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لساري الصسسريين 04۴ 


ھ تاریخ ازسربين 


ال راسا ودورهیالسوران 


ف عضر الح كم المصترى 


. عزالدین | سماعیل 


سدم 


یسرنی آن آفدم للقاریء الکریم هذا الکټاپ عن ء الزبير باشا 
ودور+ه قي السودلن ی عص الحكم المجسری »+ ١‏ لفدکتیں عن ألدين 
اسماعيل ١‏ وه هى الأصل رسالة هلمية حمسل يها صاحبها على 
درجة الماجستير ٠‏ وبالتالى تتواغر فيه الشررط العلمية التى تجمل 
نه دراسبة تأريخية جډيرة بالقراءة ٠‏ 


وهو ينقسم الي خمسسة قمسول ادم ها الدكتوىر عن انين 
أسماعيل بمقدمة تحدث فيها بهن الزبير باشا رالاصبول الأولى لإسرثه 
حتې عولد« في جام ۹۸١١‏ عنما كان السودأن خاضطا للجكم 
المسري ٠‏ 


وقي القصسل الأول ١‏ وهو يعوإن ! د بدأية ظطهور الزبير رحمه 
في السودان » ؛ تمفذث عن عله بالتجأرة » وذهابه الي بلاد النيام 
يام ( الثمانم ) » ومقاياته لماك كريم ‏ ونزاعاته مع ملوك البلا 
التى زارها ٠‏ كما القصل الثاني » فق تحدث فيه عن الدور الذى 
فعيه الزبير باشاً فى بحر الغزال وبلاد شكا » وتعرض لوقف حكوبة 
مص عن تجارة الرقیق قی السودان ١‏ وتمیین غوردون حاکا ل 
السودأن ء والتقكير فى شم بحر الغزال » وحملة محمد البلائى 
لاخضاع اقليم بحر الفزال ٠‏ كما تعرض للصراع بين الزبير ومحمب 
البلائى حثى فثله فى سنة ١ ۸۹۹١‏ وأستتياب السيطرة له على 
بحر الخزال ء وقيامه بتنظيم امور مديرية بحس افغزال ء ودور أأزبير 
ھی فٹح شکاً وتادیب عرب الرزیقات ۰ کنا تعرش لتعيين الزبير 
حاکما ملي بحر الغزالی yشکا‏ هی عام ۹۸۷۳ ۰ 


اها الفصل اثالث ء غقد تعرضن فيه أادور الذي جيه الزيير 
فی تح دأرقور » والأسباب التي ادت لخزي سلطنة دارمو ؛ واسياب 
التزاع ادي تشا بين ازير والسلطان ابراهيم ڪوچ سلطان 
فدارقور الخديو م حرکات آفزيير وحکمد ار اقسود أن ارکب 
المعسارله الحربية بين الزبير وألامير حسب اش ؛ وهزيمته لجيش 
آلامير جسب اش ٠‏ كما تعرض لجعلة الشرق بقيادة الحكمدان 
إسماجيل باشا ايوب ١‏ وموقعة مثواشي ١‏ ودخول الحاصمة الفاشس ٠‏ 
وعقد موأزنة بين دور جيش الزبيں ودور حملة الشرق في قشم 
دارغور * کیا تعرض الخلاف بين الحكمدار والزيير ١‏ ووقوع الزہيں 
ھی طا الذهاب الي القاهرة لمرکى الخلاف بينه ویین الجکمدار ؛ 
حيث قضى بقية حیاته کضیف شرف ری ادیو 1 ` 

اما الغصل لر ايم ھی يعٹوان د الڑپیر س جوریون ۾ ء وقد 
تحدث فيه عن الدور الذي لعيه الزيير فى العزب الروسية التركية ؛ 
وثورة سليمان الزبير ومعقتئه ؛ والأهد اف التي اعقبت مقتل سليمان 
ابن الزبيں ء ورفغض الزبير الاشتراك فى حعلة سواحن ٠‏ كما تعرض 
لصوافت اخلاء السيدان + واچتعا ع اأزبير وجوردون قى القاهرة ء 
و اقتر!ج جوردون أعادة تخد ام الزبير قى السودان ١‏ وفشل هذه 
الغکرة › وما ترثب علی فشلھا سن نتائج ۰ وانتھی بنقی أربي اي 
چیل ارق سلة ډو غر ۰ 

وقد اختټم الباحث دراسته بقصل خامس تناول فيه الڑپير 
اشا وسحتة فى نهاية حباقه ` 

وأفكتاب على هذا التحس يعد دراسة حمثعة لصقحة من حفقمايت 
الحكم الصسرى فى السودان جديرة بالقراءة ٠‏ 

وال الوفق “` 

رئيس الشحرير 


د٠‏ هید العظیم رمضان 


از اسسسر باشسا 


إزة نة : 

اهيلت الأصادر التاريخية حلقة مهمة لى سلسلة تاريخ أسرة 
الزبير ء فام يفكر المؤرخون شيا هن أصولها الإولى ١ء‏ أو موطها 
الى . 9۳ ڪان آلخيو ضس هو آلوأيهة التي LEAT‏ باص ولها 
الاولى . وشد يكون هثالك من الأسباب ما جمل المصاس التاريغية 
تلهیل تأریج رڈ + الاسر ة وشىي خش ف س آلْتقر يب عدم أسبتطاعرة 
ەۋرخى العصر انذاك التنبق یما سوف يکكون عليه بعض اباد هذه 
الاسر ة من شان غىي ألمستهيل . وقد #تأول بعض الؤرخين الغترة 
التى ماشتها هذه الاسرة أيام الاشطرابات التى حدئت بالعراق على 
اید ی اخشول وخاصة کی یشداد و اند عاو مایي * اسي باآلشرضس 
ااطاوب اجوطدة لاريم نک ۵ ا سر5 ۾ جلو را اوقت کن ااخون 
بان تاريخ اسر 5 الڑبير صاز اف ينقد 4 جلشات تیر * 


بعد ان غادر عولاکو(ا) حفید جنکیزخان بلاد المغول هي 
تة ٦۲٥۲‏ م على راس جيشس جرار بقصد الخضاء علي طائغة 
الحتاشين(١)‏ + وعلي الخلافة غي بغدأد معا > وهي الجلة الخاثية 


ې 


TO: amy, al meostafa. COM 


بالك HA ET j‏ م ٣‏ يدعوه لامي معه خي الضيلة 
على الحشاشين وحى طاثدة من غرحة الأسماميئية ٤‏ غلم يلب الخليدة 
دحوته . ونی سئة ۱۲۵١‏ م تم المخول احتلال عدد کپير من غلاغ 
الحشاشين ١‏ لنتتوضت بدك ارکان E‏ الفرقة من آ اسنها + 
وہبتما کان عولاکو يسر الضيق الشهير على طريق خراسان > وغی 
تيبر بن اة التقالية ريسل انذار؟ ي الخليغة يله يته 
ا لیم ودم سور ښخداد الخارچی » مرد عليه الحليفة ردا مرأوغا۔ 
نة ٠۲۵۸‏ م ٤‏ واعهل غيها النجثيق 4 فقتم ششرة ییا ولم يشر 
اناس بيد اد 1 Er)‏ بات الول لاجر * على سورها الداڪلي من 
احد الابراج ٠‏ وخرج الوزير اين الملقبى المقاوشة على الملح > 
الا ان هولاکو رنضی متابلته ولم یلتغت ابی دول من کان يزعم * ان 
الحتف نميب بن بجرة على هر مدينة السلام بغداد أو النيل من 
EI‏ 7 شیاس ٌ ف معدا سء ا RF‏ اتمم آلى تسيجة 
منجمة . وغيى العائس بن شير فبرأير اتنجيت عساكره الحيتة ء 
مجر الخليقة غي ثلاثيائة من خأمته وقضاثتة خأضعين مسلمين 
دون تد آو شرط > ويعد ذلك بعشسسرة اپام امر عولاکو بقتلهم 
جیيطا 

اخذ الفائحون بعد ذلك نى العيام بالزيد من الذاپج بين أهل 
مداڍ حي ښوا عل اکر سانيا ٤‏ ولم تستشن اسرة الخليفة 
لبه ون هذه الإلنحة + ولاول برة عي شاريخ اتلام جي المالم 
لاسا می دون خليشة دعي له على الثابر فى صلاة ألجبعة , 

نقدم حو الکو آلی شمان سوریاً فی سنة .١۲م‏ ؛ مفتم خاي 
وغثك بخمس بن ننا ہن سگانھا ثم دجلل حباة وآثم الجيش الذي تركه 
خضو صم نهولاکو بعد سوط بعداد مباشرة + آا الهالبك غي مسر» 


A 


مكالم أول من وقف فى وجه مولاء المغزآة وتنة موفقة ء وكان 
الول قد طليو! اليهم الاستسلام ء درد مليهم الماليك بجوم شوه 
علي غلسطين > وأنزل الماليك بالغول هزيمة حاسبمة سند عين 
الوت تیر ٣‏ تهر ست ء٣(‏ م ٤‏ وراستطاع ا اليك و الان 
بيبرس خاصة تخليصس سورية برمتھا شیٹا نشیا من يدي هولاکې 
وغلغائه . وكان الاتحلال عد أصاب قوة الغول > للم يكن خي 
ورسعهم تداركت الهزيہة التي ولعت لهم على يدالباليك(د) . 

كانت تلك الاجمة التي أصسايت الخلافة الاسلايية ببغداد علي 
ايد الممول من الواعف العصبية الثيرة التي لفتت انار المسلمين 
كافة » وأشارت نيهم روح الائتقام ا اصاب خلانقهم . 

ومسي وسط هذه الاحداتث الجسام قدر لعحد غير طيل من 
المسلمين من أعل العراق الغرار طليا للنجاة بحياتهم وذويهم من 
امذبحة الروعة التي تمت في بداد على يد هولاكي التترى ١‏ وكان 
من بين هؤلاء الفارين الشيكخ جموع بن ائم الجد الاكير لاسسرة 
افزییر + الذی استطاع أن يفتدی حياته بکل ثروته ٤‏ وکائت تزید 
علي ماأئة آلف دینار شم لم لیت آن خرج بټساله واولاده وحاشینه 
عبل آن ينكث الغول بعهدهم له تارا ورأمه بغدأد الحترقة > وولى 
وجهه شطر القام فرارا من المغول ؛ ومن الشام مضت قاملة آلشيم 
جموع بن غاام نحو بصر . وقی مصر جاول الشیخ آڻ پستعید 
ماضصية + ييلتى بن السصاب با يضسسيف ألي شيخوخته والي 
الآمورال التي لقيهسا فى الط ريق عبشا قلا لا يلبث أن يسع 
به ألي ألقبر > يرث الاين وكان يدعي جمبها تركة أبيه ا ئة بالاعوال 
ویزید علیها ما كانت تعائي# مصر في تلك الاونة من أضطراات 
وغتن ۽ عشب ولي الك !لعز اکم عد اء شجرة الدر ا شد 
وما ساحب ذلك من سعوبة الحرش وقسوة ألحياة ء ملا يلبث الاين 
آن ينحدر بع أهله وعشيرته ومن آثر ألانضمام اليه مع النيل شجو 
الحو ب(¥) . 


% 


أستقر مراد عالة الشيخ جميع على جانبي الثيل الابيش 
ييا شف الآخرون طریشهم لى ډدارقور ج ويم و ادا ی۸ + وبين 
كيز من الاسر والعشائر التي انتشرت على طول وادى التيل > 
ولتي كان بعضها ينحدر من سلالة القبيذة المعروفة بالجييماب ؛ 
الق جرجع أصولها الأرلي للجد الاکبر جمیم كيا سبق الذكر 4 
عولاء النااس وضمو! رحالهم واسښتقرو! على آئنيل بين جبل چيري 
وجي الشصيح الطيب(؟) وأصبحواأ ب«شهورين فى إرحاء السودان ؛ 
ولك بسبب شجاعتهم واخلاصهم الروحى(:1 ) . 


لم يكن السودآن منحلقة مغأقة عبر مصور التاريض أماي هجرة 
العبائل المربية أو غيرها سواء عن طريق شبه جزيرة المرب من 
تثحية الشرق ء أو عن اأريق مصر من جهة الثمال + بل کات 
ااب ألذي تحط فيه لات العاثل الإهاحرة رحالها سواء هى شال 
الوأدى أو فى جنوبه . وينطبق هذا على قبيلة اليماب كما يطبق 
على بقية الشبائل . وقد وجدت ابيلة الجميمات فى بيثة السودان 
الجديدة + ما ذكرها بمواطنهاً الآولى الأمسلية ء بل وجدت غ 
مراعیھا ما لم تجده فى مصر من مراع كافية .ء وکان فى انيساط 
سول السودان » قضلا عن انتقسار آالدعوة الإسلايية بها > 
وتساميح الاسلام ٤‏ مها ساعد على استقرارها واستقرأر هذه 
القبائل ١‏ 1) ء هذا بالاضامة الى ما لفيته بعش القبائل من الأضطهاد 
هى مسر أبأن العصور السياسية ذخات الذاحب البينية الختلفة- ؛ء 
الت تناز عدا مثذ الفتے العربی لها مع أتصال اساب التجارة بين 
السود آن وا جاوره من آلياالف أالعربية 4 وبا يثجم عن هذا 
الاتصال من ألالفة وألودة الى قد تيلم حد المصاأاعرة والاقاية 
وألاستقراأر غی هذه الریوع(؟!) > 


و لدت شی تاریم أو ة5 از يیر KHE‏ بقديها 1 السوخان 


1» 


الادسرة + غالاسل عى ,قبيلة الجميعاب ء٤‏ وا يلدت النظر ان 
فى السودان خمس قبائل على الآقل + اشتقت أسماؤها من الاسم 
الاسلى جميع الذي يمتى بالانجليزية ‏ امعللمه جه اطا . 
وهى التى فدعى الاتتساب الى المجموعة الچعلية . وهذه الأسياء 
هى الجوايعة إ القرد جميم ) + الجمسة > الجموعدة + الجياعات 4ة 
الجبيماببه . والملة التي تجمع بين هذه الشبائل انثلات الأخيرة 
تئل غي انهم ينحدرون من اشقاء ثلاثة . ما آالاجليم الذين كائو؟ 
بحلونه حينكة نهو بالقعل الاقليم الذى يمتلكوته هى الوقت الحاضرء! 
ويبتد على الشاطيء الفربى للثيل الابيش بمسافة من ۴١‏ الى ١ء‏ 
ہیلا جنوبی ام درمان(۳! ہے 088 000۳ا ٤‏ ولایمد من جوز نفسه 
Ne‏ 30#اہالترعپ: من خاتق يلوق س ٤ Shabiuke‏ 
وکذا ارآضی جوب كرري سر ۴٣ع‏ على ال#غة الشرعية 
للثيل . وكان لهذه التيسسائل داتما الفسسوز والغلبة . ما قبيذة 
الجيسامبه سے irmiab‏ هى حدر من أخجموعة الجعلية 
السو دان كما كرا و الخهيعابي E OY‏ رل و پشسسيون الي - 


) شاهاب س اعصاطعطة وها جماعة تاہایات سب 

. Naa meabets 

اپا جودآببا س taodab‏ 

زجا شیبرآبا ہہ Shibrak‏ 

وألى جماعة النامايات بنتسب الزبير رحمةإع!) . 

وقييلة الجميعاني ين اشهر خبائل العربي مى السمودان علی 
اليل آلابيض ؛ ويسكدون بين متبة القرى وانشيخ الطيب(ه!) . 


وقد عرغت بقبيلة الجميماب بنسية الى جميع ما تسية الزيير 
ههو الزبير بن رجمة ٻن على بن سليمان بن ناعم بن سليمأن بن بكر" 


اہن شاحين بن جمیع بن جمرع بن فام العباسي ء ألتى قسدر 
فلزبير أن يتنحدر من اسلابهة . وهات شيتان اش هریت بھیا هذه 
القييلة من بين القبائل كلها وهي الشجاعة وحماية التمار + ثم 
المسارمة أأى الترجيب بالحكم امصسري علدا محل السسودان 
اسماعیل پاشسا نجل محمد على پاشا نة ۱۸۱ م فاتها ٤‏ ماستتبله 
٣میانها‏ بالترحاب ؛ وماهدوه على الولاء > وكان من بيئهم الشيخ 
ولحمه والد الزبير + وأخوه فحفطو! العحهد + وقلمو! مئى ميانته 
ال ان واآفاشم الاحل وحفج الولاء هم من #عدهم ألژزىير ؟) . 


اء مولد هذا آلزعيم السوداتى می عترة کان عیها السودان 
اشا ااصری قى عهد محید على إلذی کان غد شام بفتم 
هذه اليأاآد سنة إا م > وكأن من علييعة هذا النحم أن أضفي 
علي الجزء Et‏ ا خاد م السمودان ممضی الهذو د والاستغرار یږ 


فى صسبيجة السسابع مشر من شير محرم ستة ۱۲6١‏ ھه 
ألوافق الثامن من يوليو سنة 1۸۴١‏ م ل جزيرة واواسى الهادثة 
الخشراء > التي تقع على أريعين ميلا شمالي الخرطوم + ولد 
الزبين رجمة . وفی مذا اليوم جس والده رجية بن متصسسور 
يستقيل الاهل والاصدقاء الذين حضروأ لتهنئته يولد إينه الزبير . 


وفى ريوع هذه الجزيرة صي الزبير سى طفولته البكرة 
غي الهو الررىء + والالمللاق الحر الذى لم يكن بيده شير صوت 
مه وهي تعتب عليه كلما عاد الى منزلهم الوأسح متعبا من السدو 
والذعب سح رغاقة من الصبية ٠‏ فيجاوبها عنشتد سوت یاه اناد ی»ء؛ 
وهو یققه ی صسفا انه مدافسا عاه ايام موت آمه المعاتب راشعا 
يديه ألي ااسماء يستجديها من أجل اينه متيلا افلا سعيدا , 

وقد قأثرت نشاثه وطمولته البكرة الى حد كيير بالبيئة التي 
ولد خيها » وبالرناق الذين اخططوا به ؛ ويسباحة والده وجرصه 
اشبيد على یلته + وخاصة وإليته . 


1 


وقد بدا الزبير > .2 العليدة بعد أن بلعم السايعة من یزد + 
ارسله والده الى در الخرطوم اتلم الترامة والكابة + وحبط 
نله للقرآن علي ا بی عبرو البصری + وتفشه على مذهب 
الامام مالكل1) ائذى ائى اشارا وأسما فى القارة الافريعية , 


وبد؟ وآلده يوجهه تتعلم المهارايت التشثقعة غي عسرد + التی کان 
لابد منها لكل من شب عن الطوق > حتى يستطيع مواجهة ظروي 
البيئة الت يعيش غيها + وکانت أول هذه الهارانت هو ثحريه على 
وركومب ألخيل وكافة ألعاب الفروسية > وقد حدق كل ذلك وأتقنه > 
حتی صار له فیھاً شان ا عجاري . ولا کان من صادة القباتل 
العربية أن يتزوج الشساآب من احدي قريباته ٤‏ فقد تزوج الزيير 
عندما بلغ الخايسبة والعك رين من عبرء من ابته عي + وڪلن ڌا 
زواج يذابة اقرا حباته . واخد ڊمارس اجار ة لكريم 
موردا لمیدده ؛ وخبل له انه عد انصى من تحديد ابر مستکیله کےا 
بريد ويختار(؟1) ء 


وقد كان عله فى التجارة ٤‏ وزواجه من ابئة عه بداية 
لمرحلة حديدة غي حياته ٤‏ فد کان الزبير بعتد ملي اأشستغاله 
بالتحارة آبالا كبير< بن ناحية الاستقرآر والكسب الادي أأذىي 
يضمن له حباة يطيئنة بعض الشيء + ألا أن الأقدآر رسيت لي 
بالشامرة والاهوآل ٤‏ ولم يکن باستطاعته أن يغیره او پتجنبه , 

وف سنة ۸۰٣٦‏ م ولم یکن غد بر على زواج الزبير أكثر من 
عامين + فغعت به الظروف الى أن يذهب الى الجتوب ١ء‏ وتبداً 
خروط هذه القصة متدها يغه أن أبن عبه محمد بن عبد القأدر قد 
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ارتل الى الجنوب بعد أن التحق بقسديمة تأجر من تجارء يدعى 
عليا أا عمورى(ء۲) + مجزع اإسماع هذا الخبر انه لم يكن يتصور 
فى يوم من ألأيام أن أبن عمه يفعل ذلك ؛ ومن ثم وطد العزم حلي 
ألاإرفجال ألى الجنوب ليلحق بابن عمه كى يثنيه عن دزمه ويعود 
به من حيث أتى ولم يتردد بعد نلك ني الإسراع للحاق بهذه الدالة 
فادرکها عند ود شلعی(۲۱) مئي الثيل الأبيضس الى آالجنوب من 
الخرطوم على مسيرة يوين منها ؛ وبدا له بن اللحظة آلأولي 
التي التتى فيهاً بابن عمة أن مهته لن تكون سهئة أبدا + معد آبى 
أن يتم رحلثه هذه . فام أن يلتى ذويه غنياً مثريا ٤‏ واا أن يمضى 
فی عداد الهااکين ۽ کان عنيداً جرینا ككل اغراد آل رجہة ٤‏ غير آن 
الزبير مع هذا لم يققد ألأيل فى أشتاعه . 


ومسي يستهرض ابابةه اخطار عذء الرجلة ٤‏ غلم پزدد 3 
قشبثا بها + عندئذ تثر الزبير آخر سهابه وأقسم له بالطلاق أنه 
أن يمود الى الخرحوم الا ومو معه ء واله أن لم يكف عن مز 
هذا + موف باهر عة الى بجر الخزال + قاهاً الزيير ظياً مئه 
ر ت ابن عمه لن یرضی پسفره معه ربتضحیته هذه > میشسسطر 

عندذ للعودة الى الخرطوم ء ولكن هذا القتسم الغليظ لم يچد مه 
هذا وجد تفه پالر غر ن کل ا بفله من جمد انامه شا 
فى النهاية للبر بقسمه ومشاركته قى هذه الرحلة ملتحقاً هو الآخر 
بخدمة علي آپو مموری . وغى الرآبع عشسر من سبيتمير سنة 
ع . غادر بت الجاداة برف شلعی ډوجپتها سشر اشر اي ٤‏ وان 
هذا هو الجخيط الأول نى القصةإ؟) . 


تر مما سیق آنه بعد أن مشسل الزبير فى محاولقه لاتاثير 
على أبن عبد للعودة معه ؛ الش بآخر سهامك وهو سمه بيمين 
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الطلاق آن لم يعد محه ¿ دنوف يتيعه غي رحلته . واذا! نظطرنا 
إلى أك الرواية نجد أن يمين الطلاق هذم هى من اشد الايمان 
وأغلظها علد المسلم . اما عن تاثيرها على ابن عمه ائه لم يبال 
با اسم به لانه کان قد وطد عزمه على الاستیرار فی رحلثه مج 
این مورک *٭* ويتفم من القتسم إلذ أق هه للزبير وأئذی 
وضم له فيه آته لن يعود الى ذویه آلا ثريا + أو یمشی فی داد 
البالكين . وقد كان هذا اليبين هو القاصل فى فر الزبير مم 
آین عہھ کيا کان السيب هی اش تضاة مع آبى عموری واتخاڌه 
التمارة مينته ألاأساسية + يضاف إلى ذلك عامل حب الزبير لابن 
عمه ووغه عليه من المخاطر والأهوال . وئم تكن الرحلة ألى 
الجثوب سهلة ميسورة بل أتسمت بالقسوة والخشونة لا أحاط 
بها من مخاطر واعوال الطریق . 


واذا كان العتاد من أبرز صاات الاسرة 4 وأتضس هذا العنات 
فی موقف ابن عمه س فان هذا الماد يتضسح أيضا غي موشفه 
الزبير ٠‏ نقد اقسم بيمين الطلاق لابن عه على جرورة العودة 
معه ؛ وحين رغضى الآخير لم يجد آالزيير امام عناده التلصل بدا من 
أن يبر بقسمه ويتبعه فى رحلته ء ولم يكن الزبير يلك سيدا تجاه 
تطور الأجدات على هذا الحو + لذا نخد توجه الى الله بل بالدعاء 
ار يجشقظه وأبن عمخ بفضالباه ورحيثه ۽ وان برد هم سالين من عدذه 
الخاطرة + وجد اأستجاب أل لدعائه ء ميالرغم من كل الصسعايب 
والأخطار آلتى لقياحا + فقد عاديت عليه الرحلة باکثر مما كان 
قد توجه به إلى أك في دعائه + ققد كات مزه ألرحلة سببا تجاحه 
وشهرته وما أصبح غيه من منزلة غى بلاده لم يصل اليها أحد من 
قبل . ولم تكن هذه الرحلة ألأولى مع آبى عموري سهلة ميسورة 
اللحظة الأولى التى لتحا فيها بخديته(۴۲) . 
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وقد وصلت السفينة الئى اقلتهبا الى مشرع الرق(؟) وبدا 
جيلهباً يعد ان التحقا بجياعة آبى عمورى وسرعان ما انديجا غي 
البيئة الجديدة وكيا تفسيهيا بالوسسط الذى وجدا فيك > وبعد 
اعوآم كآئنت شهرة الزبير كتاجر تفوق شسهرة التجار الآخرين . وقد 
أكتسشي صداقة الزعماء ؛ وآهل البلاد وصاعر ملك بلاد النيام 
یام ۲ فعا نمه وسبا مقامإد؟) , 


# # 3% 


هوايش انقدہة 


)ا ولاک ۸ 1۳1۷ س ١۷٣ا‏ م ) : وعو جغيد جلكير خان ١‏ وجهد أخوء 
بنجوخان المشولي الاعظم لاجباد ثورة عى بارس نة ۱۲۵۹ م ٤‏ عير فر جيجون ۽ 
قأهذن شار الأيراء لي ارس ولادعي له قل أباآن هدد الحنة بالجخةء عي ملذفة 
الحشاتبن ورقل زعیمهع رگن الجین > تم واسل بعد فلك عبلاټه حفې انت هریيته 
ةة ۲۷۰ م لى عين جالوت قرب بلدة الناسرة شى لنلطين - اطم ولاک بيد 
هزیبجه وانجه شرا ٤‏ ود صبرت ايتخاتيده التي کلت بلاد غارس ستي سنة ٣٣٣ا‏ م 
وغ عذء البتة بت الي خيسة السام . 


الحشاضين ١‏ بلقية بن غرقة الاسسماعيلية دمت الي إبامة نزار إن 
المستسر - ويؤسسها النهسن بن الصبام + الذي إنقم وهي حدث للدعوة إفعلطبية 
وقد وغد علي بجر هي أثداء جكي الختيدة امسر اباي +¿ واتضم الي ميدي 
یتمه نړار ئې عاد الي ایران ٤‏ وبت دموته يھا عالحضب جولد کليرون ۰ ولي تة 
١۹ء1‏ س 141 م ) اسطاع أن يستولى على لمعك الوت الجبلية الصسسيدة 
واقخدها مدر لدعوته ١‏ شم وجه اعشامه الاستيلاء علي قلاع أخري والي الطشس 
بين ٣سي‏ آته . واد تمل بتنطيم دیق ۶۴ و انفد الاغتيل ادا يتجاسون بها من اسدانھم + 
فان براسهم السيد أو جيت الجبل رهي لجيه أالإمر والئهي + ويليه الدصاة >¿ 
ويتقرن أرامرخم مله ۽ ويلفذون يانه > ويتشسم الباقون انی براتبه خسب اطااعم 
على اران الغرقةء وين آهى عولاء عة الغداتيين الفين كانو! يفتالون الاأسداء . 

(۴! الستعسيم باك : [ ۲)1١‏ س مو٣ا‏ م ) تشر شام الحولة اتسباسية 
بالمرأق ٠‏ ولد ببغدأد وولى الخلابة ٠۲٤١‏ م فى اشد آيام شعفها + اعتيد على 
وزيره مؤب الدين ابن العلقيي . تم لليغول الاستيلاء عاي بشدآد خي عهده > م 
قطو؟ اة ومتمادهاً + وآيكجرا علي الظيدة حا الى أن ارشدهب على امات 
الاموال »> تى الوه وبموثه انقرخت الدولة المباسية غي اتراق . 

() يليب تي وآخرون قاری المرب چ ۲ س من اغد س جوف ب 


¥ 
۾ م ۴ اللیير باشسا ) 


() کار بروكلمان [ تردبة اریه این اہین ويئير البطيجن ) بارينخ 
اتشعوب الاساامبة ج ۲ ہیں س ٣إا‏ س ٣‏ + 


٣‏ ق جرة الحر ( سا بم م ا : هب باسية انين بثكة بسر ٤ء‏ وهي 
بن چواری املك افصظح نجم آلبین ايوب ۰ اشتراه؛ آیام ابی وولدت له ابه 
خلا ٤‏ ماعتدها ودروچہا ۽ فعبت عه إلى الشاب يام کان بتولبا عليها + رخات 
نديرم الطللك أتتاء عيفة غ الغزوايت . جان جطها يشبه خطهد : فکاتيتث بعلي شل 
التو اقيع . أحغت خر مونه إيام السارك الناشبة بيشه وبين الاعرئس بالفصورة : 
وضيطب قيا ملي الاار : وسكت اسيا النتود ٠‏ حكمبت انين يوبا وجرجج اتقام 
عل مامتها ٠‏ فتروجت وزيرهاً عل الدين ء وتقارليت له عن السلطة مكتفية بالسيرة 
عليه ٠‏ طلق روجده الارلی ام على من آجلہا : ولکن لا اراد آن پتروج ملیھا آمرت 
مهاليكها نقطوء + ولكن زوجته امانعة ام على ارت جواريها فلنها , 


1¥ سعد الخين الربير ١‏ الزبير اشا رجل السردان س س س :؟ . 


لدا راداي : بقطلة سابقة لري ريا الاسقوآلية كرب بجيرة تشك › 
تحت مرئسا واداى غي الفرن التاسم عقر الميلادي + ولرضبج عثيها العيابة 
سنة ٠١٠۴‏ م ء وصاوت بنذ نبلة ٠۹٠.۹‏ م جزما من اأعريغيا الأستوائية الارئسية - 
وسن ماستيا بدا طريق الخوال الى بيشاازي »> والى المريتيا الغربية + اعم 
مامتها انحاس وائقسدير والرساس > 


(و) جبل الشيع الطيب : تجا اللماتيلت وهي بؤسس الطربهة السابااية 
جى السودان + وله فة تزار واتخمة هي فس جيل غير يعرف پچپل آم مرجي 
اللتب بجبل الساشتن نسية ليه + 


Jutkaout, H.C. The bidet tory and white FP, 3. 1.( 


[11) مصد محمود المسياد ‏ دكتور ا ٤‏ محيد عبد الثلي سودي ادكدور) : 
الودان س a r‏ 


() مسد الدين الزبير : امرجم السابق ص س ۷ س هه 


(۷ ام درمان 3 تفع عجاء الخرطوم وغرب الیل ھی خط مرضی شسائی ۸ج 
٥‏ وخط طولے. شرع ٤ ۹۳۲ ۲٩‏ وشد كانتت بل قنك بلدة سغيرة قاثىة اى سيف 
جسيح ريش لا شجر ليه وکات محطا ارجال تهر الخرب غيل دخولهم الخرطوم ؛ 
شيت السكوبة رها بدة الثورة الميدية طابية استولى علييا امهديون ئى د پباير 
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ستة دوا م ٤‏ واحط دة الحار الېډدیۍ لله + وعند وغاټه دن لیپا ۽ غشې 

جليلته عبد الله التمتبشى لبة خوق خبرد جملا بارا وجعل آم دران عاصبة ائه 
ومبياها بثبة آجهدي > 

#Hangmîchtal, H.A. : A hintuory af the Araba n 1e} 

thë Sudan PFP, 23] — YS. 


(عإ) عير رها جمالة : معجم الضالل العرب القديبة والحديكة ج أ عي 
ا 

إ١ المرجع الساشق س‎ ١ سم الدين الزيير‎ )1١( 

(إ۲) بعد الدين الریپر : تسس المرجع من مي ۴ س ۴! - 

(1) لموم شتير ١‏ تاريخ السودان التديم والمبيث وجغرايية + ۳ ص ي . 

(4) سعد الفين الزبير ٠‏ الرجع السابق س ١۳‏ ؛ 

(ء٣)‏ علي اپو عيوري ٿ يڻ علي تييع حبادي پسعيد مسر + وين لوال 
الججار القن وة مراڪل تجارتهم همی ختدکوړ ولارتيت ۽ رڪون جعم قيرء ينن 
الحجار شرجات عبطك الكثير من الوراثب ي كل من بحر الخال وهاي اليل ء 
وگن تسف بآنه بحدودب الظهر حديد اترات جير انجاية + 

(إ )ارد شلمى ١‏ وهي من مدن اثئيل الابيخي ا"لجابعة لديرية الجزيرة ودم 
علي يعفد ۸ا ميلا من التطنية وهي مرس جد نلسن ٠‏ 

(۲۴) سداٹحین الزپرے : اترچم الباق م س ]ا س دإ . 

(۴؟) بشرع الرق ١‏ وعو مردا علي بجر الفرال تستطيم السين أن لتجاوزء 
جنوبا 4 والفرع اماكن الحجارة على شك مربع بن حرو الاشجار يقيم فيها التاجر 
آو ويله ويمة بعخى الجرانس لاجياح ولجلب الرايق ولد جقم الخديوي اساعيل 
تعويضات لإسجاب الشرع ليتخار؟ عثها الجكوية . 


(خ۴ سعد الدين الإبيو ١‏ لهس الرجم س |١‏ ۴ 


أ۴ عبد الرسن ركي : اعلام الجيشي واليصرية غى مسر اثناء إلقرن التاسم 
حشر ب ١إ‏ سي ٤‏ : 


# # 
۹ 


الفصسسسسل الأول 
بداية ظهور الزبر رحمة ف السودان 


بداية ظهور الزبر رحمة فى السودان 


قھۇچسسساق + 

تجرك الزبير رحمة للحاق بابن عبه محمد بن عيد القائر عى 
ألجنوب خوقا عليه من مجخاطر واعوال الطريق بعد قله آمام عناد+ 
على الاستمرار ميها أعتزم عليه + وكان ذلك التحرك من ألموأشف 
ذات الاعبية في تغییر مجر حياته + وقد گان بن الجاثز آن 
تفسد عليه هذه الجايثة حياقه ۽ ولكن بره وهياده وامتعدادء 
العتلى كان يدثمعة الى الاہأم هى سسبيل ما رادت له الأقسدار 
كاهة الوان المخاطر والأهوال التي تكتنف الرحلة الى الحنوب ء¿ 
وكأن هذا بداية لتأريخ حاقل في حياة ألزبير مملوء بالاثارة وجب 
امفأيرة ٤‏ وكان العمل فى الجنوب آيا كان نوعه یعتبر غی جد ذاته 
خطراً على من يسارسه »> ويجتاج الى الرجل الذى لا يهاب الضي 
شدما فيساً غرضه عليه الواقح من ضرورة وجوده فى هذه الأصقاع 
النابة ء ولم يكتشف الزبير قى تساه هذا الا بعد أن سيد الكئير 
من التحدیات ائئی واچهته نی رجاته مع ابن عمه واتار على ابو 
موري بجنوب السودان() . 


بدانت رحلة الزبير ألاولي ألى جثوب السودان فى ١١‏ محرم 
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معةه قرية ١‏ ود شعي » وهو يدعو أل أن يضفى عليه من جمايته 
ورعايته في هذه الرحلة آلثى توقع منها الخاطر والأهوال + ولكنها 
کاتت السب الأول فى تقديه وشهرته شي مجال الججارة ء ومن 
خلال هذه الرحلة وسل الى الخمة الى لم يصل الييا أحد فى بلاد 
السودان بن غل ء 


كان الزبير متخوها جدا من هذه الرحلة + ولم يسبح هلا 
لهذه الكائة التي وسل اليها الا بعد شدة وخطب عضيبين لى 
خلالها الكثير من صتوف اللاعب ؛ وبعد ان عمل غي چو مصحوب 
بالضيق وفتك اعيش وليس غريبا آئه عنديا الحق تفسه بالعمل 
عند على أبى عموري ؛ كأن مى طروقف مميشية سيئة اهت بهذا 
الرجل الى أن يعامله ببظاظة + ولم يكن نيعطيه من الكمك اممسثوع 
من الدقيق الجيد ؛ ولا من اقداح القبوة > ولا حتي من شمرائح 
اللحم شبتا بذكر + يضاف الى ذلك آنه لى يترك له اليرصة کي 
يقدات ما يشيم أوده ويحفظ عليه جياته وسلة الروعم بلجسد(؟) . 


هذا كانت البداية سيئة ٤‏ بل ازدادت سوعا على ما کائبت 
اسمى يسعى الزبير من أجله الا وعو اجلامصه ووهاؤه لابن عه 
وخوفه عليه من أن يتركه وحيدا عرضة للمخاطن > ولذا معد قبل 
عن طیب خاطن آن يتصمل کل هذا دون ادئى شكوى .ن المساملة 
الخأسية الثي بتلقاعا بويا عشي يد علي آبي عمبورى(؟) . 


طل الحال على با هو عليه وهم يجثازون قلب السودان حتى 
يدات العابات المحيطة بالنيل الأبيض تجدفي رويدا لتمسع الان 
أبو عبورى يبوزع السلاح والذخيرة على اتباعه > ولم يحرم مته 


وآجحس وقتها أن عرمه وکرامته لن تتحملا آکثر من هذا فيضي أليه ٤‏ 
وغى اعباقه غضب مكبوت وطالبه بسلا يحمله فقيل مى ألنهاية 
أن يعطيه مسدسا صدا عتيعا لا يكاد يملع شىء + فير أن 
الزبير رضي به > وبذل جهدا كيرا فى اصلاحه وتهيثته العمل 
حتی اتطاع فعلا بعد للك عننها جاء ونه أن يسل وان .يتوم 
بااعحزات()) . 


وقد حښشت في ادد ااام ن تمر عليهم سکان الناطق الحيطة 
بهم وان علي ن بٹحاو! للساد ج دايا حن اسهم هو 1 
قواتهم الى معسكرين يضم كل واحد مهما جوالى ماآئة رجل »> 
واخذ أبو عموري ورجاله أحبتهم القصال > ولم يلبث الاعداء أن 
احاطوا! بهم غی عدد لا حصر له + ولم بیض لحظات حتي کان 
الزيير ومن معه مشتبكين فى لقال مردر مع ألاعداء ٤ء‏ وأحتديت 
المعركة > وبدا موقف ألزيير ومن معه يتضشرج ويسوء لكثرة ما شسروة 
من التتلى ؛ وس هذا الوشت وقع بصر الزبير على واحسد من 
اإيأجمين خم الجخة كالفيل ؛ وكان يبدو علي من انجفاعه وطاعة 
الرجال له أنه قائدهم ١ء‏ عتدثة سرع الزبير فسدد اليه ضرية 
قاتلة اصابته بين عينيه غخر على الأرض صريعا يخبط فى ديه . 
والثقط ألزبير مسدسه المحشو » واستائف القثال » ولم تمض 
شير سامة واجدة جي کان الزيير هد سرع آحد عشر رجلا من 
الإعداء ٤‏ واسرع لساعدة بقية الرجال الذين كأن موقفهم يتحرج 
من لحئلة لاخرى ؛ وعد اوك الاعداء على التفلب عليهم › ولم 
بمر وقت طویل حتی کان غد اباد عددا آجر من النهاجمين ٭ وبهذا 
بد؟ الوق يتحسن الى أن بدا الاعداء يحسبون الهزيمة عنحثد ولوا 
الادبار وعم من خلغهم بطاردونهم وبقتلون متهم حتى تم لهم التصر 
عليهم وعندما اقبل المسسساء كانت المعركة قد أنتهت تماما وكان 


و 


التحار قد فرغواً من بناء زريية يقتضون غيها لياتهم › ولیلتها رای 
الزبیر ابو عبوری وعو يتدم نجوه حاأملا له من اطأيب الطصام 
ما کانت ثش.تهبه تسه من زمن یسید + گم مضی يعانقه ویقبل راه 
ويده وأيضى معه وقتاً طويلا غي التودد اليه والثناء على كقجاعته 
مشسيدا بانه كان السبب غى تخليمسة من برأئن موت محقق ٠‏ ومن 
يومها تغيرت يعابلثة لتزبير واأتخذه صفيقا لدإه) ء 


اظهرت هذه العركة مدى تدرة الزبير وشجاعته فى مجايهة 
القدائد . عتدہا آیلی فى متاه مع رجحلل آبی عبوری بلاء خسنا 
فی غتاله د سو اء اکان . بل کان جو اليب ألاول بى الائتصار 
نيهم ٠‏ مح أن هذه المعركة كائت شتير الأولى بالنسبه له ء وقد کان 
لها اعہيتهاً من حبث التضبیر الذى اأحدثته غی مجری حياته مع ابي 
عبوړر ی + 


وغى صباح أليوم الثالي استانةو! الرحلة مى الثيل الابيض 
ألى أن وصلوا الى مشرع الرق . غلزلوا ببضسائعهم وأمتعتهم 
بلاد الجائغية ا الى أن وصلواً بعد مسيرة خبسة أيام آئي أرضس 
هشالت الكثر من آلثجار غير آبي عمورى متفرقين غى أنحاء الافليم 
ولكل تاجر منهم زريبة(۸) وكائت اعم البشائح التداولة هى طلك 
البالاد هي آلخرر على اختلاف اذوأعه والوانه وآحجامة ٿم الود ع 
والقصسدير وكله مما يزين به النسساء رالرجال . وكأن الاهالي 
يفشلون هذه الاشياء على الذعب والفضة ؛ بكائو! ياخذوتها من 
التجار ويقايضون عابها بسن ألغيل(١)‏ وريشى التعام(ء١)‏ والطاعد 
وألحديد والنحاس وغيرعا من موارد #ليلادزا؟) > 
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ظل الزيير بعد نلك مسساعدا لابی عمورى غي تجارته غير آنه 
لم يض ألا بضمة شهور حثى ثأر اهل البلاد رة اخرى ملى ألشجار 
طبعاً في امو الهم ويضسسائعهم وما جاعت نة 1۲۷٤‏ ه الوافق 
ية اقرا م حت کات قواتهم قد تجمعت من خميع انها ايلاد 
واستهنت للمعركة الفماصلة + عندنذ بداوا في اهجوم علي لز راه 
وقتلو! بعض التجار وهم ماأئمون ء وسليوا اموالهم كما عاجموا 
زريبة ابی عموری ؛ فتصدى لهم الزبير علي رمس ارجا واحاط 
بهم وقاتليم جتى آثزل بهم حزيمة ساحفة + وسسيع التجار بخير 
ہتسار د علیچم ج شجاعو ۲ اله من خييمح ER‏ یبژد ودانوا 4 
بالطامة ؛ واأصيح أهل اليلاد ا يجرؤون على مهاجمة زريبة آبى 
عموری آو زرأئب التجار الآخرين ٭ وعندما وجد آبو عموری نجاته 
فى المرتين السابقتين بفضل شجاعة أفزبير زأحت فته يه وجعل 
له شسماً من ارباحه يبلم عشر العاج . وعندما هدات الاحوال 
بالبلاد ترك اپو عموري الزبير ويلا عنه وسار اي الخرطوم 
غاب يها دة بستة آشهر وعاد بالیضښائع غوجده لد جع عنده من 
موآرد الیلاد ما لم پکن لیجيعه هو فی سنين + فزاد عذا من أحثرآمه 
للزبير. وعرض ابو عمورى على ألزبير مشأركه له فى خحارته علي 
أن يكون الربيح ملاصفة بيثهما + الا آن آلزبير رفض ذلك وعزم على 
أن يسشقل يتسه فى أعماله وآن بيدا في الاتجار لجسابوة(۲!) , 


ردب على المعركة السابقة عدة نتائي أولهاً غتح أبواب 
کثيرة آمام الزبیر منها أن ابا عموری قد عرض ملیه مشارګه هی 
تجارته ومنأصفته أرباحه فرمغضي + وثائيها إن تجار هذه النطتة قد 
اسو بقيمته وقدرته واخلاصه فقدوا اليه فروضن الولاء وائطاعة؛ 
كما انها امطته الثحة الكاملة هى أن يثوم هو بنقسه بالاتجان لحسابه 
الخاصس . 


hi 


الانطاعات التى تركتها هذه الرحاة ى حباة أفزبير : 


آولا ٤‏ استطاع الزبير ان يكتشف نفسهة الخليقة بالصيود مام 
العقبات والتحديات ويتمدل كلك فى العركتين اللتين خاشمما مع 
رجال آہبی عموری ضد كان البلاد وظهوره بمظهر الدائم عن 
حقوق صاحبه ابي عموری وبقية التجار . 

ثافرة + كان ليذه الرحلة الاٹر آلکبیر غی تزوید آلزبیر پخبرات 
واسحة فى مجال الاتجار والمقايضة مع سكان الاقاليم الجلوبية ؛ء 
ونوعبة الواد الئى يجب أن يتاجر غيها ويشايض عليها ٤‏ والتى کائت 
مهل رغبة من الاهالى . 

الفا + شعرقه ازير على مصسادر جاسسسللات الجتوب + وعد 
استطاع ان يجمم من هذه اتجاصائت مش اساج وسن الفين 
وغیر هما کمیات کییر* ؛ 


رابعا : ڪان من نتيجة شحسن مرکز الزبیر لدی ابی عموری 
لتحعيق ماله وباوغ طمرحه لا یکمن في مشارکته ابی عموری آي 
له فبها شان کبیر . 


رر الزبير الاستقلال عن ابي هيوري وممارسسسته التجارة 
حسابه الخاصس ء انلك سار الى الخرطوم لشراء مأ يلزمه من 
البتسائع آلتى تروج فى البلاد ألتى سوف يتأجر لبها > واستلجار 
اراد اللازيين للعمل سعه ؛ وليبدا جولة جديدة في حياته . بدا 
الزيير رحلته الي الخرطوم بالابحار من بحر العرب حتى وسل 
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آئي ہکان أإثقاء بجر اأعربه ببيحر اغرال + وفي أشلاء اجلداز هد لهذ هد 
اأنطقة وقع بصره على قطيع كبير من الديلة ذات الانياب القليظة 
اتی تعتدر مر اهم .ادر العاج »> محاول الزبير ومن ممه أصطبياي 
هذ! القطيع يشتي الطرق للحسول على العاج ولكدهم أجاقواً فى 
ذلك لوجود مستنقع عبيق مع حال بيهم وبين الوصول اليه . 
وعندما أتى مليهم الليل صتعواأ لاتنسهم مأوى من الأغصان يبيتون 
فيه لياتهم . وغى اثناء الليل خرج الزبير رسمه أحد اتباعه للمشايرة 
ينما ترك بقية الرغاق ؛ وألغاء سيرهم خلال النلطق الوحقسة 
والآحراشس الكثيفة لفت نظرهم وجود تمساح ضسخم يرقد قرب اللهر 
تحاول الربير إصطياده برصساص بندقينه + ولكنه قبل أن يفعل فنك 
لوجىء بأد يتدم في حفة موب التمسام + بعدها بدايت معركة 
وحشية بين الاد والتمسام التهت ببصرع التمسساح س وقى 
صباح اليوم آلتالي عاد ألربير وسحبه الى حيث كان ينتظر هم باهي 
الرغاق واستاتيو! رحلاتهم إئي الخرطوم التي بلغوهاً فى السابع من 
ربیح الأول سنة .1۴۷ هد الوايق الخامس عشر من أكثوير سنة 
۸ م وکان الزبیر تد جع من تجارته بع ابۍ عمموری تحو الف 
جتبه + فا وصسل الخرطوم حت آشترى بهذا البلح هاري حمل 
فيه من مخطفب البضشسساتع التي لروج فى بلآاد الجنوب 4+ كما آنه 
استاجر لتفسه يعض الرجش وسسلجهم بابنادق کہا کات عادة 
التجار ابذاك )!۴١/‏ . 


وقد كات هذه الرحسبلة الثي قام الزبير بها ونا من الوأن 
المغامرة + التى عبرت من شكل من اشكال الحياة هى السودان 
لذلك غه تعلبر صورة من الصور التي سوف لثكرر رؤيثهاً شي 
جبيع رحلاته التى عام بها الى الجثوب . 


۹ 


آزییر غ باد ولو( !) ( ٣۷١‏ د ۸٥۸ا‏ م ) 


حمل الزبير اثلاء عودته من الخرطوم من اليضائع التي تروع 
ببلاد الچنوبه الشىء الكثير تال الخرز بكامة انوأعه واشسکاله 
وأحجامه والوانه > والودع ؛ والقصدير » .والقماش المصنوع من . 
القطن وغير ذلك من البضائع الجشايضة عليها. بريش للنعام > 
الفيل ء والخرتيت 4¿ والطاط + والحديد + وألذهب :+ وغير غلك من . 
موأرد آلبلاد كا آنه اأمسسسطلحب معه رجالا ليام بأعمال الحمإية 
واخرين تحمل البضائم ؛ وغيرهم ليكونوا ادلاء ومرشسدين عبر 
الطرق وألناملق الت يتجهون ايها . 


ودا الزيير رة العودة متها تجو األحنوب: ېږ اتاد مسر ج 
الرق هو ومن معه » ولكن لم يلبك إن امترض طريتهم اثثاء أبحارهم 
عبر مچاری احد آلانهار سد كيير من أم الصوشا(.۲) وكان علييم 
لكي يواصلو! الرحلة أن يزيلو! هذا السد من النهر ؛ وظطلوا اياي 
يحاولون ازالته ۽ ولکن دون جدوي ٤»‏ وکاد اليس بتسرب اليه 
اولا آن چجاءهم فى النهاية رجل من قبيلة النوير س ”عنلآ من 
العارفين باسرار هذه البلاد مازاله لهم بالتعاون مع بقية الرجال 
یم سنھو ةة ويسر + وقد احبر هي ان من عاد القباشل حفاكت کن 
قعمد ألى ريط الاعشاب الطفية . عقفدع۷ بعضهها الى بعض 
حتی یتکون متها جسر واحد تعپر عليه آلاغناي »¿ هذا الي انه هي 
موسم ألأمطار تيطلىء الانهار بالياه ؛ اذا أتى فصل الصيق جضت 
د 2 آلانهار 4 ثرا آلا هالی اميم رک ETE‏ ساي الشساطیء ٣‏ 
کان الثحار هى ابم وايانهم نى ألنهر يعيدون الى صيد الإاغتأم 
والانتفاع بها ٤‏ دا کان الاهالي بعيلون على تجوية هذه السدود 
وتکايقهاً حتى تقف ججر عثرة فى طريق التجارة فيآمنوا بذلك لى 
اغتامهم من اليلاك , 


. 


استانف الزبير الرجلة الى مشسرع الرق » وهناك استأجر 
بمضا من الرجال لحمل بضائعه برا فى منطقة بحر الضزال وشار 
ازير ومن مصه ٤‏ ماجتازوا يلاد الجایکاد ہے طاول او 
الجانقية والجور س اال والبنشو س 0د80“ إوإ) حتي 
وصلوا بلاد ولو ہہ 3H00‏ نرحب بم پلکھا کواکی ہے الوسیاک 
وآكرم لقياهم وتأجر الزبير مى هذه البلاد بها خيلة معه من البضائم 
حتى أجتيع عنده من سن الغيل وريش النعام وغيرهما من موارد 
البلاد الشى الكثير > فاأرسلها مع ابن عة محمد بن عبد الرجمن 
ألى الخرطوم حيث باعها وعاد بكثير من البضائع هى السايع عشر 
من ربيع اول سنة 1۴۷١‏ هم الواغق الرآبع والمشرين من اكتوبر 
صنة مام + وقد طابت للزبير الاعامة في هذه اليلاد ء واخذرت 
تجارته نى الاتساع وأفنمو حتى غادر ها ألى لاد النيام ثيام؟) . 


وهكذا اصبح الزبير تاجر! موهوبا اقام تجارته على اسسس 
غير آسسس الشجار العاديين » واتخذ أساليب غير اساليبهم ٤‏ غلم 
يهجم آلقري الامنة ولم يهاجم العرى الضعيفة بل صد لاد الثيام 
نيا+ حيث بوجد اة لحوم البشر وعى كا يصفهاً الزبير البلاد 
ألتي ليس غيها مقابل(۷) ؛ 


اقزبیر غي باد لرام نیام ( ۱۲۷۹ ص س ۸۵۹ا م ) 


بفخ آلزبیر آنه توجد ألى الجنوب الغسرپی من بلاد قول س 
toko‏ بلا وأ عة آ لار اښ ٹیر د الخسير امت تتميز دكثرة 
آبقار جا ويشطمار ألقيلة التي # حصر لها وان الاج لکٹر ته عثای 
يكأد آلا تكون له قيمة بذكر . ومن ثم عزم على الرحيل ألى هذه 
البلاد ٤‏ نما كاد يمضي على عودة ابن عمه من الخرطوم شهر حتى 
حزم بشضائعه وجمل معه للسلطان هدية ماخرة ء وائطلق فشاسدا 


1 


هذه البااد . فلغ عاصيتها دأرتكمة بمد رحلة شاقة أسستغرقت 
خمسة وعشرین یوما . وکان یحکمها سلطان يسہی تكمة ويتيم غي 
مشة كبيرة بحيط بها سياج من أئياب آلغيلة يبل عددها ما ين 
ثلاثة وإربعة آلا , عى هذا العر قاأبل الزبير السلطان وقد به 
ألهدأيا التى جلها معه » وأستأذنه فى آلاتجار غي بلاده ؛ فاذن 
له ؛ وبداً مرحطة جديدة من مراحل حياته بالاتجار وط هذه الفبائل 
من اكلة لحوم البشسرلدا) : 


وغئي هذه اإيلاد اطق الحخراميون العربة شى اجج سيور 
الوسطي أسم « نيام نيام # وبااتحديد موب هذه المناطق من 
كان أواسط آاقريقدة ٤‏ وکا أولتك الختاب لا سیڑون بهذا الاسم 
شما بذاته » بل مجموعة سكان هذا الاظيم الأوسط الذى يشمل 
الكونفو واأعالى التيل والذي اشتهر سكاته يهذا الاسم + وهحذه 
ايلاد تشمل الجزء الجنوبى من حوض بحر الغرال التاخم لأعثى 
رواد تهر الكونغو ء وهثا تجد مساحة وإسعة جدا من السودان 
الچنوبي الغربي وى القمال الشرثى من الكونغو ٤‏ وهي بذك 
تقع فى مركز متوسط بالنسبة لفقارة الافريتية فى مهضبة متوسطة 
ألارتةاع وتجيلها مجموعة بن اسوب الإختاغة ين اهر سا 
شبائل مورو ٤‏ وماضی ٤‏ وبونجو ٤‏ ومندو ٤‏ والکاركة 4 والازاندی > 
و ألحييتو و شیر هم > هذه الساحة العظيمة من حيلة الجهايت 
الاشريقية انتشر ميهأ ذباب * تسي تسى » امسبب لرض الثوم . 
وعلى الرغم من ذلك مقد أحتشضسدت ليها فى القرون الثلاحة الاخيرة 
جماعات بختلفة من أشاليم الكونمو واواسط افريقية ء ودارت بيغها 
اشتباکات ومنازعانت وأخذت جماعات تتشكل غي مخظف الجهات 
م تتجال ٤‏ تهر شم تختفی > تتفل ئم تندمج ولائزال آثار هذا 
اأتجسنتث والتيزق وأضحة ؛ بجيث يصعب معها رسم خريطة لتوزيح 
. .القسعيب فى هذا الاقليم الكبير . 


٢ 


ؤعلى فرض أن هنات بثطهة اإتشرت يها شاهرة النمنمية + 
وأنها تيد من الكونغو؛ الى اأعاقى بجر الغرال > مان اكير ألن., 
ئها للم تكن يوما مأدة شائعة غىي طول -الاقليم وعرضه ٠‏ وكير 
من السکان ينکرون آن مرا كهذا يمارسه احد ولا شلك أن الاتمسال 
نزن الشسعوب ابد آنه مضي على هذه المادات فى ألجهات الظلينة 
اتی کائت تیارس غيهاز۹!) . 


ویقال ان كل لحوم البشر لى بلاد النماتم ( الئيام س يام ) 
ليس غذاء عاديا لهم كما يوحم اليبحض . بل هو طريقة اتخذوها 
نيان معرة أحدهم عند الوت ريروثها أسمى شانتا من دفن الائسان 

م الخير أو أحراقه باللار متلا 4 ويرون غىي ذللك رأحة لهم من 
hl‏ اتشساء المقابر وأحتياطاتها الصحيةل ؟) . 


وكان من العسير على سلطان النيام نيام أن يفهم لادا اسم 
لم پلبٹ عندہا عاديا غي. ألعام التالى ؛ أن وحد الاه الى قد احركواً 
امح كله ء وکآن من آلو ضمح ان السلطان مد عبد إلى هذا خځو غا 
من أن يكون آلزبير ومن معه مد جدعوه ملجها الوا له أننا لجمده 
أت ااه + 
وكان الزبير وين معه يقحلئون طول مترة أقاأمتهم بدأردكية 
فى خشسة بالقرب بن مقر السلطان . وقد پتیث؛ مشش زوجات 
ال اطان بښوآره غي به اله دائرة کحیدد بارخ یخس اع ميادة چ 
وتسلل ذات مسساء أحد الحمير إلتى ممع ألزبير من مريطه + واخذ 
طريقه آلي مقر السلطان حيت اشراء بذلك مشهد الأخرة الت كأن 
آلهالی خد تزکو ما مناك ھی , الليلة المامية ۽ ولا كانت انطار امل 


باد الام نيام لم تتع شط على صور مثل هذه الدواب کالجہال 
والخيل . فد ذعرت زوجات السلطان لرای هذ 'الحمار وولين 


Li 
زم ۳ س القبیر پاشا ۽‎ 


بن مامه الادبار مى ذعر وعياج + وقد ظنوه رجلا مسحورا على 
صورة اخرى ولم ثلبث السلطان ان شاركهم هو الاخر فى هذا 
الظن ء فار وقد أخذ نه الغضب كل مآخذ بقتل الحيوان ويدق 
طبول الحرب لدعوة المحاربين من كل مكان لقتال الزبير > وتحرج 
موقف ازير ممن عه حتى بات يتهددهم خطر عظيم ٠‏ ولكن الزبيرء 
با ضرف عته ٤»‏ م يثوان لحظة واحدة فى اصلاح الامور غأرسلل 
الى السلطان أحد القربين آليه من أتباعه ومعه بندقيتان وأربدون 
طاخة هدية بن الزبير آلى السلطان لكى بسثرضيه وينقي ضيه > 
فير آنه أدار الرسول الزبير طهره وأبي أن يتقبل الهدية انيا سعيى 
الزبير بنقسه وتقدم مته ميا آدار له هره ور آخري و کاتیت 
هذه الحركة من عاداتهم فى إظهار الغضب والاستياء عندثذ 
خساطبه لورأنجره(!)) ع#عصة عص حاقلا : آيها االات اميم 
وا آئذي يفيك من ډآنا !لذ ی طاا اص طحت لك ارود ا تز ة 
لتكون طعاماً لك نى ولائيك العامرة أللذيذة ۴ مندئذ جاب السلطان 
مى حدة شائلا ١‏ # وما الذي تنتظره مني فير الغضب وقد أرسلتم 
احسد رجالکم پيل ائ جي زوجائى ينتهك حرماتهن . فال 
نورانجره تة ٣ت‏ بان الحمار لا يعدو أن يكين حيوافا 
كالبظر وألغزال حتى هدا أخيراً وخف غضبه ؛ عندياً زادو؟ له ألهدية 
الى ست بنادق تنازل له الزيير عثها مكرها ب 


وکان لسلطان کا بایٹربب من الارنعبائة أمر؟ة و الاريسياتة 
من الابناء والینانت . فقام یزوج رآنېوه کبری بناقه للزبیر ء٤‏ وکانت 
هلي قدر كبير من الجمال ٠‏ سسساعد هذا الزواج الزبير على 
توطيد مركز بين أهالى البلاد » ورنعته هذه المسصأعرة اللكية خي 
انظار الأعالى »4 وزادت تجارته رواجا واشساعا واستطاع في وکت 
#صسسسسير أن يجمع الشيسء الكبير من العايج وغيره+ من موارد 
الچنوب(۲۲) . 


1 


ود كانت رحلة الزبير الى هذه ألبلاد دأث أعمية من حي 
أثه ۔ 

أولا : أستطاع أن يكتشق؛ لنغسه اماكن جديدة للتجارة لم 
يطرقهاً احد من قبل . 

ثاني : كانت هذه البلاد تبشل مسثودها طبيميا بكرا لحاصلات 
الجثوب من العاي وډ شيره + إلتی لم تئلها آیدی التسار بسوع عکآن 
هذا فتها مظيما لزيادة حجم تجارته من هذه الموارد الطبيعية . 

فالا : کان ثقريه الب لطان وحبه له ثم تزوجه من ابنته عاملا 
تحارته غيهاً + 


زیر والك کریم (1۲۷۸ ھ س 1٥۸1٣‏ م  )‏ 


نيام استافن السلطان تكبة هى الرحيل عن البلاد فرحل عتها فى 
السابع عشير من رمضان سنة ۲۷۸ هد الوامق الثاين عشر من 
مأرس ستة ۸۹۲ م قامسداً الخرطوم ومعه ما حيله من سلع البفاد 
ر اء سيره مر بحاحية على آبی عموری خوجده متاهیا للسقر 
بتجارتة الى الخرطوم غاتقق ملي الذهاب معه ء وكان لأبى عمورک 
زريبة شرب فهر البثتو(۴؟) الذى بم يسلكه احد ينهم علي حد 
حوله ء غخاموا باجتيآره رغبة فى التخلسس من مشغقة تقل اليضاشم 
بالبر ٤‏ ولهذا الغرض اتمو! بتاء مركبين ووضشعوا فيهيا بضقمهيا 
ورجالهيا البالغ ددهم مائٿين واربعة عشر رجلا ٤‏ ثم ساروا 
قامصدين مشرع ألرق ومسهم من الزاد ما بكنيهم دة شهرين . 
وبعد أن ساروا ثلاتة عشر یوما بليائيها اشع مجري النهر 
حى سار أشسبه بېجيرة وأسعة به بالنهر ۶ وأختفى عن إأعيلهم 


9 


الحری الأمليئ نهر ٤‏ تاهو فی هذه اليجيرة الواسدة مده 
هة وسيمين يوبا قاسسو! خلالها الأهوأل وهم تحث رحمة 
البسماء »> وي تلك الغترة نقذ زادهم جميعه ٤‏ ولم يصب ليم 
ما ياكلون من الطمام ٤‏ ونقدوا كل امل في الثجاة من ألموثة . الا 
آن اتك أراد لهم آلنجاة »> مقد لام لهم من بعيد دخان > عاسرع الزبير 
وجعه على آبى عمورئ ومعهماً تسعة من آلآرجال فی قارب صغير 
انوا قد آتواً به محهم فى المركسن الكبيرين سب شاسدين جهة 
الدشان »۽ وما کادو! يبتعدون عن الركبين حتى أختفى الدخان تماما 
کم غاب من انظارهم ايضا اران ؛ فاصبحوا! يسيرون علي فيدر 
هدى وطال يهم آلجال حثى آشرغوا علي انمالك . 


ولم يتقذهم من فلك قير رۋیة تمساح کبیر ٤‏ کان رغد تحت 
جر جلي ت قشي سبط امام ماسطاجوة برصاصس بتأدتهم > nd‏ 
هنات اتطللتو! بعد ذلك بحثون عن اإركين وسط هذه البحيرة ء 
ولوا على ذلك ألحال دة أربعة آيأم + حتى عثروا عليهما أخيراً + 
هتات شاهدو! الأاساة التي حدثت ء فد وجدواً ثماتية مشر رجلا 
من رجاهم قد ماثوا! جوها ¿٤‏ وعتدها علي واحد من رجاهم بنجاتهم 
توفي على الغور . وقد اخبرهم ألرجال انهم كانوا يرون الدخان 
کل یوم می آخر النهار ٤‏ شايقن الزبیر ومن معه بوجود بر شریب 
فأنتقي اشفا عقر رجلا من قوی الرجال! وأئزلهم فى القارب 
وتوجهو! مما الى جهة جهة ابخان ٤‏ ولم تمض بضع 'ساعات علي 
إبجآر هم حتي اشتروا على جزيرة وأسعة هائلة . ماهولة بالتاس 
وغيها من الأبقار مالا يحصى عدده ٤‏ فنزلو! الى ألبر . فلوجدواً أت 
الدخان آئذی کانو! برونه هو دخان أرواث الابقا التي كان يحرقها 
الاحهلون فى عمصر كل يوم ليتضسذوا رمادها غراشاً لهم 
کعاداتهم(؟) . 


۳۹ 


وكان رسكن طك الترية قوم بن *النوير(ه١)‏ الما دخلى! 
الجزيرة اجتيغ-عليهم النسكان ء ماخذوا يسالوثهم' عن هذه الملابس: 
ومن اين اتيا الى عذه الجزيرة > وهم مي كل مذاً يوون الغدر 
بهم ء ولجسن حظ الزبير كان مه تحص مترجم علي علي بلغه 
القوم ويعزغه بلكهم وأخبرهم الزبير على تسان مترجمة بأنه عرق 
لكوم کر غم # وآئه بريد نانش ۽ ا روا ألا بره لکوم 
ولشتهم رڪبوا به هو وصسحبه وايتوهم على حمایتهم ٤‏ واکرو؟ 
خدیافتهم واشستری الزبیر ٹیائی ابشار خہجہا وار لہا قطعا فی 
الشارب. الي بعية الرفاق قى الركيبن وبعد أن آكلوا ينها واستمادوة 
تشساظهم لحقوا بزملائهم فى الجزيرة) . 


کد الزبير بعد خلك لعابلة الت كريم + ولا أمتثل بين يديه 
حياه رد عليه التهية كم أخذ اله عن أمره وألسبب الذى أتى 

به الي هذه الجڑير+ + ناجايه عئيى جم استلقه ء وسمر صان ما 
إنتشر خير تواجدهم غي الجزيرة إلى جيدح الأحلين ؛ واخد کار 
القوم وزعمازهم يفيدون ألى الك أفواجا مطاليبن بقتسل الزيبر 
والاستيلاء على إيواله ء فاخن لهم املك جى ذلك بعد تردد طويل . 
على ان یٹم ذلك بعد خروجهم ہن داره ٩‏ وکان قد لمت نظسرهم 
البخفالع والاموال الكثيرة التى كانت تفص بها مراكبهم ٠‏ غير أن 
ابربير وصحبه علو ہما کانوا یدرون . ومن ثم أتخذوا حثرهم من 
ذلك وباتوا يحرسون نقد هم بالشنأوبه ٠‏ وجون جاعت نوبة الزبير 

فى البجيم الأول بن الليل ء اعدا اسدا مبلا من سيد إرماه 
برصاص بتدقيثه ؛ ماراداه هفيلا »> وها راي الك وإالسكان الأسد 
ملتولا مروا بذلك غرحا شديدا لان غلك الاد كان تلطا عليهم 
یفٹرس کل من يصادشه منھم حت ام يعد پچسر إحد عاي الخروج 
من بيده ليلا ٤‏ اما الك کرم فهد عطلم مررره من غل الربير لادء 
حتي انه عقد له علې ادي بناته ورغبه في الاشابة محه لي 


¥ 


خزيرته . فاشام عندہ شسهرا کاہلا حتی آشتری جميع مأ يلزمه مرن 
اون ثم أحدال على اللك وخرج من جريرده بالمركبين ميمماً شطر 
الخرطوم من جديد , 


ولم تلبت الاتدار أن بدات تلعب بحياة الزبير ومن معه مرة 
آخری ٤+‏ ما كادو! يغيبون عن الجزيرة حثى ضنوا الطريق مرة 
اخرى هى نفس البحيرة اإتسمة وتوالت الكوارث على الزبير ومن 
معه ٤‏ وقد طللوا تائهين تى نند زادهم وطعامهم + وتوالى بعد 
فلك سقوط رجالهم مرعى الواحد طو الآخو بسبب الجوع والانهاك 
وألضعف الشديد الذى اتضح على وجوه الجييع معدا دة من 
الرجال الذين اراد اله لهم النجاة مع الزيير وأبو عمورى . نقد 
شساهدو! مركبا على بعد ناطلقو! عليها ميارا ناريا قصد الاشارة 
الى مكانهم لانقاذهم »> ولم يض الا القليل من الوقت حتى اقتربت 
مشهم تلك المركبة وبها عبد الرحمن أبو ترون من تجار بحر الغزال , 
الذي تدم لهم ما يلزمهم من الراد والكوة وقد كائو! على يمد 
خمسة ايام من مشرع الرق > غسارو؛ مبحرين اليه حثى وصلوه 
ی الشائی من مغر سنة ٣۴۸.‏ هھ الوافق الداسمع عقر من يوليو 
تة 1۸1۳ م فاجتع الاس حولهم يهنئونهم بسلامة المودة ويعزونهم 
هيما فقدوه من رجال وبتاع . وين مشرع الرق ااست الراب 
المعطة لمم الى الخرطوم رة ثائية . نوصلوها فى السابع والعشرين 
من ريبع الأول من تفس السنة الوافق الحادى عشر من سبتمبر 
سنة 1۸7١‏ م وحناك مكثو! غي الخرطوم يضعة أشهر فباموا فى 
خلالها تجارتهم + واشستروا بشنها تجارة اخري مما يروج لى طلك 
البلاد وما يلزمهم من اسلحة وذخائر ورچال(۷؟) , 


A 


اقزبیر می بلاد الثیام نیام ثائیة ( ۲۸۰ ھ س 14١۴٣‏ م ) : 


وغی ۴۲ ڏی القعدة سنة ۲۲۸۰ ج الوأفق الدأسع والعمشرين 
من أبريل سنة ۸٦٤‏ م غابر الزبير الخرطوم فى طريقه ألى بلاد 
ألفيام نيام 4 روصلل بعك مسيرة سثة عشر وما فى ٠١‏ صشر عة 
ه ألواأنق ٠١‏ بولية 1۸٤‏ م ألى جرية نحم على الطريق 
تسمى #رية شول(1۸) » وقي هذه العرية النقى الزبير بسيدة اوروبية 
نمساوية أو غرنسية + لا عرف على وجه التحدید چنسيتها ٤‏ وقد 
كانت فاتئة > عذبة الحديث ٠‏ فائقة الثراء وتدعى بين الاهالى هناك 
باسم السيورة(۲۹) , 


وقد وقح الزبير عليها غي هذه القرية وهي قائمة آمام بيشها 
ألكبير تجذبيم بعض الطيور تنز ع ريشها الأمر الذي نمج له الزيير 
كثيرا ٤‏ وكان يليم فى حذه الترية وقحت امرتها مائة وخمسون من 
الجتود أجسكفحين بالشادق . غلم بلبث آلزبير ومن معه من أصحةه 
أن وانتو! على صيد اثثى مش هيلا . اقنعوا هذه السيدة بيبادذة 
هذا العاج كله باسلحة رجالها . 


اعام الزبير ومن معه همي هذه آالقعرية بايا آخرى وقصدت 
السيدة الزبير غي أن يصطاد لها خرجيتا ء ام یقردد نلورانحره 
مراغق الزبير قى هذا الطلب واصطاد لها واحدا بالفمل + للد كان 
رجقها ا يجيدون الرمابة وآعل مهارة غىي آلتصويب نحو الهجشه ء 
و دت اذام امتهم هتات ن لو ییک و أحدة من يها و کب ها 
فامرت أن يحلا فى تقابوتين ألي الخرطوم ٤‏ ثم لم للبث هي بعد 
ڌاكت ن کته ر اليا عادد دشور ضا الي الخرطوم(:) * 


وعصل الزبير الى بلاد الئيام نيام وقدم لأسسالطان تكية ألذي 


۹ 


رحب کثيرا بسودته هو وزوجته ألى بلادء ؛ مجموعة بن ألهدايا 
الغاخر5 كان من بينها سلطائية شربة موشاء بالذعب سر بها 
مسرورا! بالغا , حرص بعد فلك أن يضسصها غوق راسيسه فى 
المناسسبات الهامة كانها تاج ثمين وأحتهالا بعودة الزبير اولم 
ألسلطان له وليمة غاخرة أي يكف طوال الوليمة عن الترحيس به 
ومن معه ورعن أبدأء اأعجابه وزهوه بالتاج الجديد , 


عاد الزبير بعد فلك الي دأر زوجته رأثبوه وبدا جى الاتجار 4 
وگائت العادة عد جرت في طك البلاد می آن پسرضو! للبیع. کي 
الأسواق أمحابة الجثايات كاللمسوص والزثاة. حيت يذبحون 
کالنعاج ٤‏ وتباع لحومهم طماماً لن يشتری . ولا بد الزبیر بحس 
بحاحته لجع عدد من الرجال حوله لتحكيق عا يجرش بصدرهد من 
مال . رى أن ينتهز هذه الغرصة ويفتدى من الذبح من يراد املا 
لحمل السسلاح من .بين هؤلاء ألمننبرن »> ففعل حتى أجتمع عثده 
خمسائة رجل انقذهم من. اإصين الرميب الذي كان يتثظرهم شم 
سلحهم بالانبلحة . بعد أن درييم على استصالها ؛ مكان هذا بداية 
لهد .ن الفلاقل والصعاب التي اکتوی بها الر بير هى بلاد إلنيام 
تیام . 

اء املك تكمة ان تمو عوة الزبير الى هذا ألحد وأوجس 
شرا من نوایاه ٤‏ وعو يراه يصع جیشا مسلحا لحسابه عد يکون 
خطر! على مملكته » فاستشار كهنته الفين اشسسارو! عليه بقتل. 
الزبير غير آن ايثته رانبوء أخبرت بلك زوجها سرا ولمسحده 
باارحيل عن بلاد بيه + ولكن ألزبير لم يكن ليميل آلى إلرحيل ؛ 
ومن فم نشط لملاج الوق بطريقة اخرى »> وهي الترثف إلى إللك 
تكمة بالهدايا آلثيينة » ولكن الموقف بعد ذلك لم يتغير . بالرغم من 
کل ما قديه الزبير ٠ن‏ هدايا ء ولم يلبث أن وجد نتسه فعلا مضطرا 
الى الرجيل من هذه ايلاد ,التي لم يعد له فيها اقامة أو دجارة , 
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ولرد الزيير الرحيل نطلب من اللك ان ياذن له بالرحيل لي 
لاذ االله حوية داعبا له انه قد بلغه كثرة العاج مى هذه البلاد > 
ور غبت کی أن ا ال لای ی لا ار ٠‏ لکن 
بلاده ا مه هاا ادش الحديد ققد كان همه ان يسردة 
من هذا الجيش لسمم له غقط إن يذهب وحده وان يدرك الرجال 
نن ورآئه حتى يعود + ولكن على الرغم من ذلك لم بياس الزبير 
وترر التحأيل عليه + فزعم له آن بلاد الك دويه غير ماہونة األجاتب 
ؤيس-نودها الظلم والفوضى وانه يخاف من أن يراه امليا 
شيشا ایقثلوة ؛ 


ونظرا لاصرار الزبير على السقر هد ورجاله تظاهر الك 
بالوامةة ¢ وأوعز ز الى جیشه. ان کمن سرا غى الطربق ويشتلوء عو 
ورجالے + وہا کاد ألزبير يشادر البلاد حلي وجد ڪمینا ٠ن‏ رجال 
تکمه پتربصسون به فى الطريق »> ولكه كان مستعدا لهذه المعركة 
الجادرة + فاطق على رخال انك لكبة ندرأتاً جايبة لم ليقو عا ٤‏ 
ماتهزيو! أمامه سريعا وهكذا فت اللريق ايام الزبير الى بلاد 
اإئك ٠‏ دوية فمضى البها حو ورجاقا!| ؟) . 


اأزبير فى باد املك دوية ( 1۲۸۱ ھ س 1۸16 م ) : 


پد أن انشهى ألزبير من معركته مع جيشس السسئطان تكية 
سار EE‏ مهه أي ماد آ تک دو دة چ وان هدا لاخر عدوا NE‏ 
کی فاا مام بہا حد ديدي وان الراغر ر بم الاخاته و يته 
علي چضسيير ه اسم اغات ل صاصمته 4 و نره ال وار هخ 
وشي له حسنا منيعا من الخثب + و أده بالشیو ب والۇن .ما ي 
رجاله دة طويلة . 
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آما أللك تكمه الم بلبث أن ارسل جيشا جرأآرا بقيادة عمه 
مربوه(۴۲) اأشاع الرعب والذعر مى بلاد دوية ٤ء‏ هب ألاخير 
للأداته والاستمداد المعركة الغاصئة غير أن الجوفه والظق لم 
يليا أن استوليا عليه متبل أن بدا المعركة كر هو ورجاله خلة 
مقسترين تحت جنح الظلام ء ودرك الزبير وحيدا > غلم أصيح 
الصباح تكشف له جرج موقغه آلذى نجم عن هذا المازق . غير أن 
الخدر شساء الا بتخلي عنئه مى طك اللحظة ء قد ساق له النجاة 
في المسامابت الاخبرة + على صورة لم يتوقعها أبدا أذ وغد عليه 
من اللاك تكمة وغد تخل له رسالة لحه فيها : 0 أن حرية الساهرة 
ورساآبق الودة تمنمان أآللك من محاربتك ولكفه يرشب اليك ان 
شرج من جيم بلاد الك دوية التي أصبحت تحت ت لطاقه >¿ 
وتذهب الى جيك نشا ولك الامان » فأجابهم الزيير الى فلك ولم 
يتردد الزبير غي غبول هذا العرض وفعلا جمع رجاله وخرج من 
باد الك دوية قاصدا لادا جديدة هی بلاد څولو س طفلفت 
حيث يشم الك عدوء شکو ندخلها غي اول محرم ستة ٣٣۸٣‏ * 
الموامق السابع والعمشرين من مايو نة مادا مللا؟) . 


وهكذا لعبت جرية الممصامرة دورا مهما فى متم السسلطانن 
تكمة من قحال الزبير كما أن الجبن والخوفه منعا الك دوبة من 
نال اتلك جه . 


الزبیر وعدوه سكو وابنه شیجا ) ( 1۲۸۲ ھ س د۸ا م ) : 
ومرة آخری نجد الزبير فى بلاد مولو هك مني الرة 

الاولی کان قد مر بھا وهو ئی طريغه ألى بلاد الئيام يام بقصد 

تچارة ۽ ايا هذه المرة غقد جلها هربا من أن بطش به السدطان 


{۲ 


لى آول محرم سئة 1۲۸۲ ه الوائق السابع والمشزين 
يڻ مايو سئة م۸۹ م دخل الربير بلاد الولى وكان بلكها عدوء 
شکو قد سبق أن غدر بمتصور أحد أخوة الزبير وخثله هو ورفاته 
الڌی کان الزبیر قد ارسلهم ممه للاثجار می بلاده كيا أنه اسثوفي 
جلی چمیع اہوالهم » فکان طبیعیا ان یظن آن الزبیر قد جاء للاخذ 
بثآر اخيه ٤‏ وآلا یسح له بدخول بلاده ٤‏ وعبثا حاول الزيير أث 
يتودد اليه بالهداية مؤكداً له أن لا قصد له من اللجوء أل بلاده 
سوي الحجارة ٤‏ الا آنه اضر على آن يغادرعا ؛ وهجده بالحرب 
ان لم يقعل . 


كان النصل معندئذ شحاء ء والياه تبر البلاد وعئاك 
استحالة في الرحيل من بلد الآخر . مساله الزبير أن يمهله الي 
لن ينقطع الطر وتفتح الطرق مرفض 4 ومن ثم اخذ الزبير فى 
الاأستمدأد لحربه » نقام بيثاء قلعة حصينة على مساحة واسسة 
تقثرب من ثلاثة آمدنة ء وأحاطها ياج من الأشجار النشابكة 
الشی تسد ن تگون من لضف خاية والقوة بث لا بوؤثر غيهاً اطلاق 
الرصاص ء واستغرق كلك ئلائة أيام ولم يلبث عدوء شلكو أن 
آرسل من پستفس عن سیب انشام الزبير لهذه التحسينات وعل 
هي موجهة ضده ام لا ۴ فاجابة الزبير بان هذه القلمة قد بتاها 
بقصد الحماية من الحيوائات الضارية التي تحوم حولهم + هبر أن 
هڌا الرد لم پتتشع به عدوه شکو ٤‏ فارسل مرة اأخرى ألى الزبير 
یامره بالرحیل عن بلاده ٤‏ غرقضس الزبير خلك غي حزم 


وبدا ألئك نى جحمع رجاه اسشعدادا للجحرب . وقد رای شل 
أن بيدا الهجوم آن يستعيل معهم طريق الحيلة والخديعة ؛ مأرسل 
لى الزبير وصسجبه ذآت مبام خمسمائة من خدمه يحملین له 
اها مليئة بالخير علابة علي الاجتثاء بهم راجيا أن يابلهسا 
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عملا 'باصول الفسياة العربية . غير ان الزبير ريض كل هذا 
وادرلٹ ما یریده هذا الك من وراأء هذه الهدية()) . 


وعلى الفور أرسل الزبير الى يوتس سسليرة لدى الك 
عهوه شسكو يستعجله فى الرجوع اليه + ولعلا عاد يونس عدا 
الرجال الاربعة الذين كانوا ممه » نقد قظو! بيد رجال عدوه شسكو . 
وبدة الزبير ى الهجوم على قوت عدوه شلكو واسستمر انقتال 
لبشعة ايام آنتهت بانتمار الزبير ومصرع عدوه شكو نفسه . 


غير آن ابنه شيجا اذ مکانه ووامل القشال الم بلبك بعد 
معأارك قصيرة متقالية أن آثر الغرار والتجا ألى جبل اسيراجوا(ه؟) 
على مدى تسعة ايام مندالية شام الزبير فيهاً ببهاجمة مواقع شيجا 
ئ هذا آلتل الحصين هجوما شدبدا وأستير القتال بين الجائبين 
الي ان جرج ساق لسر جرجاً لا کی اکر الخاتتة ٤‏ ا ر 
الى تاجيل اليجوم حتى يشقى من أصايته . وغى تلك البترة هب 
أحد رؤساء القبائل المجاورة الى معاونةالزبير وآرشاده الى امالك 
الخنية في الجبل التي يستطيع عن طريقها تطويق قوات شيجا 
والانتصار عليه فتشعه هو ورناقة إدة ساعة وتصفه مى بسالتك 
الجيل الى أن وصلواً متطحة تككثر غيها المسخور الضشخمة الناقثة 
التي حاولو! أن يتساقوهاً ففشلو! فى ذلك مرتين وگائت هتالف 
صجرة ضحمة عالية توجه اليها الزبير ومع خمسة عشر رجلا 
ويدوا فى الصمود مع خمسة من الرجال بيتما ترك الباقين اسنل 
الل > #اهت ُت آوصاهم آ نداي فو موم څې السباح نيترك ان 
يطلق النار » وصل الزبير ومن ممه الى قمة المصسخرة مع أول خيوط 
الصباح + وسرعان ما بدآت المركة وهاجم رجال الزيير وات 
شيجا بن كل مکان ء واخذت الثيران تنصب عليهم من كل صنوب 
فتولاهم الذعر والاضطراب 4ء غولوا الأدبار ؛ وتم للريير التصر 
ع#لیهم. في هذه للعركة(آ؟) , 
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وبهذاأ الانتصار دان له حكم هذه البلاد وجميم البلاد المجاورة 
حتيى بحر ألعرب ١ء‏ واتجذ باه الت عرقت بعد ذلك پأسم * فيم 
حؤله ويفغدون عليه من جميح الجهات للائتظام عى خدمثه . فجلب 
الأسفجة وجینع يشا قویا ومضسی يجک الیلاد طبشا لاحكام الدين 
ألإسلامى , وبذلك بدا السران يغزو هذه آلتاملق جاملا مه للاهیى 
الأمن' وألرغاهية والسلامة؟) . 


تجدد ازع بين اآزبير واتلطان تكب : 


بهد أن تم امقر لازبير رحمة علي محید البلالی(۲۹) فى ربيم 
اول سنة ۲۲۸۸ هالوافق ابریل سن ۱۸۷۱ م وتمکن من پسسط 
نفوذه على بجر الغزال وما جاورها + وتكويثه مملكة عظيمة وجيشا 
هويا ٤‏ لم يرق هذا الانتسار وهذا. اللاك للسلطان تك4 ء وغى ذلك 
الوشت كانت شهرة الربير كتأجر تغوق شهرة الجا الآخرين “ 
وخد اختسبم سداجة آلز عياب واهائی ايلاد وکانیجه معساجرته لهڈا 
السلطان سيباً نى علو نجه وسو مقامة!ء ) ولذللك أعلن السلطان 
چرس لھا والدساً کل عام هدية بن العاج تيل..الخمسين قنطارة 
ای وار مائتی زی من العسل وبا اردي جن السهسم + فليا 
اشتهر ملك آفزبير الى جواره بدا يمتح عن ارسال الهداية الى 
ابته +4 ومناصبة الزبير العداء . 


لخاریته : قباد ة تی ازیو لدی ر بالاغار ة علی اطراف مماکة 


لاستیلاه على ملکنه ویچمله مود تاچرا کیا کان کان هذا پد 
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أن ادل الائئان الرسل الذين أخبرهم السلطان تكمة أن الزبير 
يذصبه ومن معه من حيث آتوا غير أن ألزبير قال لهم ١‏ أذهبوا 
الى ملککم هذا ویلغوہ بائئی ہا کت لاتتازل عن ملك اسسسسده 
بسيقى لجرد تهديد أو وعيد > مان كان يستصغرني الى عذا ألحد 
غلیجریبه مع قوته التی ان کان خد استطاع أن بلتصر بها على 
حفنة من المتثوحشين وأن يلقي فى كلوبهم الرعب غاقه لن يستطيع 
أن يضعل بتوته شسیئا امام آثني عشر الغا من جنود جيش الثشوعين 
اال 7ز »› 


وهكذ! بدات الحرب بينه وبين السلطان نكمه . ولم تنته 
سسریعا کما قرر هو بل استغرقت ئلائة ٠عشر‏ شھر؛ باکلها فمل 
الرغم من أن اسلجة رجال که لم تتعد السهام والسسسسيوفه , 
ماهم كانوا يتبعون فى نقل أخبارعم من #ربة الى قرية طريقة إلاإشأرة 
التي أرهحت قوات الزبیر طويلا . وکانت طريقتهم فى هذا أن يقفب. 
أترجال منهم غي محطات تبعد بمضها عن آاليعش مسيرة ساعة 
ولصسف غاذا ما رأ الرجل منهم فى واحدة بن هذه آلمحطات قوآج. 
الزبير' وهى تشرع فى الزحغه باحر بقرع إداة خاصسسسة تسى 
اللرونجا(۲]) > غتتلعى الحطة النالية هذه إلاشارة وتقوم بدورها 
بترحياها الي الحطة التي تليها »> وهعذاً حتى تصسل الى الترية 
التضودة ٻالهجوم ث فينم بك انذارها شيل وصوال لجو أبث نوبت 
لویل * 
من نظام الاشارات هذا مدة معارك حاسية انديت بمقتل الستطان 
كمه وعمه ماربوه + ودان له ثمانية من كبار ملوك الئيام نيام الذين 
گائوا هی حروب مستبرة بعقهم فد اليعض غلجا تولى أمرعم 
الزبير ألفه بيشهم ؛ وبسط الأمن بين ربوعهم > فماروا يتماءلون 
فيم بيئهم بالبيح والشراء والصاهرة وسسسمخ من بجواآرهم من 
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اعود باخځبار عحل الزيير + ويا نال ألذين محلو تحت طأعته من 
لراحة والآمن وسعة الميشى 4 اهايا مليه مقدمين فروض الطاعة 
پرغپتھم قی آن یثصب علیهم الزبیر حکاما من قبله ناچايهم آئى 
لك واتسع تطاق بلكه اتشساعا عظيما . 


وعلى الرنم من ظروف الحروب التى خاضهاً مع العديد من 
لاطين وبلوك الجلوب »4 ناته لم پهبل اير تچارته یل على 
لعكس من ذلك تاأيعها في توسييع كبير حتي آنه قام برحلة طويلة 
ل اتجتوب والشرعي من ديم ازير آستةرانت تة عشر شس 
جا عن الساج فى تلك الناطق >¿ وفي هذه الرحنة وسل الي أرضر 
یکی تیکي وهی على وسيرة تسسسسة يام الى الغرب من أظيم 
وياتو وكان يتطنها قوم من آلاغزأم ذُوى الاجسام الغفليظة والس 
لسترسلة + وكائو! يقصوثها بطررقة معينة حتي لا تمصسسل إلى 
لاأرش ٤‏ وكانت جماعة الزبير نى هذه الرطة تتكون من خمسة 
رسبعبن رجلا وکانوا يشايضون بالخرل كل با يازمهم من الاقوأب 
رسن الفيل . وقد وسوا قى احدى جولائيم فى للك الناطق 
لى اليم يسمى آبو دنجاً(؟؟) وينطنه هو آلآخر عوم من ألأقزام 
بزرعون الخرز ى الارض على أنه حب من الحبوب يثبت بالزراعة؛ 
بعلمهم ازبير واتبآعه کیش پستخدمونه ۽ وکانوا پجینون بالاساام 
ريحرصسون على الصلاة وختان الصسبية(]]) , 


وأذاً القيناً نظرة على جياة الإزبرر فى عذد المرحلة تحت 
ثد القت به ظروف حيانه غي هذه الرجلة من عمره ألى مبادين 
القتال والحروب غفعاش عيها باحبسساسه وانفعالاثها . ويتلخمس 
التغيير الذى حدث غي حياة الزبير فى تلك ألدترة فى الشقسسسام 
الآتية : 
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أولا : حقيقة يجب أن يذكرها التاريخ والهتمون به هى. أن 
الزبير كان ضمن أوائل التجار الغامرين آلذين طرتوا أبواب الجتوب 
ويسسو! اليه »ع بداية أزدهار وتجارة العاج ؛ وغيرها من حاصلانه 
طلا للثروة والسلطان ولم يكن لای غرد آن يتوم بثللت ألا من توآغرت 
اديه القوة والشجاعة . لان ما عرف عن هذه البلأاد بها تضمه من 
فبائل همجية أختصس. بعضها پعادات بنيئة منها الجنوم الى النمنمية 
كانت بمثابة المائق الئبط لهم الكشيرين والتكلي عا يرأودهم من 
مكار وذئك لحم توامر الشسجاعة والچرا* أجيمم . علاوة" فلي 
الجتير من امساحجات الشاسمعة التي تكسوها الغابات الاستوأائية 
والاجرأش الوحشة ) ويا تضمه هذه الشابات والاحراش من 
عخاطر واهوال يجسب لها ألانسان الف جساب ٤‏ وعد کات هذه 
الصفات متوأفرة لدى الزبير بدرجة كبيرة . 


ثيا ٠‏ أن من ينظر الى الجنوب بقبائله وأحرأاشسه وغاباته 
وجيواناته يشغق على نمسه من أن يجتازه مثغردا خشية الوقوع 
ضحية الاخطار التي تكين فى تلك الآصعاع لذلك أصطحب الشجار 
لين 'رتادي! هذه الناطق اليد من الأائياع السود الئين 
استاجروهم اى الستروعم بغرض الحباية لائنسسسسهم من مخاطر 
الظطرق ء وليكوثوا لهم عونا فى نقل ما يحبلونه من بضائم > وليتخذو! 
منهم مرش دين وادلاء غی رجلاتهم عبر هذه الناطق ء هكا کان 
الهنف من شرائهم او استثجارهم . ولم يكن عمد جميع التجار 
استرقاتهم کیا کان يمتقد . وهذا هو الذى عله الزبير حيئما عمد 
الچڻوب مع رهط مڻ صؤلاء مکانوا له خير عون + وکان لهم ثمم 
لاح والسديق . لذأ وجب أن نثفى بدة ما التصق به من هة 
الاتجار فى الرقيق . لان الجنوب بحاصلاته وموارده مثل العاخ 
ورتس العام وغیرء کان متدسماً لان يتجر فيه آي انسان دون إن 


A۸ 


يمير انتبأها لسلعة أخري جالرشيق مثلا ٠‏ وات وحد RIES‏ دن التدار 
من کان يثجر غىي الرجيق بالبيع والشراء . 


ثلث : أن من يعرفد الاصلاب. المربية العريقة. التى انحر 
منها الزبير بتاكد رله مډى:جرص_هؤلام ايتوم على اجترام اليس 
البشرية +.وهذا يجمنا للقول أن القصد ألذى إنتهى اليه مؤرحى 
امغريب: من أن ريحلات افزبير الى الجنوب كان القصيد بها الاتجار. 
فى الرشيق(ه )) ينتفي تماما أمام هذه . الحقيغة التاريخية : للك غان, 
چا اشترآه الزيير من رجال سود إثناء أقامته ببلاد الان جک 4 
كان معظمهم من الجسرمين والنبوذين من المجتمع + الذين كانواً. 
ينثظر هم القال عقابا نا اقترغوا من جرائم ئم الشهام جيم اأجسادهي؛ 
فكان القصد مت شرائهم هو انقاد حياتهم ولا + وفتح سسسبيل 
اميش ألكريم آپايسچم . ون مهظمهم E‏ اداع الثوم و ايهم 
غود قکان آر اشتر اعم آلزبیر لک پکون مهم جیشبا وشا 
بالبنادق يستطيع حمأيه وحماية تجارته من بطش د اڏطپن الجچنوب» 
الذين ما برجو يضسسيتون الخئاق عليه فى كل مكان فيه أمشال 
السلطان تكمه وعدوه شكو . وآبنه شيجا > وغپرهي ممن لم 
باکر م التاريح ٩‏ 


رابعا : كان لطبيعة الزبير السمحة وما اأتصسة به من کرم 
ورجاحة نى العقل أثره فى طيع معاملاتثه وتصرغاته وسلوکه مع 
سلاطين هذه إلبلاد بالطابع الود الذي أدى به فى الشهاية الى 
اتساب صدا ڑ لاء الڙ اء غر سهولة سے وآدت ایض 1 کن 
يعرض هولاء السسسلاطين على الزبير شرف تزويجه من بناتهم 
وأنتس اهم البرڪ ٤‏ قد رآيناه شد ثزو ج راندوه اينه ازسلطان که 
وابلة الللك كريم . وبهذه الرابطة رابطة التسسب. وة الحم 
تاع أن يكسب تأبيد وصداقة موؤلاء الوك والسلاطين + فقد 


۹ 
زم ٤‏ ب الزییر پاشا ) 


معت حرمة المصاهرة السلطان تكبه من قال الزبير فى الرة 
الاولى . 


كامسا : لم يتسد الربير عندما دخل بلاد اللك عدوه شيم 
الانتقام لا حدث لاخپه وين معه ملي يد هذا النلطان ۽ پل کان 
ألزبير لبلاده ‏ فى وقت كاتنت نيه الامطار تهطسل فيه بغزاأرة 
والطرق كلها مغلقة س مما أرغم الزبير على جرب أنشاد! لذاسه 
ومن مضه والاستیلاء على بآادو . بل کان هذا سيا فی تکویته 
لملكة عظيمة فى فلك الناطق مع جيش قوی وتجارة نأاجحة 
رأبصتة . 


*# 3# 


هوامشس الفصسل آلاولی 


Hhakry MP Fhe Hhedfre Imma] aDĞÛ alaŞaty E 
iz the Suãan (BP ~~ 3T} PP, 1, 147. 

. 4 الزبير باشسا ريل السودآن س‎ ١ سحد الدين الریير‎ ۴( 
Jadkeza, HZ, : Theèê lieçk ivory apd wiite fT) 
PF, س‎ Ê 


(] سعد الدين الزبين : ارجم السابق س إ٤‏ د ل 

إه] سعد انين الزیپر * تقس ارجح ص ۷إ س مإ . 

ل ائہاعاء ‏ ت ویسکہا خبائل انجائتی وهم لرع میم من الدنگا 
واكير غبائل بحر الغزرال وتشدهم بأاسا وأطولهم فاية وسشاعم السهول الراطثة 
اتفبالية , 

زب الجور ١‏ وبلاد حم بين الدتخا والبنقو وهم برجمو هي اتمسټچم ات آلټك 
ويتكلبون لخت ولا يعئون باتتاء الإبقار كقيرهم سن السود بل يهتبون بالزراعة 
ويقدغذورن بالجنيد وليم مجعرهة بحقر التقشب وهيل مايل - 

زه الزريبة + عي مضا مسور به بساحن يودع قيهة التجار السام وإالابتعة 
والضيل والمنفية الخامة بيم . 

() سن اليل ١‏ واكثر وروده من بحر 'لغرال وشط الإأستواء وهي تغطهه 
کي الجودة بحنب كيره وبائيثه بن التقعقق وسن الالبي آطري وأجود من بسن 
الدكر ء 

[ء1) ريش التسام وأكثر+ بن أوإاسط السودان واجود اتوأعه آلریشى 
الأبيض شم الاسود وکلاسبا ربش الفک ہم الربدة ولوئه رادي وهو ريض الاتثى . 

1 سحد الجن الزبير : لى امرجم س وا س 4% ء ۰ 

(۲) لموم شتير : داري النوداآن القديم والحديت وجترانيده ۾ + 
یں 1 س ٣‏ + 


ت 


Jakaon, HO. : Op. Oi. PP. O — FB (ole) امم‎ 

(ع الولو ١‏ وخم سى مرب ابائل البشتو ويشبيولبي غي اتهم واخلاهم 
و اك تهس > 

دة ام الصوايف : وجي الضصيية الى يطلقيا كان هده الالطق علي 
اشبجار الغاب التي تفبو جلى نشاف مض الجرال ‏ وبجر المرب وخا يدت اج 
تلطع الرباح التي لاحب موم الإيطار علاك عده الاشجان وللتيها غي القهر, 
تساه ي براه آقیں آن نسل آل تسد رجانه الت توق قبا خشتقلد وسرعاين 
عا ”تیجد جذرر ها اي اسل جني بلحسبق بعاع النير وهكذاً, تبت ی ججراء وکموگ 
بنورها شمان الاأشجار والاعشاب الياللية س الياء هعم ھڈ٭ ہن وله ویتخور 

مر الجبيع سد سريت عد يبتد عي التهر لعدة ابيا طويقة . 

وام الجر ۳0۴۴١‏ ويسسسكتون الول اأرديعة جثربيم وهم 
ارھي قیال بجر اکشرال بل عم غی رای کولدورے الالای آرقی علا من سائر اغبا 
السود + وييتازرن عنيم بقوداعة وتيت الجاتب وحب العيل والغرق بينهم وبين 
جير الهم الدنكا مي اللون كثسة اللرق بين غرية العييلة الواحدة وترية الاخرى 
مخريةك اليتقر جيرا اة يها بن المحديد وتربة الديكا ودام اذ لإ حديد ليها + 
ونذلك ترش لون الدتكا انود حانكا ولون البنتى احبر ماقا وهم بستخرجون الحديد 
وپشتخلون به 

Jackem, EC, : Op. CR, PF. BB — l4 1 

زا ٭ھ ۔ سي جاكسون ١‏ ترجبة عليز برست غبد اسيج ) قردون باشا 
س ا[ سے لآل ب 

Fackson, HC, Op: Ol, P. i4 1A 

[1۹) معد عوتى مد ( دكتور إ : القسموب والسلالات الالريتبة هي 
E E Fo o FAA‏ ۰ 

( ۴ ابر احم نوژ ؛ السودان بين بدي جوردون وتشر چ ٢م ٣‏ . 

آرج) نورانیر کچھ ۳لا یر بلول الحاية والسو!اد الڏی بضرب" 
الي آللون الود التجالسي ولي جفية الددة فلوم طلولية ۾ ومچڑ بلظرخ لاد 
صارمة لم عن فدرة وثضاط ولكته دما بتحدت يبدو کاته اسان مسالم ليب 
وهي حتکااوی کان تد احضر بواسيلة بلك الصاهة الذي کان پل کستجق + وید 
قوراتره أقه يلحدر من سالا ملوك الفايتية تدبا الجضستروة حي ملظ الى 
العاعرة' - وقد حسل جس كير جن اة والتوسية العثيبة من الحكومة بيب 
اتسا و ارت ااه کی ين الزبير رجه وآپتاا من بعد+ . 
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TECH, BH. i Op. OE, PP. 14 — 17 +‏ 
)ا نهر ينق : جد فروع پجر الخرال ء 
1 عم شلر + ارجم السایق بس ۳ س 46 ٠‏ 

(ه ۲ الور ایين : وهم پسکنون بين بصر مت ويحر اتغرال وغي بااڊ خم يتسم 
ابل وتر السدود واٹستتتعانتب حتي آت پعشسهم يسکنون آلچڙر تيميگوت عط 
الاسباك والليلةات والطيور المقبة . 

: 1 فوم تخر + تقس امرجم ج ۴۳ س‎ ۲٩ 

آ۷٣‏ تعوم قير ٤‏ فس الرجع ج ۳ س س 1 سر فلا. 

)ا شو : عائت ابراة من آثرياء عبيلة دنكاوية تسمي دنا ويارال الآعالى 
حٹی آلبوم پتججارن عن وتا وہطشھا بل عن بتاعة خلجتهة ايشا . 

(۴) الستيورة + وهي الترجية للكلبة الايتية ٠‏ ك0 يناسا 
سيدة ويعايلها عن اللغة الإيلالية عة ب 8۳0٣‏ وجناسا ايضا السيدة . 
۰۶ سسد الدين الزبير ‏ مرجع السابق س ۴١‏ س ۴¥ و" 

۳ بیسھ اندو آإزبير + تقس ارجم س إل س ۴۹١‏ 

r‏ اومشبوء کیا ورد غ تاي نحوم شیر سی ١‏ سطر رقم ځ 

. 1 توم شتير : الرجع الساق چ ۴ س‎ )۳٣( 

. سعد الدين الزبير ' الرجع السابق سس ١ج س +ع‎ )١٤( 

آم٣‏ يراجو : وهو ظ وپل پېلځ مره حوالی الیل ویتگون س سور 
حادة نلنقة جلها هنا وطاك بئاطق من الأرغى الخسبة التي حجبع غيها الأهالي 
ليتوموا بالئزرامة حول ياء الينابيج التبجرة الت كاتو! يشربون نها وريسسلون 


ره » 
)۳١(‏ سعد الدين الزبير ١‏ تعس اأرجع ص إ4 س۴ ؛ 
(بإ٣ا‏ جيم الزبير ‏ وقد عرغت بام باه آبا كلية شم س Dueht‏ 


عجمنها اللثوى جوع ب ۳۴۳۳ وهي لة يليا الخرططوميون على اسوآي 
تجارة المريد والعاج الجبيرة الت يتيمونها غىي الغربه ٠‏ وعي تي الزريبة اما دحيم 
آلزبير خي الساصية الث بذعا اجه وبتى لله ليها زريبة تقي على اردداع 
۳ قدا لوق سام النجر أو عل ارتفاج 1 دیا من زريبة باسیٹی و غطاسی 
و ۷٣۷‏ هديا من ارتغاع المسسستوطنة الرايدية لفلا ٠‏ لفقت وس 
آعظم باح او بتاطعات نجار الرکیڈ . وقد مرحت اجپانا پاس ديم سلیمان وعې 
مقسمة الي لايك اآخسام کی کسی بها پراسيه فاالر ء 


2% 


(و۳) سعد ادي الرپپر ؟ تعس ارجم س ٣ع‏ . 

(۳۹) الظر تغاسيل موضوع حيطة عمد البلالى الفسصل الثائي . 

(.) سبد الربجين زكى : اعلام الجيشي واليحرية لى مسر اكام القرن 
#لتامسع عار ج ؟ س ٩۴‏ . 

. 1۴ سعد الفين الزبير ؟ المرجع السابق س ۴ س‎ ٤ 

(٣ج)‏ الروتجا : عيارة عن هة رة ين الفضس المجوقه على هيثة 
البارة أي اليل قرع بواسطة تات شعب بن الطاط ويستطاع بوآسطتها أن توجد 
إلى ايعاد اة بخطنة الإقارات كالدعو+ للحرب او الحسند لو سيد الفينة 
وگان لهم في هذا شر خاسة ينها الاحالی کی مختادب جراهم . 

)٤(‏ اپو نما ۲ وهو اسم یطاق مئ شعب ژنجې بځتلټ تایا عئې 
مط شعوپ الئیام تیم يجري الاقم الذي سنه عولاء الوم نهر پطلق مله 
الخرطوميون اسم يل اپوبنجا علي مسيرة پومين واصف من دارپندا وڪانر هډا 
النهر مروا جيدا للزبير وججاهحد الذين كائواً يقومون بزيارة بنوبة اكليم الذي 
پستة ڌا لقعب الذي پيطنق عليه ابوننجا ؛ 

۴ سعد الین الزیپر + تکس الرجے س ٤آ‏ س صل ء 

مع إئظر العمل إلتالى تغاسيل موضوع تجارة الرجيق . 


+ + چ 


القصسسسل القسساقی 


الدور الذى لعبه الزيبر ف بحر الغرال 
ونلاد سكا 


الدور الى لعبه الزبر ف بحر الغزال 
وسلاد شا 


لم يختصر دور الزبير على المشاركة غي الأحداث التي وشعست 
مي بحر الغزال مقط » بل تحمل أعباء متم هذه الديرية وتأميدهاً من 
الأخطار التى كانت تحبط بها من كل جاب » والعيل على عمارتها 
ونشر العدل والسلام بين ريوعها ٤‏ وهو بعمئه هذا اضاف ألى 
مصر أراضي جديدة لم تكن لها من قبل . 


موغف الحكومة الصرية من نجارة الرقيق فى السودان : 


کان آلرق موجودا في السودآن قبل متمم محمد على ٤‏ وکان 
السودأن يسدر الرق الى صر وبلاد المرب قبل أن تدخل الجيوشن 
الصرية مملكة ستار » وكان العبل فى الحقول ورعاية الاشية 
من عمل اربق ٤‏ و چ اعمال اأسادة العرب ء وکن ارق 
لتزويد الجيش الصرى بحاجته من المحاربين من السسودافيين!) 
مان الحكومة ااصرية توفت بعد فلك عن ارسال الخززات الى 
السودأن للحصول علي الرقيق بعد ثبوت عدم امكان استخداأسه 
بى الجيش المصرى > كما بدات تفير سياستها ٤.‏ فاتجهت لجو 


پاد 


التوسسح بغية محارية هذه الحمارة > الا أن هذه السياسة لم 
لها انتجاح الكايل وكان ذلك لاسباب كتيرة منها ٠‏ 


وا : ف الوشت الذی بدآت فيه مصر تنفد عذه اليا 
جاه سات د ي کو وات څې وروا شزا تمارسر 
القجارة() .ء 


فانيا ۲ لل عدد كير من التجار الاوربيين يسأرشضسون 
حكوماتهم مدة ليست بالقصيرة على الرغم من وجود الاس 
البريطائي ني مياه المحيطرن الهندى والاطلنطي لضبط الستقن 
تحيل الرقيق > وتقدم هلاء التجار الى الحاكة . 


فالتا : کان انرق فی السو دار جردا من نظام اختصادچ 
عليه الحاة الالاتصادية مى هذا الجزد من المالم . 


رابعا : بعد مراكز تجارة الرقيق عن" حكوية القسأهر 
وأنعدام الواصلات السسريمة مما جمل أشراف القاهرة 
سياسة الالشاء وأمور الحكم فى السودان يكاد يكون متعدمار؟ 

خاآمسا : استمرأر الصيادين فى غزوآتهم الموثقة مستفه 
الاسلحة النارية وهي أسلحة نتاكة ليس غى ألامكان مقاومتها 
جانب الرقيق ؛ الذين كاثوا يتومون بعض القساومة عثديا 
الصيادون بستخدمون الحرابه وائسيوشا . 
الحال على مأ هو عليه بل أن الامور اخئيث تسير من سييء 
أسواً ٤‏ وغي عهد محمد على أيضسا أتترع احمد بأشا النكلى 

eA 


مدة تظم لاحتكار دجارة اليل الابيض بواسطة الحكومة هى مصر > 
ولكن محمد على لم بوافق عليها منعا لاحتجاجات الأوروبيين ألذين 
بداوا يمأرسون تجارة الماج والواد الأخرى الصرح بها + وى 
جل جكم عباس الاولزه! انششت اللتصئيابت الأجنبية وتبع فلك 
تعمق التجار الأجائب نحو الجثوب بطريق اليل الاأبيضس > وزيادة 
عددهم 4> ونشاطهم الذى امتد آلى تهر السوبأط > وبحر الغرآل > 
وځندکرو ء وهی ههد سعید(ا) التق غي جدمثهم عدد کپير من 
السودانيين الفارين من دع الضرائب الباعظة التى لم يكن نى 
مقدورعم تحيلها + وجخأصة سكان دنعلة . اتتهز التجار امسريون 
آلفر ية قفبداو!ً شون الزراشب > وأستجختمواً هذه العتاير 
الجديدة لحمايتهم وحباية تجارتهم ومحطاتهم وفى البداية كانت 
التجارة الشرعية مى مواد وحاصلات الجلوب هى المورد الأسسى 
م صملیات الکسب ٤‏ وٹکنهم سرعان ما ارگوا أن أصطباد الرقيق 
وتصديره الخأرج أجدى وأنفع من التجارة المصرح بها ؛ وتبما لذلك 
أاصبح التجار بتومون بغزواتهم بهدف أصطياد الرشق من الزنوج 
مستندين نى ذلك الى زرائبهم التي اعتبروها كحصسسون لهم ٤‏ 
وأسشصان هولاع التجار سواعء من العرب او الاخائس بقبائل موالية 
للاأغارة على باشل أخري ممادية لها + وآصبحت الراب تسيل 
بدلا من الاج الابيض عاجا أسود ألا وهو ألرقيق ؛ وبر الرحالة 
على هذه الاقاليم ؛ وهي خالية من سكانها الذين انتدهم هؤلاء 
التجار جريتهم وآدميتهم »4 وجطوهم سلعة دباع وتشترى >١‏ وشد 
وصل هولاء التجار الى القمة من حيث الجشح وحب جمع الال 
وقد فكر الرحالة وألكتشدون كل ذلك فى مذكراتهم وتشاريرهم التى 
قد وها لجکوماتهم(۷) , 


تولى اسماعيل باشا(۸) حكم ممر + وحالة تجارة الرقيق 
کما هي بعد أن غشات الاجراءات الثى اتخذها من ,سبقوه هى 


ا 


من الوسائشل ما رآها كميلة لتلديذ السياسة وكان العاعلية والجدية 
ائلڏين تمیزت بها جود اسياعيل باشا . لتنديذ ما اعتزم عليه . 
التضل الاو فى ألحد من هذه التصآرة شيا فشا ۽ بل انها کادتث 
ٿختښي ې نعضس التاطق بفشل هذه السياسة ٤‏ ايا الاجر اعات 
آلتی اندها اسماميل باشسا ڏثثفیدذ سياسته متثلخس غی التي ٠‏ 


ولا ۲ فرض پوس حمد اسسا () اول جکدار فی نهد 
اسماعيل باشا . ضريبة سبيت ۲ بالسوپرکو ۲ على کل بحار أو 
عامل علي الراکب التي تسیر فى اليل الابيق ء 


انيا : تضديد الرقابة على النيل بالوابورات الحكومية ٤‏ حقى 
لا هرب المراكب الممرية من انظار الحكومة . 


فقا : كان لضرورة اليطرة على الراكب القأدمة من بحر 
أالضز آل »+ وبحر اليل ٤‏ وهر السوباط , الکاء بديثة بها 
حماية ةوية فى ءوقع اسسٹراتیجی يكون عند لتقي هذه الطرق 
الإلاحية الثلاث ء كان انشاء عاشودة كعاصسمة لديرية البحر 
الأبيض خطوة ميبة . 

رابعا : تم حظر إأرسال آو وريد كائة انواع الأسسسلحة 
والفخائر الى هذه الناطق حتى لا يشوى أصجاب الزرأثب على 
الأشآومة > 


دسا : الميل علي ٿراء الزراٹبه من آلتجار ٤‏ ويلح با 
ڈت الجكوبة فى عډد عفر داشا مظطهرا. |] ما يزيد علي اة 
الف جئيه + ولكنها لم تستطم الاإستمرأر فى المحامظة علبها ‏ 


+ 


مسابها : ااسيطرة على اام الرئيسبة لتصدير تجطرة الرْقيف 
بالحاق میشاءی سواكن ووصوع على البجر الاير بادارءة السودانء 
وکات آہ کن En‏ الارساادات ادر دة E‏ الرعبق ا احسدذر + 


ولم يبطق التجار الصبر على هذا ألوضع »> بل أخذوا! لى 
الثحايل للتهرب من عذه الاجراءات مجان من تتيحة فلك إن : 

ولا : استمر التجار غى السيطرة على !)لايع الرثيسية لهذه 
التجارة اليشعة التي لم يكن لسفطة الجكومة فيها 7ی آثر , 
التي عينتها الحكومة لشبط عؤلاء التجار ورقيقهم . وينزلون 
رقيقهم مى آماكن بعبدة صن نقط المراقبة ؛ ويسوقون ملعتم 
بسدها عبر الجزيرة الى الشرق عن طريق الموائىء السغيرة إلتى 
ا تحضسع اکر 5 الحكوية 

راآبعا : الحا بعحض تجار الرقيق أليى استخدام الرقسوة 
علي هذه البقاع الشاسعة التي تضم الغابات والاجراشس الكثيدة 
وانصاري الا ات بخ اف 1 ذلك أتهذأم وسال | اتال 
والمواصلات بين هذه الاأجراء التاعدةلإ؟: , 


وعندما عین السیر صمویل بیکر ہہ ٣ولو8‏ 88 (ا)) . 
حاكما لاعالي الئيل نمس غي البثد الثانى من عقد استخدامه ¿ أن 
يكون القضاء على تجارة الرشيق من اختصاصه ؛ وأستعيل السير 
سمويل بيكر ااسى وسائل لعلف ضد تجار آلرقیق ٤‏ بہا اثر 
عليه ثائرة الأهالى الذين لهم مصالح ي اسستيرار حذه التجارة 


1 


البغيضسسة » ولكن با انتهت فثرة عقده مع الحكومة حتى ادى 
ذلك الى مودة الجال إلى أسو! ما كان عليه » وفقدت الحكومة 
من أیجاد خف توي للسیر ممويل بيكر يسثطيع أن جد مكرجا 
لهذء اة الاقمة می الشرق ١‏ کات آن عیلت جوردوت س 
Gordon‏ آ۴١)‏ حاكا على مديرية خط الاسستواء فى فيرآير 
سثة 1۸۷٤‏ وبداً جوردون منْذ لحظة توليه زمام الامور شى شذه 
القطحة في أثماذ الاجرامات آلكنيلة بالقخاء على عذه القجارة 
مکانت کالاتی : 


توا + أدخال السفن الحكوبية الى بحيرثى البرت وفيكتوريا 
لامكان مقاومة تجارة الرقيق » وفتح أبواب البلاد التجارة المصرح 
ھا . 

انيا : اأمسسدر تمليماته باحتكار تجار ة الماع لحسسسبي 
الحكوية ء 

تالا ٠‏ حظر السسفر الي آلجنوب لاي شسخس ماعدا من 
يحيلٰ تصريیحاً بذلكه , 

رادا : قأم بل الجماعات السلجة داخل الديرية , 

خامسا : شام کخللت پاشسسساء مدد من ألتقط واتجط ايت 
العاسكرية عئيى طول اليل الأبيض الاعلي . 
۲ باحتكارها لكل أنواع التجارة فى اقاليم اليل العليا وعادت 
مشلة ثجارة الرقيق ای ہا گائنت علیة ٤‏ عندیاً ترك حجورتون 
وظليغته کهاکم أديرية خط آ لاب تو آء وساب الجهود اإيدذونة 
اض اء علبها دشن اأجمود والغتور ۽ مادا اأ ام اه امیر 


1 


متف قدم ولاءه الحكومة ٤‏ وأيت عن پوار يه KY‏ آ[خشهار 3 و اترك 
مرکز! مهما من مرأکز تجارة اأرقيق(ها) . 


هزم آلخديو اسسماعيل بأاشا على موأصلة جهوده من أجل 
حسم اسر هذه الشكلة انشائكة بجائب ما ظهر من مشاكل لخرى 
من السودان فى هذه الآوتة » وذلك أنعاذا لجهوده السابقة ء 
وما إتفقه ين أموال طائلة فى هذا السبيل ١ء‏ كما ان تراجعه عن 
مواسلة هذا آئسهي کان بعتی تاز له عن جرع کبير من تنفودذه+ ٤‏ 
وكان الخديو مله فى ذلك کیئل رجل اعمال تسدی نشاطه حدود 
ا مکاتياته و اسیج مهددا يالاغلاسس ب ولکان دس على مو اس اة 
نشاطه على آمل أن يوآتیه الحظ ٤‏ ناذا کات تجارة الرقیق نم تۆت 
ی اريام فلان ناك مصادے طبیمیة اخری یکن ان تات ہعائد مثل 
تجارة العا »> وعلى الرغم من أن ألاميال كات تصاد باعداد هائلة 
الا آنه کان لایزال هناك الريد من اليئة ٤‏ کيا أن الطلب شجيد علي 
الساج من أجل صتاعة كرات البالياردو > ومغاتيح البيانو ٤‏ والتاثيل: 
وکائث تجأرة الصمع المريى + وريش النعام تدر ربخا وفيراً بالاض اة 
الى متتجات اخرى عندئذ خيل لاخديو إسہاعيل انه لا منقد ايلاد 
من هذه المشكلة سوى صديثه جوردون ؛ فأرسل اليه برقية فى 
المسابع مشر من يثأير نة 1۸۷۷م يسكدعيه لهذا الغرض + ولم 
پات غبرایر من تفس العام حثی کان جوردون في القاهرة ¿ کائت 
شروعله آن کون حاکماً ملی السودآن كلها . مالیون ميل »ربع ۰ وان 
تقكون له الحرية الكاولة نى الشضصاء على ثجارة الرشيق ء فوآغقى 
ألخديو على شروطه فى الجال + وكتبا سير أينلين بارتج١١)‏ 
صتوظ عا .8 الجيثل البريطائيى هى التاعرة يقول تي أذ 
افغترضتا أن الخدرو كأن مخلصا فى رغبته فى أنقضاء على تجارة 
الرقيق واصلاح السودان > فقد كان من المؤكد آنه لا يستطيع تحقيق 


33 


تلك . وكثب الخدرو لجوردون يطلب مله استخدام کل ما مجه من 
ونال الو ة واتخاد ی آجراء يرآه رورا ٤‏ كارن هذا ہا شام 
به جوردون معاد فى السودان1) . 


ورغۍ .لأر آيح من صقر لةه ٥٩‏ هھ الواغق الشارن عش ون 
مبراير نة ¥ م هدر رمان بتعیین جوردون حمکدارا لوم 
السودان(1) ووصل جوردون الى الخرطوم شی ایو تة لړ م4 


آلا : عرد کل بن شك فی اخلاصه من موظمی ازحكومة بشان 
تحریر الرقیق ؛ واستبدل بهم موظفین آوربیدن!۲۹) 

انيا ١‏ اسسستطاع بالدماون مم رومولوجسى|, ؟) قى مطاردة 
تجار الرقيق بمشطةة بحر الغزال ٤‏ أحد الراكن الرئيسية لهذه التجارة 
والقاء تقبس علي ثااث وستين غاهلة وتحرير اکٿر من الي فرد من. 
آذرقيق ؛ 

تاا : طرد حوالى اربعمائة وسبمين تاجرا للرقیق مى بوم 


وبينما جوردون يجتيد فى عملاج مشسكلة الرقيق > كانت 
المأوضات ماتزال عالمة بين الحكومتين البريطائية والمسرية بنذ 
E‏ آربع اس عتا من جل IES‏ رار حاسم تشاع علي E‏ 
التجارة ء وقد اتحهت هذه المفأوضات بابرام مساهدة الغاء الرقيق ٠))‏ 
ھی الرابع من اغشسطس -سنة 1۸۷۷ م()) . 

رورغم ا دم جهو د والاجر ءات ألتی ڈت من شل 
1 المستولين مي كل بن القاهرة و الخرطوم + للقضساء على فة 
تجارة الرقيق» الا أنها لم سار عن نتيجة كاملة النجاح؛ بل اتير 
اکير چ آلتجار دار سسسین طا کہ تار ذ وزاد عى ااك نهم 


گا 


کونوا نيما بينم جماعات مسلخة أشبه بالمسابات لجياية متاجرهم؛ 
وألضرب بها على الایدیى التي تسس تجارتهم بسوء ٤‏ فكان من نقيجة 
فلك أن الحكومة رآت أنه لا حل ليذه المشسكة الا بضم .هذه التاطق 
وأخضامها بالحوة العسكرية لمسيطرة الحكومة . فكائت بداية فلك 
خسم منطفة بحر الغزال + 


افير فى قم بحر الفزال(:؟) ٠‏ 


عندما نقلت الجهود إلتى بيذلنها الحكومة فى سيل القضاء على 
تحأرة الرحيق مى مناطلق جتوب السودان + وخاصة بمنطقة يجر 
اغرال باعتيارها أحد ابراكز الرئيسية بهذه التجارة التي يتحمم 
يها كل من التجار والرثيق معا + وعد ساعد على اأستفجال اير 
هذه التجارة يعدا من مرأكز السلطة الجكويية + وضشبعفه المسيطرة 
علي طرق تريب اثرقيق منها الى بقية أجراء السودان وخارجها . 


وحتى نة 1۸۹4 م الموأقق سلنة ۱۲۸۹ ه لم يكن الحكام 
المصريون غي السودان يميلون آلى اسستخدام العف غىي محأربة 
تجار الرقيق ألا عند الضرورة الحصوي ء وكان ذلك يتم ببنتهى 
الهارة والحكية ؛ وذللك بدنع التجار بيهاجية بعضهم البعض :+ 
بدون ادنى تضحية من جانب الحكومة ٤‏ مؤكدين مى نفس الواش 
سسلطانهم عليهم . ولكن مئذ هذه السئة أحسس تجار الرقيق فى 
مجر ألغزآل بقوتهم ٤‏ مرقيو! مى تحدى الحكومة المصرية ؛ بالامتناغ 
عن دفم البالغ السنوية القررة عليهم للحكوبة .ء وولواً أمرهم 
ألى الزبير رحبة ٠‏ الذي ذإعت شهرته غى جبيع أرجاء ألسودان > 
وسيم ایر شخصدة :سسسس و ف آلبة هرت ي الخزن التاسسسسح 
عر (د؟!) > 


ت" 
ڑم ٹے بہ الزپير باشا ] 


وقد توالت يمد فلت الاتهابات الوجهة غد الزبير علي 
اعثبار آنه المحرك لهذا العصيان , وأنه عنديا أصيح التجار تحت 
قيادته رقضوا دع الضريبة الستوية » وساد شعور فى القاهرة 
گی E.‏ ألآونة 3 چرام جۆلاء التجار ج اتف جال 1 مرڪا لحرجة 
يبس-تحقون معها الشصاس . وكان للزبير احترامه وتقدیره ين 
کان غی اوج قوته وعلی راس هذا التحاند الذى يجمع تجار الرقيق: 
کان يحب آن يتباهی بهذه .البطاتة بن الاتباع »۽ یلك تمرس عاي 
السلطة فى أقاليم واسعة بقضل جيشس قوي . وى اوائل تة 
٣ A‏ ڪان ازير باتقعل الجاكم المختقل باشليم بجر الغزآل وتك 
سوم الخديو أسماميل على تاكبد جقوقه غي طك الاصعاع وشم 
ثورة صولاء النجار آلذين تمردوأً ورغضوا دغع ألضراثب۲) 


وقد كان لظهور آلزبير رحمة . آلذى كان معروها بالباشا 
الأسود واللك والسيد لثلاثين محطة تجارية > وألذى عاش فى 
قصر باحدي معاطماته عيشة ميها شراء اللوكت مع هدد عير من 
آنزوجات والحظيات ؛ مع قيام ثورة هولاء التجار ء من الأسمبأب 
اثقوية التي ادت بالجكومة إلى تغبير سياأاستها ججاء هذه التجارة ٤‏ 
وجعلها شرح الخطي فى إيجاد الوسائل الحميلة باظهار سطوتها 
ونغوذها فى تلك الشاطق(۷؟) يضاف آلي نلك ما خان ينقله الرجالة 
واسستكشفون للحكومة من أخبار سيئة عن لصوا اليم بحر 
الغزال وما جاورها + واستفحال أمر مذه التجارة بها + لذللك سيوم 
الخديو أسماميل آنه لابد من ضم الاراضى التى يتلاعب غيها حؤلاء 
التجار الى ممطكاته ضما نهائيا + وأيجاد الجماية الكامية لها > مكار 
أن ارسسلت الحكوية حملة تصت ميادة محمد البلالى(۲۸) لهذا 
اقرش (۹؟) . 


T1 


جو اة السسالائی ١‏ 


يدأ الزبير حياله كمحتسبا بسيط ولكن فكأدد ود قات 
الزمابة والقيادة التي امتا بها على من حوله جعلته يتقدم خطوات 
هي الحجارة من فأحية + والملك والسلطان من ثاحية أخرى + وأصبح 
له بالتحریج شان يختطلف عا كان عليه أشرانه من التجار ؛ وصارت 
جهات بحر الفرال الغربية تحت نفوذه التجاأري والاداري > وقد 
له التجار لواء الزعامة آلتى وسل اليها باجتهاده وصغاته(.۳) . 


وسسسر هان ما بدامت صفغة الربیر کتاجر تختفی شيا كينا 
لتخلى الكاته لصغته كحاكم لهذا الاطيم يبرم المعاهدأت والاتفاعيات 
وتاتيه الوغود طمما فى عدله وطلبا لاطمانينة والسلام الذي اشاده 
حه مي تلت الإعالبم آلتي اعتادت القسوة واللظم من قبل حكابها ٤‏ 
غير أن الزبير لم يكد يصيح الحاكم الحقيش لاظيم بحر الخزال(١١)‏ 
حتى بمث الخديو بخطاب الى جعفر مظهر باشا حكدار السودان 
تأآريخه الثأمن والعث رون من ذي الصجة سثة مړ؟؟ ع الواغق 
الثائى عقر من أبريل سنة 1۸٩١‏ م يطايه فيه يضم هذا ألاشليم +٤‏ 
وكان جعفر بأشا مظمر سبق أن أقترسم شبه لحاكم حكوبة السودان 
فى جطاي4 للجداب العالى بتاريخ الخامس عشسر من شوال نة 
م۲۸ الوائق ٠.‏ يناير سنة 1۸1١‏ م۴) وطبقا لاوامر الخديو 
وضع الحكمدار الخطة لاخضاع اقليم بحر الزال لسيطرة الحكوية 
وکټف بهذا العيل سخيد آلیادنی و تد عدما رکز د صيتة لخديو مذير؟ 
على هذا الاقيلم لتوطيد سلطة الحكومة المصرية بة(ل) . 


ادال اشليم بحر الشزال ٠‏ وكان الجيش آلذي وشعه الحکدار 
تحت أمرته يتكون من مأئة وخمسين فر مسلحين من آتباع واشارب 


ا 


البلالى نعسة بمثة ماكر ,اة وعلبهم كلاقة رۇساء بلوكباشية 
من اقربائه »> وكذا ماتا فر من جنود البيادة من قبل الحكومة 
تحت أمرة مأمور وضباط وسين كجوك عاي أغال)۳) سربيادة لسم 
بحر الشرال ء وعدا ما ورد ذكره بالخطاب الذي بسث به الخدير 
للحكمدار بتاريث التامن والمشرين من ذى الحجة سنة ووز ج 
انو افق الثاني عر ون ابريل فة 1۸۹4 صادج) الا أن سمد الحين 
يذكر أن هذا الجبش تان بنكون من مائتين من الجنود السودآنبين 
بقيادة الصساغ محمد انندى ميب واربعمائة من المسسسساكن 
الباشبوزق٠۴)‏ بديادة اليوزباشى كوتشوك على بالاضاة ألي 
ستمائة رجل من الخطريةإ۷؟) . 


والملاحظڈ آنه لى یات آى ذكر بالوئيقة « لحد افندی ملیبه » 
والمرجس آنه خد تعين بعد ذلك على الائثى جندي السوداندين > 
كما لم يذكر بالوثيتة الاريميائة جندى الباقبوزق الذين تعينوا تحت 
قيادة اليوزباشي كوتشوك على ولا للسستمائة رجل الخطرية ء¿ 
والؤكد أن السلطات الثى قوضهاً الشديو اسسسهاعيل للحكيدا_ 
لاتخاذ كامة التدابير اللارمة لنجام الحيلة اث بالحكمدارية الى 
أشانة جذء إلاعداأد من الجنود للحيلة وتزويدهم بالادزيى من الاح 
والذخائر والذين ذم يرد فكرهم بالوثيقة » وهي الثى ادت بالقالي 
إلى هذا الفارق نى العدد والنوعية بين ما ذكرته الوثيقة وما ذكره 
سعد الدين عي كتابه . ولم تهمل هذه الوثيشة كر ہا تبن لهؤلاء 
الجنود من الرتبات والؤن اللازمة > وقد سر الخديو اسماعيل من 
اجراءات الثنفيذ هذه ء غير آنه حذر جكمدار السودان من التساهل 
ى وة هده الجياة ٤‏ جتې تستطیم رد آی صسجوم قد یوم به لطا 
داردور(۸؟) , 


آبرٹ لخديو اسو اعيل شی المسادسن عشر من خجادی الاوك 
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وتسر من الحكمدار عما ثم بخصوص ارسال القوة الحمسكرية 
المعبنة لضم اقليم بحر الغزال(۳۷) ١‏ ثم بعث ببرشيتين الى حكمدار 
البمودان فی ٣۴۳‏ جیادی الثاثي مث ۲ هھ الواقق الثائي عقر 
- من اکتوبر سنة 1۸۹٩‏ م يستمجل فيه رسال الموظفين والجنود 
والحکام المثرر ارسالهم الى اظلیم بحر الفزالز,٤)‏ کہا صرت 
ارأدة سثية غي اأتاسع و العف رين من جمادي الاخر ستة ٣۴۸“‏ د 
الوافق الثلائين من اغسطس سثة 1۸1١‏ م الى حكمدار السودان 
بعد التراخى أو الاهمال فى تثفيذ ألاوأمر الخديوية 4 وضرورة 
أعطاء ا#إوأمر والتعأيبات لكام اارسسسلين آئے, هة تير 
الفزال لمماينة الأعالي بالريق واللين وعدم فرض الضرائب 
اليناسظة التي تتقل كاهل السكان ء والميل ملي ايديالة السكان 
وجشبه محبثهم تحي الحكوہة(؟) . 


ولد ابل تیه یلال "شام و جود تی الاجر ة لجسيو 
اسماعيل + وقحم ل#سسه على أنه الالك الوحيد لناجم التجاس 
آلموجودة فى جنوب دارغور لمي النطفة السروية ياسسم حقرة 
التحاس(۲]) ؛ وآنه تقد حصل على طك الأرضس عن طريق أليبة 
من سلطان دار نور ٤‏ وزين للحكومة وجروب احللال أقليم بجر الغزال 
ووأفقت الحكومة اإصرية على كلك الرآى + ووضمبت تحت أمرته 
القوة اللازمة تتحعيق هذا اإلهيف()) , 


وكاتت حملة محمد البلالى اول عتبة حجقيغية تواجه الزبير ء 
کیا کائیت اول اخصار لدعائه السيشسىي بمد أن استطاع البلائى 
تضليل الحكوبة المصرية عن حفيقة الوقف فى أقارم بجر الفزال 4 
و قناع يان تماق بده فى جذه الااطق ۽ فکڳان ٫ن‏ اللييمي ٿن 
یج طدم الو الى بتو ۀ الرءير ولاه وحقه في اسارد التي متها 
بسىپقه !چ ) ب 
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ولم طبث الحكومة الصسرية آن تبينت أن كل اقوال البلافي 
لا تعدو أن تكون مجرد أدعاءات كاتية لرجل مخادع ؛ فهو لا يتاك 
أرضا فى عذه المنطقة > كما أن سلطان دارفور لم يهبه آى قطعة 
من الارض ء ولقد تسيب البلالى بادعاءاته ألكاذبة هذه غىي كرأاجية 
جيم ألأهالى مناك له ء وذلك انه الحى الشك هى صحة ملكيتهم 
للأرضس التي بنوا عليها مساكنهم وزرائيمم(د)) . 


وبوصول البلالى اسرع الربير لاسستتقباله وتحيته + فالتقيا 
عند مشرع ألرى ء ولم برقم اليه الزبير بنذ اللحظة الأولى ء وكان 
اللقاء بينههاً غأتر! ميلا » وقد استطاع الزبير من خلال العدرة القي 
شخاضا شی سعسکره ان يجرت ان العااقة بين البلالنيى و عجوت على 
"ها ليست على مايرام ء وان الخلاف پينهما قاثم ومتجدد علي 
الدوام . ولم يلبث الزبير أن زود محمد البلالى بكل ما يجتاج اليه 
أمامه ٤‏ غير آن الیلالی عاد بعد ذلك مثوخفه عند زريبة علي آبو 
عموری() وهتاك توفى اليوزباشى كجوك على اغا + غاستولی 
على اسسلحتة واموالة بيكرت وغاته پعلنا مصسااکرتها ساسم 
الحكومة(۷؟) . 


وفي البرشية التي ارسلها الحكيدار لخديو نى الخايس 
والعشرين من رجب سنة ۲۲۸۷ ع آلواهق اإثائي والمشرين من 
اکثویر سثة ۱۸۷۰ م تؤكد أن وفاة كجوك على آضا كاشتب طبيعية 
قد نکر ٩‏ سربیادة کجواك عل اغا الذی .. توس حثاك بأجذه 
اللوعود #ل£۸) . 


و هذا ینقی ما جاء عى كتاب سعد الدين من أن كچوك على 
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خلایات واد وڈ اشہتث الكراعية التي نابت در ا انين 
النذين وجدا للتعأون من أجل نجاح الحملة فى غشلها وعدم تححيقها! 
للأهداف التي أرسلت من جلها , 


اهداف حمسلة الیسساالی : 


كانت جيلة البلالي تهحف الي : 

اولا : القضاء على النفوة الفعلى لتجار الرقبق بمنطتة بحر 
الخزال > وتاكيد سلطة الجكومة المزعزعة بها بضم عذه البطفة 
الى الممطكات المصرية ضما نايا , 


ثافيا : القضاء علي الزبير يما له من تفوذ فى منطقة بحر 
الغرال ؛ ومصادرة امواله واملاكه باسم الحكومة التي رآت في 
وجودء خطرا على مسالجهاً في سذ تة ۾ انه کان پیش لز هيم 
السياسي والادارى ابخية التجار نى هذه النطقة + مبتخلصها مته 
بكون من آلسهل الثخنسس من بقية الثجار ألا أتهاً صاحت بعد ذنك 
وسلکت أتاها شيا بجدياً وحلث ن بقاء پصاهها ئي هذه 
المتطقة يعتمد اساسا على وجود الزبير ونشوذه وخاصة بعد غل 
حبلة البلالى . 

قاققا + يكير محمد البلالى من مناجم النجاس الواتعة بينطدة 
حفرة النحاس والتى ادى ملكيقها مندما حظى بمقابلة الخديو فى 
الشآهرة . 

والحقيقة آن عدف آلحبلة الرئيسي كان القضاء على الربير 
اما بقية الاأمداف فقد كائت تمثل أهداما ثانوية عدم اراز الهدف 
الحقيقي » وألذى يؤكد ذلك مو الاعتام الكبير الذى أولاء كل من 
الخديو والحكمدار ني أعدادها وتجهيزها لواجهسسسة قوة الزبير 
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العسبكرية آلتي لم يكن هنلك غيرهاً + نقد بلعث جيلة مأ مرف 
على الحملة عيبل ترحيلهاً من الخرطوم فى شهر فر نة ۹۲۸٩‏ هھ 
الموافق مابو سنة 1۸١١‏ م ما يزيد على ثلائة الاف كيسة وكسور 
هذا شير ما تقرر لها من مصرودفات سنوية تزيد على الفين وأريعائة 
كيسة وکسور(ا؟) . 


بداية الصراع بين الزبدر والبلالي : 


أستمرت حملة محمد البلالی می تقدیها ٤‏ وتکنه تک فى 
طريقه وعيل على الاجماع بائتجار قبل ان يلتق بالزبير وذلك 
للاسثيلاء على امتعتهم وآموالهم والیطش بچى > ولم يکد يمل 
محمد البلالى الى الزريبة التى بناها له الزبير خارج ١‏ ديم الزبير # 
ئی يبت الاجکوية سدق اجلاصة وولاته واثه ليس متمردا' ولا 
ثائرا شسسسسدضاً . حثى ير بأاستدعاء رسا الزرائب المجاورة 
له » وطلب اليهم أن يقوموا بتسليمه ممتلكاتهم جميعهاً پاسسسم 
الحكومة الإصسرية » فرنضسسوا ذلك حتى يستشيرو! شركاءهم 
اوصسبهاب الزرائب القيمين فى الخرطوم ؛ الا أن بعضسسسهم شد 
قبل غ نهاية الامر آن یتثازل للبلالی الذی کان پشحدث ؛ 
الحكومة عن بضسسساتعه . وطليوا مثا أن يسستدمى الزبير الى 
مجلسهم مخلهرين الهم سسسسوف يرضسون بملا يرضى به الزبير > 
وقبل أن يحضسر الزبير لقابلة البلالى اجثمع بالتجار واخبرهم أن 
البلالى ثم ترسسبله الحكوہة اك ليستفل مناجم النحاس ٤‏ واثه 
ل سفطان له عليهم + ولا شان له بأمور بجر الغزإال + وئي هذا 
أملاعة أوامر اليلالى مالم يبرز لهم التطيمات الكتوبة أل زودته 
يها حكومة الخسرطوم ٠‏ وقد دغع الزبير ألى عمل ذلك أن 
الحكمدار كتب اليه ببلغه شقته نيه »> ويترك له حرية الموافعة على ٠‏ 
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با يشير به ألبلالي او رفضه ؛ وكانيا ادرك الحکدار بعد آن سير 
البلالى فى موة من الجيش الثظامي » أن السسالطان الفعلى 
بمديرية بحر الغزال هو الزبير وين جوله من التجار ؛ غاراد 
الحكمدار برسالته(.٠)‏ هذه استرضاء الزبير الى جاول فيها أن 
يقسم شئون هذه المنطقة بين الرجلين + وأن يعهد ى البلالى 
بمهية اتستغلال مناجم منطقة + حفرة التحأس » والتضاء على 
لسار الرشيق (5۲) > ومن الڑکد آنه لم يجدث خطاً من جاتب 
اإحكهدار عتدياً جام يتسم E.‏ ا اة بين الرحلين rE‏ 
اتی تثیت جسحة للك سے . 


أولا : أن الحكدار ادرك بعد فترة من وصول الحملة أن 
البلالى لن يستطيع ائحاز ألهبة الرثيسية الموكولة للحبلة > وهى 
القضاء ملى تجار الرحيق بهذه المنطقة وعلى راأسهم الزبير > يجاب 
شون هذه الئطقة بينه وبين الزبیر کی یکسب جانب آلزبير وقوأته 
لأحملة محةقاً ذلك اهداما ثلائة هي : 

الأول + عدم تعرضس الزبير للحملة . 

الثاني : الاستعائة به بى الفقضاء علي بقية تحار الرقيق . 


اقثاقث : شيلم الباالى باستفلال مئاجم التحاس امساح 
الحكومة ؛ 


شائيا : أن الحكيدار بمدها وسلته الأخبار ألسيئة عن احوال 
الحملة .وخامة وغاة كجوك على إغا > والخلافات التى نشبت 
مينه وبين البلالى ء وغيام البلالى بالابتيلاء على آموآل ويضائم 
انتحار دون وجه جق ومتاصبتهم العداء ٤.‏ والوقوف غي وجه الزيير 
رغم مباعدته له بخالا تعليمات الحكومة الخامة بأسسترضاء 
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بين الرجلين . 
انكار وة وتفود الزبير على بقية التجار غي هذه المنطعة لذا رآى 
لان الخديو حمله مستولية قفشل عذه الحيلة وفوضسه غىي أثخاث 


کایسا : لم پکن الحکہدار يتصرف بمفرده پل کان ييلع 
الخديو آولا بأول باخبار الحملة والاجراءات التي يتخذها حيالها ثم 
تأتيه بسد ذلك التسلييات . 


ايسا ء أن هدا الاحصراء آلذي أتخذه الحكدار م کر 
لیتصاد و بل أو امر أأضددو ولا الاهدأف الت رست ين أحلها ألجہلة 
بل سسیکون عامللا مساعدا على تجاح اإجبلة ى تحخيق معذه الاهداف 
لى ان البلالى التزم بقنغيذه . 


رغ الاجتماع الذي عقده اليلالى . طلب من الزبير تسليم 
أسلحتد متعللا بأنها أواأمر جعفر باشا مظهرإ؟ه) الذي عيثه جاعيا 
ملى .حر الغزال ء ولكن الزبير رغض ذلك ما لم يظهر لهم مرسوم 
تعيياه هذا » راوغ هى الاجامة » قابرز الزبير له خطفب الحكمدارية 
البه ء٤‏ وعرفه أند بالرغم من لته ضلل الحكومة بمعلوياقه إالكاذية 
فأنه لن يتوأنى مى تنفيذ ومر الحكمدار بتقديم كل مساعدة ميكزة 
له غرم يختص باسفغلاله لثاجم النحاس غثط + وابلقه يانه لن 
سمح له بمخاطية رؤساء التجار الخاضمين لحكمه راسا ما لي 
يصمح هو لهم بذلك . بعد ذلك اراد البلالي أن يبيم بشائع كجوك 
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على أغنا الى سادرها اسم الحكومة » وتوزيع ثمتها على جنوده 
إا آي الريير ومن يه ايرو + على حفط تين هذه اليضاعة الثى 
بلغت سبعة واريعين قلطار! لابه غى حجرة خأصسة حتى يصل 
مي الخرطوم لاسسستلامهاً ٤‏ واثارت اتس رفات الزبیر ضبق 
البلالى وحئقه الشسديد ؛ غير آنه لم يجد أمامة من وسسسيلة 
س بوي التسسليم بالاير الواقم + ورحل عاندا معه ألى ديم 
الزبير وقد أضسسمر عى ففسه البطشس بة عن طريق الحيذة 
وألتدهاء 4 فلم پبال آلزنیر بذك ويئىی له زريبة خاأسة ء وير 
ان وزع ملى رحاله اللاب واآلاحوات ١‏ كما لى البلالي ألما 
وخمسمائة کيس من الذهب + وبشلهاً من النڪلاس الستشر ج من 
متاجم حفرة التحاس(۲ة) . 


څې هذا الوحت كان الزبير بجتفظ لأفسة وتحت يده بجشي 
قوي وأفر العدد والعدة يمكته من موأجهة البلالى وتحسسدياثة ء 
وکان پتکون من الأغرأد الذين اتاد هم از بير وانقڈ هم + اکا 
اذوت اأصادرة ضسسدهم أثاء وجود+ فى بلاد الئيام نيلم > وهم 
الذين نبذهم المجتمع نتيجة الجرائم الى ارتكبوها > فكون منهم 
الزبير حيشاً لجيايتة وحمسساية تجارته . ها ابيئة الثائية التي 
ضسسمها جيشسسه فكانو! من المبيد الذين ائتقى بهم أثثاء زيارده 
الاولي للمتاطق الواخعة شغرب بجر الغرال +¿ وهم الذين آثروا 
الفرار من اسسسيأدهم ء واقبلوا عليه يطلبون الانضسسام اليه 4 
ولنكن اسسيادهم لم يرشسسوا عن ذلك وعطلوا على حرب 
الزيير ٤‏ فطلب الزبير من العبيد المودة ألى اسسيادهم عأبو! ذلك ' 
وسصسسد يوا علي قتل سادتهم ان هم عادو! ٤‏ فاشضطر الزبير 
أراضاة الجماعتين بان يبادل ملى هؤلاء العبيد بمدد مسائل من أتبامه 
وجعل قياأدتهم لرأبح(٤٥)‏ وبهم احرز الكثير من الانتصارات > وأم 
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يلبك قارب لاء واصدثاڙهم أن الف سوا لجيش الزبير بعد 
ن ذاع سن سعاملته رجانه فى جميع الجهات )> وهكذا تجمج 
الزییر جیش کبیر بل حمداده حوالى آريعة آلانه رجل تحت مياد 
قوادهم وزعمائهم > والجميسع يخض-سعون للتيادة المليا التي 
وضمها الزبیر نی يد رابع »> وحين حدث الخلاف انذى تقدم ذكره 
بين البلالى والزبير > عمد آلبلالي الى إغراء جود الزبير بتركه 
والثبر د عليه واعدا أياهم بمنحهم الكثير من الامتیاز ات فى مقابل 
هذا » ورشم كل با دمه لهم الزبير غقد خدع الكثير مهم يوعوت 
البلالى ء ولا كأن الزبير فير مستمد التضحية بجنودد هؤلاء ٤‏ قد 
بل كل ما فى وسسسعه للايئة البلالى بالهداياً وآالقول الطيب 
أيعيد اليه رجاله فرفض ١‏ عثديذ عرف آنه لا مقر من الخدم 
من أخلم رحاله هما جاك ودوليب ثحو زريبة البسلالى . وي 
الطريق أطلم مايه على خطتة ٤‏ وما بلغ زريبة ائبلالی حت 
أقتحم الزبير عليه غرقته وهو جالس . وخیره بين ان يرد له 
رجاله او ان تصسسعد روحه أئى بارتها مصسوبا مسدسه الى 
بيده الى جاده ٤‏ فهدده الزبير نأن يمر ضادمه بالائص رأف وان 
لطلب الزبير - ولم يترك الزبير البلالى حتى ابل واحد من رجاله 
مخسسسکر البلالی عائدا آل زريبته ٤‏ وغی ناء عودته علم آن 
رجاله مشتبكون مع رجال البلالي > فاقجه نحو ساحة اجعركة 4 
فغوجی» برچال اليلالى وعم عائدورن من المعركة التي آنثهت بهزيمتهم 
يطلقون عليه الرمساصس ء فاشستبك معهم الزبير بمن معه من 
الرجال الفين بلغو حوالى لائين رجلا بينبا كان رجال البلالى 
أكثر عدداأ وعدة . ولم لبت الامدادات ان وصلت لتجدة الزبير ء 


۹ 


فاستطاع بعد جود يسبر أن يوقع بالاعداء حزيمة فانية . أنتهت 
بمصرع تسمة مشار رجلا من رجال البلالي مقابل تسسسعبة من 
رجا ازير . وبعد هذه اليزمة جرس البلااي ماي مهادتة ازير 
ولکی پان جانبه قام بدوقبح مماهدة سلام »عه + وارسسسسل یطلب 
مين الشکمدار سرا يعض التجدات نجاعت بعد حوالى العام من 
يوم جدوث العركة(٥ه)‏ . 


وعندیاً وردت ځار هذه المركة آلو الخرطوم ار سل 
الحكمدار مماوتاً من الحكمدارية وكاتبا مع يلوك من السسسساکر 
ألجهادية وأسسلحة ونهائثر وطاقم مدفيع بقخيرته لأجل تحقيق 
التصر غي عدذه السركة ا هد) . 


ولم تكد تصسل البلالي الامدادية التي طلبها وهى عبارة 
عن فرقتين من الجنود معهماً مدقع وأحد حتيى بدثو! غىي اطلاقه 
غى الهواء »> فراع الآهالى الذين لم يشاهدوا ادنع من قبل 
وأنتفعوا تياما بان البلالى هو ممثل الحكومة الفعش برغم أثه لم 
يلق آمرا بتعیینه جاما على بجر الفزال + نم لم يلبث البلالى 
أن دعا الزبير للاجتماع به لتوقيع معاعدة السلام التی پيٹهما ۲ 
ويمد انتهاء الاجتماع اعلن أليلالى عن عزيه على الارتحال محارية 
تجار الرقيق والقفسسساء على هذه التجارة البفيضة تثقيذا لاوامر 
الجكومة التي انلخ بها آخيرأ + فعرض الزبير عليه كل مساعدة 
ممكئة وأتفق الاثئان على أن يتوم ألزبير بتوديعه وحماية مۇخرة 
اقواته ٤‏ بعد أن يعلنه بيوعد قيامه . وكانت الخطة أن يرسل 
البلالى رجاله شبله ثم يلحق هو بهم بعد ذلك + ولکنه ال باتفاشه 
ورحل بعد عدة ساعانت من رحيل رجاله .يا ذلك عن ألزبير . 
وكان اننبا خد ومسل الى ملم الربير قبل أن يقارب اليوم على 
ا#ئتهاء فلم يينعه هذا من ضشسبرورة توديعه واللحاق په شيل 


۷ 


حلول الظلام ¢ ولکن الزبیز قوجیء بہرضی جواده + وکان ریم 
جد تلك کل ل غي اللحاق به ونكن الاقدآر کانیت تدكر لے 
مقلحاة کیری ۽ قد کار البلالي وأئقاً من أن الزيير سوا بتيعة 
لتوديعه ¢ لذثك خلف ورآءد عي الطريق الذي تدر له أنه سوقف 
باه کیا من اریمین رجلا أوصاهم بقتله واللحاق به(۷اء) ولکن 
كب للزبير النجاة من مكيدة البلالى . وكان البلالى قد وصسسل 
الى شرية موجوينجي ._ اعصصعدل واحذ هى مهاجمة الدجار 
الا ان رجاله اشارو! عليه بمهاجمة الزبير اولا والقيض عليه مادا 
ما تم له شلك قان جيم ألزرائب الأخرى سوقه تستسلم لة(۸ة) ؛ 
وهكذا نكر البلائى لعاهدة السلام التى وقسها مع الزبير * بل 
زد على تلك کڼه اول اغتياله مختة با اوك صخحنه غې هذه 
اإانطقة . 


اإمركة ااتاصلة ونهاية السر اع بين افزبدر و اکیانی 
وگه فی ( نة آ۱۲ ھ س تة ۸۹ م ) : 


بدا كل من الزبير والبلالي باعداد هسه وقواته للمعركة 
العاصلة ء نوضع البلالى الخطة لهاجية الزبير عى اكثر من مكأن 
لتدليله عن اتجاد الهجوم الرئيسى له »۽ وقی تفس الوشت لکّى 
يتجتب الأواجهة الباشرة معه جقى لا بتعرضس لائر أكثر سواه 
عي الأفراد أو المعدات + وكائت خطة البلالى ترمى الى مهاجبة 
مخازن و»ستودعات آلزبير التى بحدنظ غيها بأسسسلحته وفخيرده 
ومؤنه جت پمکن آه احداث اکر خسار ممکنة بها دون أن يتمرضن 
له الربير + جيننذ يمكنه أجيار الزبير على الاسمتعلام اذا ما فك 
فی مياجمته لآئه لن يكون لديه من الؤن آو الاسلحة والذهائر با 
يكفى لصموده امام البلالى كثيرا . وطبعا ليذه الخطة عهد البلالىي 
لاحد تجار الرقيق وعو جلجاوى بمهأجية مخزن من مخازن الزبير 


۸ 


TO: amy, al meostafa. COM 


کان قد ترکه هی راه عالسرین رجلا ۽ وکان الهدفغه من 
ذلك هو العمل على شفل الزبير ريتما يت اليلائي هجومه الرئيسى 
ملي عأصمة الزبير بعد أحراقها ٤‏ الآ ان جذا الجرس على عاته 
أسقطا ع آن يسد هذا الهجوم + ونححت الخطة فيا علم إلزيبر 
بثبا هذ! الهجوم على مخزنه ومصرع أبن عمه عبد الله بن الزمير ؛ء 
حتی سرع بالتوجه علي راس ماه رجل الى مناك لتادیب 
جلجاوی ٤‏ وما كاد الزبير يعيد الأمور آلى نصابها ويقمن مخزنذه > 
جتي بلخه عن طريق عيونه ورجاله آن البلالی ب تسد هة 
ماصمثه مندهرا غرحة اتشغالة غي الهجوم الذی شسته جلجاوی 
اسر ع الزسر على رس قوة من جيشة الي عاصيته فرآي الثار 
مشتعلة ميبا والحرائق التي تجح رجال البلائى غي اشعاتبا هنا 
و هناك دهم كل مخازنه وتاتي عليهاً ٤‏ وعلى الرغم بن آن الحرائق 
ماأت المدينة كلها غائها لم تمل الى مخازن السلا والذخيرة ء 
التي كانت موجودة تحت سطح الأرضس(۹ه) ونجت بذلك من الحريق 
وبتیت کما هې ٤‏ ولو کان قد توصل الى ملم البلالی وجودھا ی 
هذا اكان + لكائنت النتيجة شد خيرت لملاحجهة وقد خلت عد المبلية 
الى تشب عمليات وات الكوماندوز نى الجيوشس الجحديثة على 
مدی ضعف الملومات الت استقاها او جچمعها جواسیس البلالى 
من عاصمة الزيير » فكاشت هذه بيقابة شربة قاصمة للخطة التى 
رسمها البلالى القضاء على الزبير وشل قاعلية فواته معنويا . 


استطاع الزبير بعدما راى الجرائق التى اقسسعلها رجال 
البلالى فى الديتة ؛ والهجوم الذی قام به چلجاوى على اجسد 
مخازئه ؛ أن يدري تفاصيل الخطة التى رسسسمها البلالي 
اجى كات تيحض الي بهاجبة آلدينة بقواته بعد أن تكون الحرائق 
قد شت على جمیع ما بها من مخازن وقلاع لا تستطيع قوات ألزبير 


۹ 


ولد الع على الانتقاء لابه على يد الہلالی ورجاله › 
ورغم قلة وات التي لخم تكن تتجد-ناوز الثلشمائة رجل ٠‏ فانه لم 
اقسا بكها فى كل جائبب من المدينة خشى يلخدع المد بقواته > 
وقد دلت هذه ألأمكار غعٿي ان ازير کان یتهتم بفکر شس ری 
متقدم اكتسبه بخبرتة الطويلة فى العارك والحروب التى مرت به 


أرسل الزيبر عيونه سستطلعون له الأخبأر > شعادو واخبروه 
بان البلالى قد هرن بهاجيته خلال سامات الغجر وسسستتراً قى 
الظلام ء وغى مسساء لك اليوم ظمرت وات البلالى التى تدر 
الزبير عددها من وثيقة وقمت فى يده يحوالى أربعة الافه رجل 
مزودين بالعتاد والذخسيرة تحت قيادته ¿٤‏ حينئذ وقح الرعب قى 
شود ا جال الژبير و اءه ان بخټ دته ڌا رافغ في #شنته 
امتربت فيه الممركة ء شط للبرور مليهم فى مرأكزهم وتشجيعهم؛ 
وتقوية عزاتمهم الغتال ء شى أمر باعدام ما تبي لديه من المسسساج 
خشية أن يقع غتيمة ى يد أليلالى ؛ ركان يتدر بحوالى تة 
كناطير . والحقيائة أن الزبير نفسه كان متخوها بن هذه ألمعركة 
بطر لعدم تسسساوى القوتين سواء من حيت العجد إو السليح ؛ 
خش الژبير ملى مصير رجاله ٤‏ وکیف فکر آلبلالی نى مهاجمته 
رغم أن الأوامر الصادرة له من جعفر باشلا مظهر واضسسحة 
ومحددة . بعد أن وصسسلته النجدة الاخيرة . وتالضى بمهاجمة 
تجار الرشيق قط > وقام الزبير بتقديم كل مسسساعدة ممكثة له 
لقنغية ما أسر به + وبهذا يركون البلاليى هو ألمخالف لأوأمر الحكومة . 
ولو ان رجال ألربير كانوا بتظرون الى البلالى بعد وصسسول 
النجدة اليه علي أنه المثل الفعلى للحكوبة + التي لىم يكوئواً يرخبون 


۸ 


فی تحديا إو التمرد عليه حتى لا يتهموا! بالمصسسسيان أو الثورة 
مل توات الخديو واستشر رأى الزبير على تسليم لشەسسسسهد ٤‏ 
ثم سار بعد ذلك فی أنجاه عوات البلالى لثفغيذ با عزم عليه : 
ولكله ما كاد يقترب حى وجد نغعسه أمام ميجن قواته ۽ وبیکیت 
او راوه لتوا آله چب اتی لياجمتهم 4 مانتو ! اتر صاصن رةه 
فغأسرع رجاله لنجدته من كل مكان ؛ وهاجم موسى ود الحاجى 
أحد قواد الزبير حيشس الباتليى غحب آلذعر فى جخوغه ٤‏ وعهمت 
التوشى » وفقد البلالى كل سيطرة على قواته + لأن: اوامره لم 
تصسسلل اليهم ء وبسد آن آیقن من هریمته فر هاریا الي دارموغیو ٤‏ 
وفى اليوم الجالى اتبل حامد آبن عم ألزبير على رأس ثيانمائة رجل + 
وبعده أجل رايس وكان فى بهمة مأرسله الزبير عى أثر البلالي > 
شادرکه مند ديم جوچو بالثرب من دارموغيو وهتاك دآرت معرکة 
بين الائئين آنتهت بمصسرع البلالى والتخلمس مله نهائيا ٠‏ وبدذا 
طويت صفحة البلالي فى بحر الغزال الى الابد(زءا) . 


وبهذا الائتصار الذي حتقه الزبير على حملة البلالى »4 إكد 
دون تردد أنه الرجل الأول بمنطقة بحر اتغزال الذي له السيطرة 
الادارية والعسكرية ٤:‏ كا عك مققل البلالي وهزيسة الحيلة اثر ء 
السيىء فى دواش الحكوية بكل من القاهرة والخرطوم نتيجة با 
اتی : 


آولا ۲ فثل أالجيلة فس تجقيق الاأهدأغه التي آأرسئلت من 
وتحھهیز ها من صيث آلمدد اا والش کار ۽ 

ماتيا ۲ يشل قادة الحلة فى توجيهها الثوجيه السديد الذي 
يجش اعداغها التي ترمي اساسا ألى تأكيد سسلطة الحكيمة 
وسيطرتها السيأاسية والادآرية والمسكرية غى هذه النطظقة نديحة 


اا 
م ٦‏ ب الزیپر باشا )) 


سيطرة روح السداء والجغاء بين البلالى وكهوك على أغا واختلاف 
الراي وعدم الانسجام الكامل بينهما . 

قافتا : حرس اليلالى ملي تحثش مصالجه الذاتية > إلثى 
كانت هتقا من اهداق الجيلة + وهي العمل على الاستيلاء على 
الأراضى التي ادعي ملكيتها فى النطلقة المسياة بجفرة التحاس 
حفويي دارنور واستغلالبا أصاالحه دون الاهتمايم بتحديق ألاهدآشه 
الحوعرية لقحيلة ء 


رایهاً ٣‏ آکدت همذ+ آلهزيمة سسيطرة الزبير الس كرية والادارية 
مې که ال42 £ وآنه الرحل اذ جب أن تحر الحكومة علي 
کاب تاییدہ لھا واستشارته غیما يجب ان تفعله مستشاا حتی 
لإا تتعرض مصانحها للانهبار غي جذء اإنطفة » 


التحقيق في مقتسسل الاسساالى : 


وصلت ابناء انتصأر جيشس الزبير ؛ ومقثل البلالى > وهزبة 
جيشه الى حكمدار السودان بالخرطوم ماسرع الى مكان الحادث 
مساون دن الخكمدارية وجسعك ذو نك e‏ اکر لجر اه التححخيق 
فى أمر مقتل البلالي وعصيان الزبير »> وعندما وصل الي منطقة 
محر الفزال ڪان الججار س اده ألوقف + شام جما تدبه من احا 
من تحقيقات وأرسل تحرياته الي الخرطوم(إ]) , 


وقى الوت الى إابلخت فيه الخرطوم بنتاتس السارك النالك ية 
ٻيڻ اآلزبير والبلالی ؛ بعت الزبير بثبا انتصاره على البلالى إلى 
الحكمدار شارجا دفاصيل ما دار بيه وبين هذا الرجل مبيذا تعديه 
ومجاربثه له دون وچه حق ,۽ وڪان الحکدار مد سبق آن تصم 
الحكومة الأصرية بضرورة عدم اظهار العداوة للزبير الذي شاع 


A 


خبر اتتصاره في ارجا السودان كهاً مما آدى الى زيادة عدد 
أتباعه وبالتالى زيادة عدد جيشسسه حتى أنه بلغ فى نهاية سنة 
۸ هھ الواق سنة ۸۷۲ م شی عشر الف رچل ء وأصيمح 
أقليم بحر الغزال كله يدين له بالولاء(؟١)‏ , 


ولت التحتيعات إلى أجراها العاون الى الخرطوم(؟) وقد 
ورد للمعبة من آدم بأاشا(1) الاثم بعمل مدير عموم قبلى آلسودان 
في السابح عشر من جمأدى الآخر سنة ۱۲۸۹ ه الوافق عشرين 
من اغسطس سثة 1۸۷۲ ف يطلب التنبيه آلى مديرية کردفان بارال 
عساكر + وذضيرة + ومداخم أليى مشسارع الزبير لضبطه بيا يعه 
لى مشارعه )> وارساله لأجل التحتيق معه فیا ن به آله لان 
المسامة من الشرطوم بعيدة كاشارة مدير عموم قيلي السودان قي 
كتابه والى المعية السسسئية بقاري الخايس والعشسسرين سنة 
۹ *ھ آلوافق ۴۵ اکتویر سنة ۲۸۷۳ م الذي شرح فيه تسيلا 
قصة البلالي متذ توجيهه آل بحر الغخزال حاتي مصرمعه على يد جيس 
الزبير ٤‏ كها أشاد بثوة الزبير العمسكرية ونفوذه ألوأسح خي منطقة 
بجر الغزال ء وأوشح كثلك مد عالتعب والمفشسسسقات التى سوق 
بتحملها الجنود أذ ما أرسلوا للتبضس على الزبير هذ شير ما 
يحتاجون اليه من الأصساريف؛ مجلا عا بترت على ذهابهم الى خراب 
هذه اطاطق نتيجة ابعارك ألئى عد تنصب بيهم وبين وات الزببرء 
ود اوصى الدير خير بالكتابة لذريير للحضور للخرلوم للاخار قى 
أسباميء جدوبث تلك الورآقعة والتحقيق معه غي خلتزوا) وقد کان 
هذ الخطاب بيثابة وثيقة تشرح تلصيلا ما حدث بنذ مجىء الباالى 
وجملثه هتی مصرعه ؛ 

وجد آلزبير ان هذه التجقياات أذ مأ سسسارت فى طريقها 
الرسمى فسوف تعده آلحكومة ثشائرا + ولا ٿتطيع أن تدرك الظروف 
التي تحت شفطهاً داع عن نفسه وأمواله ٤‏ غرآي أن يوط 


A 


والامتثال لسلطان الحكومة » ما كان الزبير يريد أن تنسب اليه 
الثورة أي العصيان)) , 


ونتيجة هذه الوساطة »> راي الخديي أن يعقو عئه + وأصدر 
أوامره الى مدير شبئى السودان باعطاء الزبير الأمنان ٤‏ أذ ما حضر 
للخرطوم ٤‏ ولاداعي لحضوره مصر(ل) وذلك بتاريخ السام 
والمشرين من رمضان سنه ۲۲۸۹ عه ألوانق الشامن والحمشرين 
سن توفمیر سنة ۲۸۷٣‏ م ,+ 


وى تغب الوت وصلت برغية من کیری باشا) مهردار 
الخديو إلى مدير عموم قبلى السودان بتاريخ السابع والعشرين 
من رمضان سنة 1۲۸١‏ هده الوامق الثامن والعشرين من لوشمبر 
۲ م يبلجه غبها بالوامعة على با جاء فى برخيده الى السية 
پتاریخ آلخامس والعشسسرین من شعبان سنة ۱۲۸۹ ھ الوافق 
الخأمس والعشرين من اكتوبر سلة ۸۷۲ م فيا يتعلق بمامورية 
بجر الخزال[(١)‏ . 


اطمان الزبير الى جسساتب الحكومة بخصسوم مسسسثوليته 
عن مصرع البلالى ۽ اك أنه حتي هذه اللحظة لم يضمن جانب 
ألواقق السادس عضر من سنة ۸۷١‏ م آبئغت العية السنية 
مديرية عموم قيلي السودان بان جمامة من أقارب اليسسلاليى قد 
حضروا آلى مصر للشكوى بى مقثل البلالى »> وآنه بعد عرض 
الموضوع تم أبلاغهم بانتهاء التحتيق ميه وانه لم تكن هناك إى 
مسئولية على شسخص ممين لذلك غلاداعي لوجودهم بيص يل 
المودة الي بأادهم(.۷) , 


AE 


لم بكفى الخديو بالعفو عن الزبير بل رای ميه الرجل القوي 
الم باحوال وشئون منطقة بحر الغزال > وانه يمكن للحكومة أن 
تسشعين به في ثوطيد سلطاتها وسيطرتها المزعزعة نى عذه 
النطفة :+ ولاك صخرت آلأوامر من القاعرة لإسماعيل باشا أيوبه 
حكمدار السودان بتشسكيل مديرية بحر الغزال ؛ وتعيين الزبير 
مديرا عليهاً وبحث أمور هذه الديرية الجسسديدة وما يلزمها من 
اأستجدبين من الجنود والوظفين مع ألزبير لحين حضوره الى 
الخرطوم وقد ارسل الحكمدار هذه التعليمات الى ألزبير مع رسول 
خاصس بطریق کردغان ۔ دارفور > ولکن الرسول تاخر فی الطریق 
لان عربان الرزيشآت قصدو! له أثناء توجهه الى الزبير » ولى هذه 
الاثناء كان الزبير قد ميم على الذهاب بتاسه الى الخرطوم ء 
لاعملان ولائه واأخلاصه حسس ما اتفق عليه مم الجكومة ٤‏ مسر 
قبل مياه بعض مرأآكبه تجمل السن وألريش وغبرعا ريشا يلم 
أستعدأده عو الس غر . وقبل أن يفاأدر مقره علم أن عربيان 
الرز يفاك خد أغارو! على حدود منطقة نفوذه + وقطموا الطريق 
ألذىی بينه وبين دارغور ٤‏ مراي أن يتوم بتأديبهم أولا ؛ شم يواسل 
سيره شسمالا الى كردقان وبنهاً آلى الخرطوم ؛ لا أن آلامور سارت 
علی غبر ما اراد ٤‏ بل قادته الى جرب الرزيقات۷0) . 


وغى خرة رجب سنة 1۲١.‏ ه الموافق الخامس والعشرين 
من اغسطس سنة 1۸۷۴ م بسث مدبر عموم قبلى السودان بيكابة 
الى ااعية السثية أوضسم ميهأ تمذر حضور الزبير لأخرطوم أبجث 
مسالة تلصببه علي مديرية بجر الغزال أذا وافق على شسسروط 
الحكومة + وبحت مبالة البالح التي مسرفها على العسسساكر 
الطوبحية ,جهة بحر الغزال ببسب قطم عربان الرزيغات الطريق 
عذيه وغبامهم بارتكاب الحوآدت وبعضس ألامور غير اللائخة(؟۷]) . 


ار 


أرسل الزبير مندوبا مثه إلى الخرطوم يجيل بعض المدايا 
ومبلغ ثلاثة لاف جنيه آلى مدير عموم قبلى السودان على سبي 
الهدية 4+ وعدا وصلت هذه الهدايا والبلغ المفكور مع الرسول 
الى الخرطوم قام الحكدار بابلاغ القاهرة بها ارس له الزبير 
يتسر ها عن کينية التصرف ء فجاكءه رد القاعرة باسادة اهديا 
والبلخ المذكور الى الزبير وشكره باسم الجتاب المالى الخديو 
رشا عة ووابااغهك باعلال هڈ! ليدع شی آ ٹکساع کک 8 چدست 
باسمه ي بنطتة بجر الغزال كى يستفيد منها الئاس هتاك(۷) . 


قيام آلزبير بتقظيم أمور مددرية بحر الغزال ٠‏ 

بدا الخديو يغير من طريقة ممامافه للزبير غثرلك سياسة 
العف التى تيثلت فى حلة البلالى الى سيق الاشارة اليها , 
وبدا يسلك نى معاملته سياسة اللين والدهاء ؛ فعشا عته وعيدذه 
مدير! على بحر الغزال ء غشرع الزبير فى اعنادة تنظيم الأمور 
للمديرية الجديدة + وبحث وسائل العبل على تمدينهاً وتاسيسها + 
ولم بأبث أن وفد عليه آلناس من جميع جهات الديرية يطلبون 
الانقظام فی جيشه اوالاتجار می بلاده . مکان لهم ما آرادوا . 
وساد ايلاد الهدوء والسكينة(و]) . 


راي ألزبير انه لا شرورة للابقاء علي هذه القوة ألكيرة من 
جيشه4 مثجيعة فى مكان واحد > بل ائه فى سيل شر السلام 
وألامن مى ردو ع وأنهاء اليلاد لابد من العمل على توزيعها فى انحا 
الاقلیم تابقی علی ٹمہائیة ؟لاش رجحل کی 7١‏ سایونھا س S2212‏ 
بینما شام بتوزیع باځى آلجيشس على بقية المناطق ٤)‏ فى مجموعات 
يترأوح عددهاً ما بين خمسين + ومائة > ومائة وخمسين رجلا ؛ 
gıyڌY)ai¥(‏ .. Abu Ding”‏ 


a 


وقد أحاط الزبير تفه يبلاط لا يتل فى روعته عن بلاط اللوات؛ 
وكان سكته الخاصس يالف من حدة ابتية ضكمة مريسة الكل 
متينة البناء يحيطها سور مرتفع ويقف على أبوابها الجراس على 
قمام الاهبة ليلا وثهارا > وكائت هناك حجرات خاصة مزودة باغفي ‏ 
الطتافسس والرياش ء معدة لاستقبال ضيوف الزبير يتودهم ايها 
عبیده وغلبانه وغد ارندو! آبهى الحلل ؛ ولف ستار ضخم فى 
أحدى الجحرات الداخلية کان يوجد عرش الزبير حيث يجلس وعد 
حف به عدد من الأتباع على اسدعداد لتلبية اشأرته فی أي وشت 
ہینہاً يجلس جباعة بن الفقهاء علي ديوان خارج السار (۷ل۷) . 


دور آلزبیر فی فتم شکا(۷) وتادیب عرب افلرزیقات : 


بعد ان تم الزبير الانتصار على ملوك وسلاطين يلاد الثيام 
نيام ١‏ وبا جاورها وخضوع طك البلاد حتى بحر آلعرب تحكهه » 
واثخاده باية آلتى عرفت قيماً بعد بأسم ديم الزبير عاصمة له 
ماد السلام والأمن فى البلاد > بيدا يتجه آلى الإهتمام بشثون 
التجبارة بالاقليم > التي كاتنت قد توقفت جركتها بسببه الحروب 
المتوالية التي خاضها . وأتجه اعتمامه فى هذه الفترة الى فقح 
طرق جديد للتجارة بدلا من طريق اليل . الذى كانت الرحلة فيه 
تمترضها الكثير من الصعاب + كأن الطريق الجديد الڈى سعى 
أفذزبير الى فتحه جو الطريق البري الوأصسسل بين بحر الفزاإل 
وکردفان والمار ببلاد تسسا موطن عرب آلرزيقانث > وكان لهذا 
أهمية كيرة نظراً لبعد طريق الندل وكثرة أخطاره ومشاقه فقي 
ماآرسس ستة ۱۸ م الوآمق شوآل نة ۲٩۴۸۲‏ ھ بدا الزبیر قى 
الاتمسال بيشايخ عرب الرزيقات الغيمين على طريق التجارة ء 
وذلك من أجل عقد معأحدة معهم لفتع هذا الطريق وحيايتهة حتى 
تستطيع شوامل التجارة أن تعبر فى آمان ؛ وذلك فى مقايل رسوم 


اراد 


متشو دة يدفهوتها الزيدر واعرب الرزيقات + فاويد الزبير هم رسلا 
باليذاىا ¿ غجاء اليه مشايخيم وأش هوا له على القرآن باحانمظة 
على هذه المعاهدة > ولم بابك هذا الطريق لقصره وسهولته وأيثه 
أن حذب اليه العديد من قوامل التجارة من كل مكان حاملين معفم 
الكترر من البشائع التى تروج قى الاتاطق التى خم ج سکم 
زیر ٤ے‏ فارز دصرت التحارة قى البلاد وأنتعشت الاسواق وتجمع 
التانيس حول الزبير . وطلت جرذد العاضوة سسسارية أ افعولے سین 
مشايخ عرب الرزيقات والزبير دة طويلة . الى أن نقضوا هذه 
الماهدة معد اتتصساره على البلالى > وشي أغاء حربه مع الك 
١‏ ثكمه » وهي الحرب الثائية . قطعوا الطريق وقطواً بعض 
التجار فأرسل آم الزعير رملا يساليم دنسيرا لا حدث + ولكتهم 
آم يحيو شس۸ تررك سوچ الستاب وادشتم 2 واش هوا 1 مق عه ؟ 
انرا واحدا يبر الى بلاده عن طريق بلادهم الا قتلوه وسلبوه 
أو !¥4 . 


و اعا ی ددجم العو ا الاسر دق علي رسوا کور ية 
الخرطوم ٤‏ الذي اوعدته الي الزبير حأملا معه التعليمات الحديدة 
الخامة بتشضكيل مديرية بحر الغزال ٠‏ وتسيينه هو مدير عليها . 
غ هذا الوقت كأن الزبير نفسه يستعد لأسغر اللخرطوم لتديم 
ولائة لإحكوہة >¿ الا أته علم قبل أن يخادر مره أن عرب الرزيتامف 
آاغاروا على دود متاه LEE‏ وتطڪوا الطردق پا ارش ویب 
دار عور ينقد رآی الزببر أن من الص واب آن يتقوم بتأديبهم أولا 
کم یکیل مد برته الى کگردفان وتبا "لي الخرطوم].۔۸) - 

وغد جد رة ارز یقات قش معاهدتيم مم الزبدر لاپ 
انتصارء على اليلالى وفى آثتاء حربه الثانية مع الك « تكهه ‏ 


ھک 


ولا : كان معنى اتتصار الزبير علىحيئة البلاٹی ہو تاکیدا 
لسيطرته وتفوذه السياسى والادأري على منطغة بحر الغرآل حون 
یره وشي اشسيء الذي تم سکن عر لب الرزیشښات ببسنتحی و ته اى 

ثانيا : أنه مى سيطرة الزبير السياسية والادآرية على ةة 
يخر الغزالى وأمكان سسطرته علي جميم سط الججسارية 
والالنتصادية الواردة او الصادرة للافليم > فى ذلك تشيم لتشاطمم 
ونخودهم التجارى فى هذه النطقة التي كان لهم تماملاتيم التجارية 
معها منذ مدة طوبلة + 


تالا ٭ رأيي عرب الرزبقات أن تصببهم من الضراثب الفروضة 
على وغل التجارة والتجار طبعا نليعاهدة التي علدو ها مع ألزبير 
لم تعد مئاسبة نظر! لزبادة مدد هذه القوامل ئتيحة الاستفرار 
واليدوء الذى ساد بنطقة بحر الغزال وما جاورها »+ كان هديم 
هو الائثغراد بالسيطرة على طرق التجارة بنقشض المساهدة . 


رابعاً : کان التوقيث آلذى اختاروء لنقتض الع اهدة فة 
جرج لوقف الزبير وخاصسة أثه كان غي حرب مع الك كه ء 
فكانوا يريدون له الهزيمة جتى لا تثسع ناطق سيطرته ونلوذه 
السياسى والتجارى على حساب مسالهيم 'لتجارية في جذه 
الناطق . 


خامسا : كان من الإكد انهم يريدون الوقيعسة بين الزيبر 
وسلطأن دارقور لكي يتكلصوا من الزبير آذأ ما هكر في شزو بلادهم 


رای الژبیر ان پسشعین بااسلطان ابراهیم سلطان درفو 
ی تادیب هؤلاء العرب حتى يثوبوا! آلى ردهي + نارسسيل الي 


4۹ 


السسلطان خطابا مى اول جمادى الأولى ستة ٠١١‏ ج الموامق 
السايم والمشرين من بولبو سثة ٣لوا‏ يخبره فيهم بنتش سهم 
للمعماهدة التى عقدهاً محهم »؛ وقيامهم بقطع الطريق ملي خواأغل 
التجارة لبعض التجار. وطلب ينه أمدأده يبسرية من جيشسه کی 
یستعین بها فى تأديب ”لاء العرب أو أن يتحمل مصاريف الحبلة 
الذي يدها هو لديب عولاء العربب ٤‏ وقد جاطب الزبير الس تطار 
قبل آن پفعل آي شیء لسببین عا : 

اول : حرس الزبير على مشاعر السلطان الذي كان يمتير 
لاد الرزيعات جزعاً من بماكنه > 


وتاندهما + تمربف السلطان بالدور الڏذی يجب آن يديه تچاء 
سۆ اع اأعرسه بتأدینهم آو تقديم العوتة إن يستشيم ذلك لان ازير 
کان یخشی ان يقوم بتاديب مولاء المرب دون علم اإأسبطان ء 
فيعثير ذلك السلسان تحديا وتعدياً على سلطتهزاي) , 


أن وحه خطايا "خر للسلطان في غرة جمادي الآخر نة د۹؟ کس 
اموامق السادس والعشرين سن يوليه سنة 1۸۷۲ م مقكرا ایا 
تامین جیا الأهلين غبها بما يوفر لهم القياء م بتشاملم انجاری ۲ 
من صر الرزيقات ون على شاکلتهم > ویکرں مطلبه الأول بخصوص 
للاستمانة بها تی ادیب ولا العرب وقد حمل الزبير السلطان 
2 بد واچبه شھو داليم والقشاء ملى لشم وفرورهم وتوغیر 


r 


ویئبخی إلا تدصل بین تمرد عرب افرزیقانت على الزبير ؛ 
وضرورة تخل السلطان أبرأهيم للقضاء على هذا ألتمرد او الاعمال 
الاجرامية التي كاذوا بتومون بها ضسسد النجار والتجارة وذللت 
للاسباب الآتية: 

آلا ٤‏ کان السلطان يعر بلاد الرزیشات ( شا ) جزعاً من 
سلطنة دارفور وان لم تكن كحت حكبه أو سلطته وان كان التاريخ 
قد شسهد مدرأت انضمام واتقصال ليذه البلاد مع سلطنة داأرقور >¿ 
ذلك فقد امبر الزيير السلطان مسولا عن كبح جماح هوؤلاء اذعرب 
وسر تشوکتهم . 

ماتيا ١‏ كان الربير بريد من قيام السلطان بتاديب هؤلاء العحرب 
أختبار مدى ملة آو عدم صلة السلطان بهذه الأعمال التي 
يقوم بها عرب الرزيقامت وقد ثبت للزبير مدى الكراهية التي يكنها 
الب دطان له وملته بيذه الاعبال عندما رجه اليه اثر من خطاب 
ولم مجيه الس تطان عليها . 

فالتا ۽ کان آلزمير يريد من وراء مطالبة السلطان متاديب سے لاء 
العمسرب أو تقديم ما يمكله من مساعدات لتأديبهم ٤‏ وقطع خط 
الأرجعة عليهم حتي لا بتحالتو! مع السلطان ضدء عذلك > مد راي 
الزبير أن المصالح التجأرية لديرية بحر الخزال وسلطثة داأرفور 
مصاحة مشتركة يتبغى أن يعيل هو والسلطان معا كيد وأحدة 
للقضاء على الأخططار آلتى تحدق بها ۔ 


اندلاج الحرب بين الزبير وعرب الرزيقات : 
بلاد الرزيقات ؛ نجهز ما يقرب من أربعة آلا رجل وتقدم شالا 
فاصد' 3ا وهر ربا ارز یقات » و کان مافرراً ا تقشم EE‏ 


۹ 1 


هذه اجسافة فى خمصسة عشر يوما غ وتكن نظطر! يطول الامطار ۽¿ 
مقد آڍډي ذلك لي اداع مسلا الحيالة + خماستغرتقت آر يعدن یوما 
حت وصقت جنوبی شکا بعد ٿن ازات بعظم متها ¿٤‏ و مات 
من رجال انزبير مالا يشل عن الستمائة رجحل عنتما اآشثريت تو ایت 
الزبير من عرب الرزيشسات شثو! مليهم هجوما بقوات كثيرة 
لدد( ة) ء 


ورغم دلوق الزبير ني العدد ء مان تقدمهم كان بطيثا . 
وذلك لان عرب 'لرزبقات كانوا بستعيلون الخيل مى محالم ء ولم 
ہکن رجال الربیر قد اعتادو! جذا التو ع من الجرب الب ريعة 
ألخاطغة و استمرت العارلت بين الجاتبين أت !ء و الاسر مي 
يولرو حتي الثاسن والعشرين من اغسطس سنة ۸۷٣‏ م وهو 
أليوم الذي استطاعت فيه قواث الزبير أن تضم حدا لهذا الصراع 
بانزال الهزيمة الساحتة بعرب الرزيتات . ولد ساعدهم فى فلك 
طبيصة بلاد هم التي كانت تلو من الانهار ¿ مما يلر هم الي 
الالشداء الى بحر الشرال ليا للماء > ومثدما مطن الزيير الي هذا 
آلامر ,ا أن يكمن چم واه عند شای د سد الذهر واخڏهم 
على غرة بعد أن إعياه فتالهم »؛ ولمكن الزبير بثلك من اثزإال 
الهزيمة بهم وقثل الکشیر لهم ٤‏ ورا لاستيلام على الخثير من الغتاشم 
من سلاح وذخائر ومن ء٤‏ والواقع آڻ چيش الزبير لم يستطع 
التخليا على عربا الرزریکات ٤:‏ آلا بعد آن بلشت خسائره اثر من 
سر ممالة رجل بسب مهارتهم فى استخدام الجياد السريحة وفنون 
الحرب ٭ بالاضشانة ألى تميدهي الاتتشاض على قوات لز بير 
وه چاجيدها هي حبن غرة من جهة لا يتوقعون آنڻ يهاچموهم مثها » 
وهكذا كان الأمر منئذ بداية الحرب الى أن استطاع الزبير الاتتصار 
عليهم ودخول بازدهم واد شالم تحت طاعته وخکمه[]۸)] ء 
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بعد هزبية عرب الرزيقات ودخول الزبير شكا فى شرة رجب 
بيتك ٠۲۹.‏ ص الوامق الضايس والحتسرين من اغ طس دة 
۳ م 4 مر عدد من مشايخمم والتجأو! الى السلطان أبراهيم 
سلطان دأرفور . بثو! له شضسكواسم ن احتلال الزبير وجيش سه 
لیلاد هم وعاهدوه على الخضوع له يعد أن كانت بلادهم مستانة 
عن دأرغور متذ ثلاثين عام فرحب الاسلطان بهذا الذى رد الى 
مملكثه ما متدته مثذ مدة »> وکامر طبیمی آن يدیى السلطان جارا! 
التصاً اليه ء واحتمى غية(إدخ) , 


آبرق الزبیر فى اشامن وآلعشرین من شعبأان سنة ۲۹۰ ھ 
إلوأغق اأحادي وألعشرين يڻ أکتودر نة ٣ا‏ 2 ES‏ انج ار د 
على عرب الرزيشات ألى مدير عموم ثبلي السودان يقس رح له 
فدأمسيل اسأر التي داریت بيه وبين عرب آلرزيقات ونيا اتسار 2 
سلږچم ویطاب نه اربسال اورطدین عسساکر واوردی پاش بوزق 
للاشامة رکز شكا على أن يرسلل بدلا منهم آربع أورطات من 
العمسساكر المستحدين ء وقد صدق يوزباشي لبوك ووکیل الاوردی 
الباشبوزق على مأ رواه الزبير + للمهصافظطة على الأمن بها ء ولد 
قأم الحكيدأر في غاية شبعبان سنة ,۲۲۹ م الوافق ألثاثى 
والمشرين من اكتوير سئة ۸۷۳ م بعرض ما نکر می خیري 
اشا مقترحا ضرورة الجاكيد من صدق رواية الزبير قبل ارساله 
للنحدة الى طلبها ء كيا اوضمح الجكمدار أنه آمر الزبير بالابقاء 
علي العسساكر ومن معهم بجهة مۇيشة وتٹصيب وڪيل على جه 
شا من طرغه ممن براه صالصاً لذلك لا ء 


وی الثاني من رمشسسان سنة .۲۴۸ هھ الموانق الراب 
والعشرين من اکتوبر ستة ۲٣۷٣‏ م الع خیری باشاً مدير عموم 
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حهادية وأوردی باشبوزقی وملخسين وتليشة بمثوئية الحض رة 
الخديوية والاتمام عليه برتية اتقام إا) مكافاة له مع البقاء بجية 
شكا لقمع .العصاة والسمل غلي تأمين طك الجهات تي الحضسور 
للخرطوم بعد كلك للمداولة مى أمر تلك الجهاتلهى . 


وقد وجد الحكدار بمض الصعوبة غى توفیر ما ييحشأيح اليد 
ألزبير من المساكر والمدائج رغم بوامقة الحضرة الخديوية من 
۰ هد آالوأمق السادس والعشرين من اختوير ية po AYY‏ 
يتترح أرسسال القوة المطلوبة من مديرية كردمان وذلك لثربها من 
وتسليمهاً له(۸4) » فجاعت الموامقة ملى إقتراحات الحكداإر خى 
الجادسن من رمضسان اسستة ٣۹٤‏ س الوافق الثامن و ال سشرين مر 
أكتوير ئة 1۸۷ مإ ) . 


وفى آلثامن من شوال سنة ٠۲۹۰‏ ه الواآمق الثلاثن من 
توغمبر سنة 1۸۷۲ م آبرق خيرى باشا الى مدير عموم السودان 
پجلاعي: مه تعمسريفه پاسسماء امسسحاب المشسسارع بحر 
اشر ال الذين لم يقدموا المسساعدة زبیر څې جره ضد عرپ 
ارز شات > وفلك نمهيدا لتكيف ألزبير بطردهم من هذه المناطق 
بعد حضوره للخرطوم(ا٠)‏ . وفى الماشر من شوال سئة ١۹٣٣د‏ 
الموافق ابثائنى من ديسېبر سنه ۸۷٣‏ م اېرق مدير عموم قبل 
المسودان لخيرى باشسا موضجا له اساء امسحاب السار ع 
الذين لم بقدو! م اعدتهم للزبير اثتاء جربه مع الرزيقات(ا . 
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وکان برف یاٹا قبل ار مجاه هذا الخطاب لاخر قد ہابہق 
دير موم قیلی المسودان في اشامن مل سوال سيل NE‏ بتر 
أأوالمق الثلاثين جن موقر نة e TAYY‏ بتملیسات تقض بقڄرورة 
أجابة الزبير لجميع مطالبه ومجاولة سسبسس سقو ااه بک انرق ٤‏ 
وتشويقه وترشيبه من جهة الحكوبة عند جضوره الخرطوم للتشاور 
والتباحث بشان الناطق الجديدة( . 


وف إلذانى من دی أإشعدة ية ۴۹ ع الو افق آئخالت 
والعشرین من دیسمبر سنة ۱۸۷۲ م ابرق خیری باشا الى حکمدار 
السودان: يإكد له ما سبق بخصوص استعمال الحزم والاحتياط 
باجراء كافة الوسائل والوسايط اللازمة لاستمقة الزبير لجا 
المكومة وتجنب ما يخيره من جهتها والاحسان عليه برتية القائمقام 
وتقليده مدير! على جهة بحر الغزال + وارسال مقدار من العساكر 
وألجبخائة لاإعانته فى ناك()) . وغ السادس من ذى الخعمدة 
ستة ۱۴۹۰ ه ألموأفق السابع والعشرين من ديسمبر! ۸۷٣‏ م 
ابرق حجکمدار السودان آلى خيرى بآشا يعلمه بانه كتب الى مدير 
مديرية کردنان بارسال آربعة بنوکات چجهادية ومائة خيل باشبوزق؛ 
ومدفم بجبخائة كافية للزبير بجهة شا هذا بنخاغد ما مدد من 
نلوك جهادية ومدفع ومائة لر باشبوزق بالاضاة الى ما تحت يده 
من قوات أخري + وآئه سوفه يرسل للزبير الفرمان العالى بالرتبة 
الث متم اياها . كما أن التمليمات اللازمة لادارة الديرية وتنظيمها 
رلت آثيه(ج) ء 


افزبدر وعغبد انث التمايشى : 

کان من بين الاسسسري الثين وقعوا قى بد الزبير يحطة 
آالسروج(۷) رجحل یدعی عبد الل ود محمد آدم توشین لم پتردد 
أأزبير فى الاير باعدايه أول آلأبر ؛ ولكن اللطياء المرافقين للربير 
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اعتزْشوا حين ار الزبير باعدام عبد الله بحجة أن الشرع لا يجيز 
له شل أسير من اسر الحرب + فضلا عن أن السيسة تنكر نيه 
إاعدام رجل يعنقد النسی فى صلاحه ویؤدى إلى اعتقاد الئاس أن 
ازير جال طأاغية . ومام سد + لاسیایب سا س الڙ بير ۴ ورعندذ 
متعم دار نور طلب مبد الله من الزبير أن يقطمه قطعة من الأرضس ء 
ماقطعه الزييرأياها على أن يكن عما فيه من الدجل والشعوذة ولم 
پیض سوی القذیل حتی بعٹ للزبیر بکتاب وهو غ دار! پقول له 
غيه : « رایت مي الطم انك انت انيدي النتظر وائي أحد ادياعك 
فأخبرنی أن كنت مهدي الزمان لاتبعك » فرد عليه الزبير بالرد 
التائ ١‏ استقم كما آمرئك وألا اعيلت السينه في رقبشك أنني لأسب 
بانهدي النتظر ٤‏ وائما آنا وأحد من جنود الله يحارب من طغى وتمرد # 
ورغم ذلك لم يكف عبد أله عن الدجل والشعوذة حثى اأشتهر 
مره مع محمد أحمد المهدی فی چزيرة بال۹۸) . 


هذا ما كان من ابر رجل احترف الشعوذة والاتجار بجين 
أله وعليه ليتال قوعت بويه + وکاد أن يختفى اأسههة من الوجود 
عئدها مر پاعدامه بعد آن اسره وآودعه السجن في شکا جتوبی 
دارغور سنة ۱۸۷١‏ م لولا أن متعه العلماء من ذلك بأسم الدين 
راسيا ة۹ : 


الزبير والشيخان منزل وعليان ٠‏ 


بعد آن دل آلزبير بلاد الرزيقات ماتها منتصرا غىي غرة 
رضب سلة ۲۹۰ د الوأمق الخامس والعمشرين من اغسطس 
مسخة 1۸۷١۴‏ م فر عذان الشيخان ٤‏ والحجا أليى السلطان ابرأهيم 
شی الفاشر رآص دارفور للذ جاع گھ وکان اشيم علیان هدا 
واحداأ من عبيد الزبير » اثري بعد ذلك ثراء فاحشقا يسبب اأشعفاله 
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بالتجارة مخ الزجسر + وقي عدا هذان الق يخن آي أثأر ة شار ة 
مڻ تبقی جیا من مشايجح عرب .الرزيقات ‏ على الزبير للتمرد عليه 
خطاا في اتخاس عشر من رجب سثة ,۱۲۹ هھ الوامق الشن 
من سبتیبر سسنة ۲۸۷۴۳ م بشرح له ميه : 

أولا : بوتف عرب الرزبقات غبل نشوب الحربا بيهم وبيده 
وتصید هم شهب امو ال اأتنجار وقتل اأبعدن ااحخر ويلههوم من ألمرور 
ألر, ماطقة بحر الغرال >¿ وعدم اب اتهم للاندآرآت الشتاغة آفتے 
وجهها اليهم الزبير حتى يكوا عما يفملوا بالمسلمين . 

انيا : تفاخر هولاء المرب بها يكين من فرسان وجياد 
مسريعة واسلحة لا قبل للزبير بها , قبل أن يمول علي حريهم . 

تالا : تفاطل العاأرت التي دارش بين غو اته و جرم ارز دقات: 
وآلتى انتهت بوزيمتهم + 

رابها : الملويات التى وصالته عن التجاء الشسيحين منزل 
وشفيان له وتحريض هما له على الدخول غي حرب مع الزبير لامستعاكة 
باآد هب . 

اوسا ۽ مدکی الخطر الد وف بٹجق يه ویااده ¢ ڈ3 
ما أخذ بكلام هذين الشيخين ودخل فى حرب معه فانه بلك سوق 
المنقطم وان آلهزبہة سوق طحق به . 

سادسا : خرورة تسليم الشيخين مئزل وعليان له وارساهيا 
تحت . حرأسة بشددة کی پسستطیع ان پستکخلص نها حقو 
المسلبين الثس أعدرأها . 


۹ 
ز م ۷۲ س الزیپر باشسا ) 


سايعاً + أوضسح له في خاقہة الخطاب ما كأن بن عظيم المودة 
و کسين الملاقة بين کل ون خددو مسر ووالده الستطان سين ه 
ساد جاز؟ , + ) ¥ 


وعلى الرغم مما ورد فى هذا الخطاب من جيلة تسام 
وتحذبرات . مان السلطان ابراهيم ظل جاقدا على الزبير لدخونه 
بلاد ”مرب الرريتات التي كان يحتبرهاً جزء! من مملكته ؛ يلم يرد 
على خطاب الزبير ء بل أرسل الى الشيخ باأدبو بن على!؟,إ) 
وغیره من مشایخ عرب الرزبقات خطابا مشجوتا بالسباب والشتم 
فى الزبير يقول لهم فيه : ١‏ لا تظنواً اني اترك البلاد لهذا الطافية 
آلجلابي ٤‏ وها أبْذا أعد الجيوشس للزحف عليه وطرده من البسلاد 
بالخزى والخسران ١(؟ء٠)‏ . 


وقد وقم هذ الخطاب في يد الزيجر . ويعد اطلاعه عليه 
أرسسل اللسلطان خطايا مرح غى الواحد والعشرين من رمضان 
هة شبة ۔ 


أو + إبداء الاسباب التى دعته ألى الاكثار بن الماظط الشتم 
و السپانب؛ ضده هى خطابه للشسيخ عاديو بن على جيث اثهمه بأنه 
طاغ وجلابی أی ظالم وتاجر رقيق › واوضم له آن دخوله بلاد 
عرب الرزيتات كان من أجل تأديبهم نتيجة الاأعمال التى اقترفوها 
ضد قوامل التجارة والتجار . 


فيا + شسليم الشيخين منزل وعفيان ؛ سى الغتنة والوقيعة 
کما سبق أن للب ذلك فى خطابه السابق . 
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شالا ١‏ عدم الخاطرة بدخول حربا ضدة وألا مسسستاحةه 
الهزيمة , 


ارایعا : عدم توتع خروجه ۱ آی الربیر ) من بلاد الرزیضاآب 
بالقوة أو الجرب »> بل آن اراد السلطان ذلك ميكون بالتراضسى 
وألاتقاق بيغه وبين السلطان وجناب الخديو ء على شرط دشم نفام 
الحيلة ء اذا ممل ذلك وأمره الخديع برشع بد« عن البسلاد » 
قحیند الك وشا يجرج منها(.؟) ؛ 


وقد لكر عبد الرحمن زكى أن الزبير أراد بهذه الحبلة غىي 
اأراسلات السياسية أن يضح السلطان ابام الأمر الواقع + وان 
يثقل عليه بالمطالب هلا يستطيع تفغيذها ٠.‏ حینثذ يجد الزبير سسا 
شي تاه وشزو دارغور(ه۰) . 


من الؤکد آن آلزبير لم يکن يريد ذلك . بل تیسادی عرب 
الرزيشانت فى اعمالهم الاستفزأزية واحترأيه لسيادة السلطان على 
الاراضی التی کان یدعی ہلکیتھا وهی شکاً .۔. هی ألتی دفعته 
الي انكتابة إلى السئطان لكي يقوم بثأديبهم أو يقدم مأ يمكثه من 
المساعدة للزبير كى يتوم بتأديبوم . ولكن السلطان لم ابه يكل 
هذا ٠‏ فكان من الزبير ن قام بهذا العمل ملفردا حتى امن الان 
والسلام أن يمودا أذ البلا 4 وان تستهر جرک التجار دون فو تټه 
وهی عصب الحياة وشريائيا عى هذا الوشت . وقد كان الدا 
لقيام الزبير بمراسلة السسلطان في الرة الدالية هو القحنة التي 
بها لاسلطان كل من الشسيخين منزل وعليان + والتى كان من 
يچتيا وقوع الحرب بين الزبير والسلطان كما سيجيء في النصل 
شاي 


A 


تين الزبير حاكما عئى بحر الفزال وسكا : 
ئة ۲۹۰ هة A4۳‏ م 


اراد الزبير إن يستوئق من معاولة الحكومة له + وأشها لن 
تسدد له طعنة من الخلفه > وهو يتائل عرب الرزيقات > غارسسك 
الي حكمدار السودان الجديد اسماعيل باشا ايوب يبلغه بتفاصسيل 
ما حدث ٤‏ ویطلب مئه آن يرسل جاکما بتولى حكم إلبلاد التى فتحها 
غ بجر الغزال وتخدم دآرغور ( شكا ) بالنيابة عن خديو مصرلا ء )١‏ 
وختم رسالتة 8 فاذا ما وصل الحاكم واستلم آلیلاد غدت آنا آلي 
تجارتی تاركا كل ما انمشت من ألاموال نى آالفتح هدية لحكومتي 
الستية + وانتظرت مكامأتها الأديية حسبها تقتفبه عدالدها 
وكرمها ۷(١‏ ا)] . وغد ام الحكمدآر بابلا القاسرة برغبة الزبير ۽ 
نلم ليث الحكومة المصسسسرية أن بعثت إلى المكمدار ببرقية في 
الصادى عشر من محرم نة 1۲١١‏ هد الوأمق السايم والمشرين 
من فبراير نة 1۸۷٤‏ م تمنح غيها الزبير الرتبة الثائية مع لقب 
بك مع التوصبة بابلاغه هذه الرتبة وأعتياره بها امتبأرا من تأريش 
صدورهازۂ. إ) . وقام الحكيدار بابلاغه يما جاء ببرقية الحكومة 
بعد توجيه شكر جناب الخديو له علي حسن ولائه ورغبته قى 
وضع اليلاد التى متحها بين يديه ليولى عليها من يشاء . ماتحا 
اياه الرتبة الثائية مع لقب بك ويتولى أعر مديرية بجر الغزال وشكاً 
نير جزية يدشعها لخزانة الحكومة المصرية قدرها .ء٠‏ ٠رها‏ جنيه 
سثويا . فقيل الزبير دضع هذه الجزية وتولى مر البلاد رسميا 
وشسرعياً + وشرع في تنطيمها وعمارتها والعمل علي اشاعة العثل 
بيا تفاب بع سننممة الحكم المصسرى قى هذه البقاع ؛ ولكن 
السلطان ١‏ ابراهیم لم یطق صبر؟ على پقاله نی کا غلم یایث 
أن اسدر اوامره آلی أحبد شطهة قائدء می دار! الت تصم عي 
ألحدود الجثوبية ليلكته ؛ وسعد آلنور هائده فى اشرق . لخدا 
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. فى حشد الجيوش واعداد العدة لاخراج الزيير من شكا » ولكن 
حسركات هذين القائدين ام تشب عن عيسسون رجسسال الزبير 
فکان رجاله یبطغونه اولا باول بهذه التحمركات > غيقوم باأيلاشها 
بالثاٹى إلى الحكدار فى الخرطوم + فيرفعها الى الخديو أسماعيل 
فى القاهرة(4ء1) ۰ 


وما یڈکر آن حکمدار السودان کان قد بعث الى خیری باشا 
ببرقية فى السادس بن ذي المقدة نة ٠۲۹۰‏ ه الوافق السابج 
والعشرين من ديسسسببر س 1۸۷۳ م يستاذته فى الكتابة الى 
سلطان دارغور لتبليخه بان الزببر قد صار تعيينه بصسغة رسيية 
مدير! على جهات بحر الغزال وبحر العرب والعبائل التابسين لها 
حي لا يقن الستطان بان ألزبير يقيم بجبة شكاً من الخاء تمسه 
كما ايلع الحكيدار خير باشا بأنه قد تاكد على الزيير بعدم ااتعدى 
على حدود دارفور حثى يكون هناك مودة وحسن جوار ولا تنقطع 
التجارة بين البلاد . وقد جاء رد خبرى باشاأ فى التاسع من ذي 
القعدة نة .1۴۹ ه الواغق الثلاثين من ديسببر تة 1۸۷٣۴‏ م 
بعذم الكعادة للسلطان فى هذا الخصوصس وذلك حب با تقتضيه 
الارادة الستية(.١1)‏ ء 


هذه هى قصة الزيير مث عادر مقره فى بحر الفسزال 
لتاديب عرب الرريقات » وجح الطريق بين مديريته ومديرية كردفأن 
أيحضر بعدها الى الخرطوم > حيث يتفق مم الحكمدار ملي ادارة 
مديريته الجديدة + ولكن الكلروف» ساشته من جربب عرب آلرزيشامت 
الى حرعي مع سلطتة دارفور . 
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هوامش الغصسسل الثاني 


)ا بي شبيكة | فور ) ١‏ السودان عبر ارون س 1۹4 + 
4 مظل الجكومة البلجيكية والبرجغاية . 

(؟) اهر ريآقن ( تور ) السسودان الاسر نة اليتح المسرى حت 
الالال م صل س تق . 

)٤[‏ احيد باكا اايكلي ٠:‏ تولي بلمب الجكيدارية ي اليسودان ى عهد 
مجید علي سن ئة ۳٣٤4ا‏ م الى سثة واوا ےم الواعق سلة (۹و۲ س س ا٣٤س‏ > 

(ه) عباس الأول ١‏ حكم مسر بعد بحيد عل ابتداء بن سئة ۹را إلى 
ئة اجوز م ٠‏ وع عهده لجخي اجتكار الجكوية لتجارة اسيق + وتحفت دلطة 
الحكربة علي السسوداں الب لم تعد جلوب الخرطوم تی زات :هائيا فس 
الاجزاه البحيدة جين ظهرت الجماعات المسلحة وأئنشرت الزرائب والحطات الح 
اتشأها التجار الأورہيون وغيرسم . 

سعید پاشا :+ حكم بسر ابتداء بن نة إهياة حتى 1۸4١‏ م وخاول 
معيد باشة املاع افمكقة الت اتهارمت جت ادت تعود الې با کائنت عليه کيا 
مخيد على ولك يبيب ضعف اليولة السثمائية ب 

۷ مكى شييعة ! ١‏ جكتور ) : المرجع السابق ٤‏ س 1١۴‏ . 

لها اسباعيل باها ؛ وعو ثائى الجا أيراضيم باشا * تول الحكم يعد 
وة سحيد باشا س نة 1۸1١‏ الى لإا م وقد اختليج اده عن کل من سيكو 
فاججه تجو ادخال مسر ضين نطاق الدول الكرربية »> فأيخل الحضارة الأورويية 
ألبيا ٤‏ مرها المدنية والتقدم وشلصة بعد أن حصل فلي غريان الوراثة التية 
لى مصر وجبيع بلحكاثها قى مثشة الال م . 

f‏ موسي دی باشا ١‏ تولى الجکدارية سنة 1۸3١‏ م ولدة لاٹ سٹو ات 
أنتهبت بوهاته هي ل ارس نة دلا ولد سر الخديو اساعيل باشساً من اعمالي 
وقي فپده سارت السودان غي امسن حال ؛ 
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۶ء ۱) جعهر بافاً مشیر ۲ کول حكدارية السودان بن 1۸٦١‏ الي الح + 
اوی ٣‏ پا مھ تی عيد القديو اميل اها نمم عليه الخديو برتبة 
اللواء وبالتيشان الجيدى .الشاي وسمن جر باق بظير حلا عايا للسودان ٠‏ 

)٠٦(‏ مکی عہیعة ( مکتور ) السودان نی خرن ہس س مار بس اء 

سیر سمویل بیکر + س جو8 -8 ۳ وز سیر سبویل عوایت 
پیک هی ۸ پولیو سنة 1۸1۲ وتنضا هې بزرعة بيه واد علویه لی مرانکفشسر رمت 
بالاتيا حيث حوس المد واسحخدام السلاح الثاري الى نرجة الاجادة لم ساف 
الي جزيرة سيلان جيك حضن زهرة شبجه آ وگ س ععړ م ) يدا هى هام 
1 رلته العشلية ين الفاعرة البحث من بنابع الليل وكشغه بحبرة اليربته 
لي 1۸76 ىم 4 وبعودده آئي لندن احثكلت به الجعية الجشرانية وينحته ميداليدها 
الڈسبية كيا بلحته الحكوبة لقب غارس ٠‏ وكام ببهيته الخسهيرة غي أهاقى 
اللیل ۹۹ا س ۷۴۳ م ثم خم الابراعطورية البريشانة کمستش ار لها قى ابرم ٤‏ 
ورتوغې اې ٣١‏ فپسپبر ۸ م ۰ 

[۲۳) وله فارئس جورع جوردون تى مدينة ولویشی بائجلترا سنة ۸۳۴ا ب 
ي اتقام تی سا الع کرية بعت أن عرس ملويها في الدارس آلحريبة سثة مغ ٤‏ 
و اشسترلك هی جار بامضول سنك دملا م وى اللا باقي الي جرب السمين 
وبق هتاك آلى نة ۱۸١١‏ م ء مم عاد الى الجندرا وقد رهن إل رة الكولوئيل 
غ آلجيشن : وى ا۷ا الى ليه ول عد انجلدر؟ علد مرورء من يمر اعا 
ئى الهتد اعام الخديو اسباعيل . واتار بترقيته ونسیینه مکان عبویل پیکر جاکیة 
بخپرياة خط الاسقى ةة قسدرت الاو اير يتياه ء 

() اسہاسل باشا آیوب ۲ تولي جكيداريا السودان 5 1۴۸۹ س 
۴ ها ۴ ۳ س ۷ م ١‏ قبت الېلاد غې هیده ئې منپریئت وجل کي 
مدير مسولا عن مدي تة ويساقلا عن باقى الحكيدارية وتى هيده ثم تح ملطتة 
دارغور باشلل بساعدة الربير ياتا رحية الحتوية , 

(دا) زاهر رياض ١‏ جكتور ) 7 ارجح السابق س سس آ۸ س للل ب 

3 اپشلين بارئع ١‏ وعو التلسل العلم #انجلثرا اى يمر وقد عرف ييا 
معد پاس اللورد کرویر ٠‏ 

Moprehinû, AlJartr : The White Hila FPF. IBS —. HE. ب‎ 

ل شوك الجيل ‏ دور ) : الوثائق التأريخية لسياسة مسر عي 
الجر الاجر من ۲٣۴١‏ اتطلر الوليشة رشم )1١(١‏ بيلعت وشالق نس الكناي . 

(44) راهر ريام دنور ١: ١‏ الرجم السابق ص للل ؛ 


+۴ 


(ء) مولو جسي وص 80۳ ومو ايطالي الجنسية ولد 
هن نة ۸۴۴ م غي القسطلطليتية لام امريكية واب ابطالى ركان قير الفاية ؛ 
وی الیلیة ۾ ها + سلا + عبتريا بطرته مي اعيال الیكاتيكيا +٠‏ سخا كيرا من 
اوائ آلسياسية البسبطلة ؛ وكان مترجما للتوات اللكية مى كريما > وكان يسن 
س الادفحية اللكية وييثه وبين جوردون شه کپر غکلاا رچل جرب وکان چسې 
قد التق بخدية الحكرمة الممرية هي السودان ويكث فى منطقة بجر القزرال 
ابا او آكثر بعد رحيل جوردرن + وفي اء عودته إلى القرطوم وبرغتته ١ءء؟‏ 
تخسن ارت اترجنة لد للاخة جهور بخببة هي بلطحة الب دود مثت اشئاءعاً آ شنا 
رجاه ۽ ايا خو اعد بات لور وسوته لصر ء وکان چس عډ فظل السودآن 
پرآنس مال قدر+ عشرة جنيهات قال وخرج بها ومعةد ١٠٠ر‏ ده ألف جيه وهشرة 
افتاه اوخية بن الذحب عدا الأقيك اللضية إلا إن رغتقه امتسبوها بيا لاضن رورحهد 
عند وصوئه السويس في د مار سنه إهدا م الواعق ۲١‏ ريع الثائى عة 
4 

() جاکون « + س : ( ترجة مزيز پوسف عبد المسيح ) > جوردون 
باشا سن سر +o‏ س ت ۔ 

معاهدة الغاء تجارة الرقيق ١‏ وآهم ما جاه بها : 

١‏ س مع تحير الرقيق 

۽ س اترال العتوبة يالتجرين وليم الأجثب نهم الي کتلاصلهم من ايل 


۴ ب رويد الرعیق المحرر پأوراق تق ء 

٭+ ب افنيلي اتصكوبة بخرجية أولاد هم . 

س اعطاء الطرادات البريطائية عق کتپکی سملن بسر خي الجر الاعر 
وخليم عدن . 

سب قجریم بیع الرتیق غی بدي سبسة اعوام . 

(۳) زاحر رياشن أ فور ) : الرجع السابق س لد ء 

بنطقة بحر الغرال ١‏ وهي من بديربات السودأن وين اعم ببثهاة 
واو التي تقعم على تو ١١1١‏ ملا من شرع الريك وهي عاسمة البلاد بعد الح 
الاخبر دوالك ديم الزبير وع عاسية البلاك لى النتم الول وبهة حيرة اللخاس . 

أ٠‏ مجبد ببرى | فكتور ) ١‏ الإببراطوربة السودائية عي القرن الخاسع 
جر ج 1 


anh 


£ 


Church WF. t The Fiver ya? PF. 18. از‎ 
Sparrow, GF ; Gorden XHandar azû 'Pagzha PF. , 94. زپ‎ 


4 ورد دكره مي يعض الوقلاق علي ائه 3 جد البلالى ۴ وئى اليعضص 
!لخر بكر إته يجيد الهلاتي ء ' 

Puncan, FEAR. ? A Retorg of m Chierement PF FH. ۴۹ 

۰ مک شییکة إ دکتور ) : الرچم الساق س س کے س اغ 


۳۲ سعد الدين الزییر ؟ الزبير باشا رجل السودان س دا ؛ 

)٣۴(‏ إانظر الوشيحة رتم آا) دعر رتم ۷يا عابدبن ماهر بعية سليةر 
مکاجتت ترک س س ۸ا + ۸٣‏ بخاتبة رم () . 

آ٣٣‏ بكي شبيكة ا مور ) ١‏ الرجم الشبق س جم . 

كجوك مل اجا او کوتشوك فلی : کیا ورد فکرہ ہی بعښض الفاق : 

ه۳ انر الوثيخة رهي أا ء 

() المسكر الباشبوزق أي الجثود غير التشظاميين ء 

آ۷٣‏ سعد الحين الزبير 7 الرجع الساق ع إ) . 

لب) مك شبيكة ۲ جکتور ) ۲ الرجع السابق م ۲۹۴٤‏ . 

(۳4) انظر الوتيدة رتم (] دفتر رم ۷ عابدين لير تلإغرامات هرةر 
ترکی س ١٤ر۲‏ تلغراف رجہ ۴۳.۶] . 

( ع انظ ائوثيغة رم (ب) نتر رقم لدا مقهعين سادر رامات عر 
شغرة ص (ەاار٣!)‏ الغرانه رلم ءا : 

(إ) لر الوفيقة رقم (8) دغر رلم (إ۸ة) سائ معية سنية مكاايتت 
ٹرکی س )٢٤‏ مکابة رقم ) , 

۲(7 حيرة التجانن : يقم على مسيرة سثة أيإم الى الشيال من بنطدة 
مثحة ٠.‏ وعفي الحدود الجلوبية لداريرر وكان التحاس ينف لها الى الاسراق 
على سور حلتات ربيئة المتح بتعددة انزو ايا بثراوع وزتها مأ بين كسةت 
وخمسین وطلا او با يزيد ١‏ أو سورة أشكقل بيضاوبة انحل غير متاة الطرق . 
رکاج انائة رطل بن ائئماییس اوی اللا اة قرھی ا ما پوازي ية 
عضر جنیھا اتجلیزہا وان باح النتاء جني آته يارق کللك الستورد مسن وربا + 
وکان بالامكان أسقخراج تسعة وسين اتطآرة بن اللجاس ين :عة تيار من 
اللحاس الخلم + ولم يكن هذا العبل الفا + عد كان من مين.اتياع اآلزيير من اعفاد 
الل هى حذء الاجم وکان الزبير جد آربش عينة. من النحاييس افستخرم إلى 


9 


القاهرة لقحسها عنديا مين مديرا بحر ازال فوجدو! إن النحاس الستخرج 
بها ني والح للاستفاظل » وكاق بخش االاهالى يرون باللرق البدالي 
وپس تفضیوته .بعد فلك ءي عبتيات التايعية . 

: إ١ هاريخ سودان وادى الثيل + ۲ مى‎ ٠ ) هموق الجمل ( دكتور‎ ١ 

() سيمد الدين الزبير : المرجع اناق س س ٤دا‏ بس دمإ ء 

Bchweinfurth, O. { The heart of Africa PP, 165 — 197 (çe) 


. حم على مسير: خبسة ايام من ديم إالزيير‎ ٤ 

اب سهد الحين الزبين : الرجم السثق س ٤١‏ س ۷] » 

ل4]) انظ الوئيدة رقم اها دلتر رقم )1٣١‏ وارد عادين طخرایات غفريى 
س ia‏ غراف رقي .واا . 

(۹ انظر الوشحة رهم آ1) حير رتم اموا وارد مابدين ية ية 
بکاتبات س (اع) بکاتیة رى ها . 

)١(‏ لم يتم اتسور لى هده الرسالة ضبن الوقائق المحبرظة بدإر الواتق 
التاريخية أو غي مرأجع السودان . 

4ه سد آلدين الژبیر ١‏ الرجم السابق س س ۷ س ع 4 غو!إ ؛ 

دا عر اشا مظیں ‏ ا1۲۸ س 1۸۷ م الوللق 1۸51 س ۷1 م ) 
انس عليه اسماعيل باشا برصة اللواء والتيكان المجيدى الثااي وسبي جعطر باش 
ملهر جاکیا غاا للسودان مدخل الخرطوم ھی ۷ کوال ٣‏ م الواهق ٠‏ مار 
اشا م وجتٹ څې دده غاا غاحقي بالترطوم حت شاع اشاس ولي ۶۸ ٣‏ 
ذهب الي شار مازرعلى وكورداان فاستطلع أحواليا واد الى الخرطوم وطثبي 
رد العساكر اللسودائية الى مصر وى ۸۹¥ م ارسله اسماعيل باشضا فى بهبة 
الى اليسر الإحیر ماد مها لي سنا ياوا م وی عيده كاثت جلد الپالائي 
المخسورة واكتشاف سير مويل بكر لبحيرة اليرت . 

آ[۴ه) سعد الفين الزبير ٠‏ ارجم السلق س ص ۸ع س £4 . 

ها رابج شل اك ١‏ ولد مي حي سلامة باشا بالكرطوم سلة 4ه م 
ملحدراً من كبيلة اليبق ١ء‏ وكان والده مدل الله يمل عى الجيفى السري ؛X‏ وعتي 
يوي ا لمصرسدرن من موظلي الحكومة بالخرطوم طم رايس الترا+ة والعلوم الإوإية عا 
اظ آلقترآن ٤‏ وحبن أشدد مامدء عيل مى الشركات حي وسل الى وكيل شرخة 
وهي الشركت الى جونها تجار الرثيق > ولد لمع أمسم رايع ملرنا باسم الوبير 
لامه ڪان يفا اتسر في حووپه کي ق مڻ بجر الفرال ودارلور وحن خضور 
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الزيير الى مسر نراه يجتسس لإين رعيمه سليبان عى عروبه شد السبطرة الاجثبية 
اني اسودان ۽ وکن جين انید بليبان بده واساکات لوعود رویولق چسی بالعقو 
هته اليه ولكره بوالدء العتظ هى مجر لم لوي زمام لرسة الي غرب السودان 
۽ واه أربميائة و اتب غارس 4 

(#د) سعد الدين الزبير ١‏ امرجم النايق جن س ١‏ بب ٣ة‏ ء 

اها انظلر بلحق الوثاتي الوثيحة رقع لت ء 

۷وا سعد الجین الزیپر : الرچم اسايق س سس ٣چ‏ س جه . 

Jagkeot, H.C : the bhiack fyory ABE white PP, 49 — 44 oy) 


زوه) سعد الدين الزبير ‏ الرجح السابق من ٤ت‏ . 
(.۹ بعد الجين الزبير ١‏ امرجم السابق سس مس د س ١ء‏ 
ہکن شبيكة [ ججتور ) : الرجع الساق سس إت . 

() جوتي الجمل ١‏ دور ) : الرجة السابق س ۷۲ ٠‏ 
(۳) مك قييكة ١‏ الرجم البابق س اف د, 


7 ,اش پاشا : کان من امظی شاط الجیکی اسری ؟غنظم وقد ارب 
اء مصر وراغق, ابراعيم ياشا إلى بلاد الشنام ماشتير باليسالة والاقدام ودب 
لكلا لإخياد ثورة بها رعو عربي الجنسية رابوء مجيڊ شم اليت شيخ عريكن دار 
ایق ردان . 

(ما) انظر الوتيحة رشم (ب) حلثر رهم ا1۸11) وارد معية سثية مکاتات 
سن لر مجتارة رگم {E}‏ 

. كى شبيكة [ دور ) امرجم 'الستابق مس إ۸‎ i 

ب انظ الوقيخه رشم لعا ددر رهم بدا وارد ية سنية مکاتیات 
عربی (۷) سكاجا رہ ادبا . 

۸ خبری ہاشا : کان پصخل وظیفة میردار الخد اسہاعیل بنا . 

وا انض الويتة رچے ا۹ا فر رع (۲) سار عادين طشرایات م 
(ھ ر۲۳ غراف وہ (۹إ۴) , 

(ء) انظ الوكيدة رهم آءا) دقر رم (4۸11) سادر بعية مني عری 
مکاتبات سس ابا اة ریہ (ب)) . 

عرب المرزيعات : اذا اخبرختا حدود كرديان إلجثوبية دار الحمر الى 
دارغور .۔جخلنا بلاد الرزیكات بجد عرب الررپجاب الذين يلون اكش تبائل دارغور 
روء واتواهم نلوذا + واوطائھم تخ غ اتس الجتوب الضشرشی شدرافور ما ہیں 
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الحمر سردا + وتبا اليبانبة ربا ء والدتكا حجنوبة + ويتلسم الرزيخاب الى ثغافة 
السام ع الاهرية والحايد والنوابنة ء وماك للاحة جيل بهذا الإسم فى قبل 
دارفور لیا تعبل برعي الایل + ویعضھها یمیش علي حدود دار وادایۍ + هذا یا پسیل 
علي القن من أن ية من كل بن عذه الئل الللاث هد حجرت الى الجثوب 
وعاشت خي آوطانهي متجاورة :+ لم اتجبت فكوثج عبيفة الرريجات التي آسبحشا مي 
عطقم واشير ابائل الشارة > 

(۷۲) مکی شيكة ادكتور) : الرجم الاق س س ا س دده 

(ب) انظر الوتبجة رتم (41) ددر رعم ام۷ وارد معية سثية مکابات 
سر ۳ 1 E‏ رتم (4F‏ ۴ 

() انظر الوتيدة رفم )١١(‏ جشر رقم )۲١(‏ صادر عدن طغراحات كارة 
ترکي ص ص اہ ارد ۲ 11ا ع ٢1ا e‏ 1۳ر e‏ ارا اغراف رتم لبا ء 

(دبا) سعد الجين اثرییر ‏ اچم السشق من ۴ 

دبا بلية : وجي التي اتخذها الزبير عإسية له عي بحر الغرال وعرغت 
يما بعد باسم جيم الزبير تم يديم سلبان الزبير الخسل الول > 
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¥۸) سعد الجين الزيير : الرجم السابق السایق س ص ۴٣١‏ س ٣٣١‏ . 

(۹ شتا : عاصبة باند الرريحات واحد مرإكر حجارة الرتيق أاليية . 

تعوم افير : الرجع السابق س سس ا س 4 . 

ا۸ بكي شبية ١‏ دور ) : ارجم السثق سس صغ . 

(٣ها‏ تعوم شير : الرجم السابق ج ۳ اس 4 . 

(اهم) الزيير رحمة : ( جبمة ياسين جد محد ) 3 الاجوية السحيدة تى 
تهدید وانڈار ھل اجکیدۃ ہن سی ۲ ہس ‡ ء 

(۳ كى شبيكة اورا ؟ ارجم اسيق م ا۸ . 

( سس الجين الزیير : امرجم السایق س س ۷ س ك . 

آموا کی شبیکة امکور) ۲ ارجم الاق م سآ ۸۷ , 

(ا انظ الوئیخة رھم آ۹٤‏ حر رکے )۲١‏ وارد عایدين طشراعاب رة 
هرې س سې PLT‏ ر : 

۸۷ لبقام “ وهى جسادل رية المقيد غى الرشب الجدياة . 

لها انش الوئيهة رقم 16 دار رتم 11 ساد عابدين طشراات شدرة 
کریی دں سی ٤ 1۷/۳٣۳٣‏ ٤٣ر۷‏ تلغراف رقم (.] , 


1 


ووا انار الوثيفة رتم وإ دمر رشم آ١١‏ وارد عابدين لاير !مات شخرة 
عریی س سس ا۹د ار۔ ٤ ٣‏ ۔ار.۴) اشرات رلم لدد : 

انظر الوشیقہ رتم ا1٤‏ دمت ردم )١١‏ سشر صايدين تلغرابات شبرة 
می سس ١‏ ٤٣ر۷‏ ¢ راا غراف رچ اء . 

[1 انظر الوئيفة رقم إ1۷) دا رقم 11 صافر سايددن طشراجابت شدرة 
عریی می (٣وارہ؟)‏ طعرای رتم غ٤ا‏ . 

(إه) اتظر الوئيفة رقم ا۸ ففتر ركم أ¥ا) وارد مابدين طشراعات شعرة 
زیی س راا تخرف رھم لها . 

(۹۳) انر الوئيدة رانم آ1۹ دفتر رقم )4١‏ ادر علبدين طغراعات شعرة 
غرپي س سس هار۲ + ٣عارب؟)‏ لغراعه رکے )۳٤‏ ۰ 

( آنظر الوثيدة رقم )١‏ دفثر رتم ) سار عتبديت طغرافايت شترة 
عریی س س ے۲٤ e‏ اےرا) اغراف رقم ها . 

هة الطر الوشخة رقي (۲1) لتر رم )۲١[‏ وارد عايجين تلغراعات شمغرة 
عریی س س اار٣‏ ۲ ٣د‏ ار٦٣)‏ طخرای رح ٤ب‏ . 

(7) عبد أك التسايشى ؛ وهو من كبئة التمايشة من لرع الجبارآب س 
بطن قشل له ايو رة وجدء يدهي آجید لمایشی > ولد دن جد علا ئي هجيلبجة 
من اعمال شبكا ل تولى الخلابة غي عيد الهدية ابر ابه بعل هة نوق ضریده 
ودسا القاس لزيارته ء وجان ميد اله يعرف بعل الترار من بلاد الري الذي تدم 
بين واداي وتزوع باكر بن امرآة نهن أرملة ولحت له عبد اك تة 1۴94 يس 
المواعق موا م كان والده بوبه الرضى ووو الاستام يلتيسون عثده الشعاء 
ہما بطوء بن الخرآن فليا تلم به السن لام عبد أك جاه غي هذه السناعة إلى 
ان داه عرب الرزيقات عند تكوب الحرب بيثيم وبين الزيير لخراهة الاسام لهم 
لملها تبق ملي بلاج الزيير ورجقه علا شلق الئار ا ساحة الجرب وتعاعدي؟ له 
ھی محتابل عدا ببترة جاوب وقد نشا غيد الك عذاً ولي تكن له يرغية غي الخعليم ولم 
يحص القران آلا بس جيد خد . 

(وه) حلة السروج ٦‏ تفع بین برکر شكا ودارا ببااد جارغور . 

اھ شوم امثير ا ارجم الاق چ ۴۳ س س ١اس‏ اا 
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٠ء)‏ تهوم شير :+ اپرچع الباق ج ۳ س ١إ‏ د 

)١١(‏ الزبير رعبة ( جمعة ياسين حيد محيد ) : ارجح المايق م س 


آ٠ا‏ تعوم شير ١‏ الرچع الاق ج ٣‏ س ٣إ‏ . 

ز٣ا‏ مادیو ین عل : شی بشایځ تبیله عرب اارزیتات 
٣‏ جا “ازير رحبة [جيعة ماين جمد بيدا : الرچع الباق س س 
e 1‏ »1 

أهء) عبد الرحين رك ١‏ اعلام الجيضش والبحرية لي .صر لاء القرن 
التاسم مشر ج ١‏ ص ٩‏ . 

( ۲ عبد اليحمن ركي : امرجم السابق ج ١‏ س ٣ه‏ . 

ب ) نعوم شتير ۲ الرجع النلق + ۴ س إلا . 

و٠‏ سوي جيل لمكور) الرجع البق چ ۲ س س دب! بس 
17 1 
.اا موم لير ارجم السلق + ٣‏ س ابه . 


ء1 انظر الوفدة رتم (۲) فر رم )۲١‏ وارد مابدين خر امات شرة 
عرب سی امار غراف رهم (ء۷؟) وكفئك انط الوثيثة رهم ))١(‏ دمر رهم 
عادر فابدین تر امات شارة مربی سس لفور؟)) دراي رم الالو . 
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a 1 لجسل‎ 


الدور الذى لعيه الزبر فى فتح دارغور 


الدور الذى لعبه افزبر فى فتح دارفور 


اولا > الأسباب التي ادت تغزو سلطنة دآرفور : 


اشسمت العلاشانت بين مصر ودأرفور(!) لفثرة غير قصيرة 
تمتد الي ما قبل تولى محمد على الحكم فى مصر بالطابع العداثى ء 
وکان من اباب ذلك مو طبوح محمد علي نفسه ومن تولۍ من بعده 
اٽحگم ئي صر ۔ حت دوم الجدیو اسماعیل بائاً ہے ف ضسم 
هذه السلطنة الي اليتلكات !لمرية غي السودأن(؟) وظلت فكرة 
مزه سلطتة دأرفور > وأخضاعها لسلطة الحكوية الصرية هدعا 
وآيلا پراودان کل من تول حم مر ٤‏ آلا أن الجهود التي کانیشه 
تیڈل يى هذا السييل کانث تعش مى أغذي الاحيان لأسياب شير ة 
مها مسسمسياسة الحذر الئی اتب اتبعھا کل من تولی حکم دارغور +ن. 
السادطين في اخايةه أي قوع بن الجلاعات مع حكام مصر خشية 
احاحة الفرصة امام هولاء للتدخل مي الشئون الخاأصة بالسلطنة , 


وفي أوأخر الخرن القاسمعم عشر تجمعت الأسباب القوية 
التي جسدت فكرة غزو دارفور ء وضسسرورة اخراجها الى مجال 
التنديذ القعلي . فشى سنة ١۸۷٤‏ م ساعدث عدة عوأمل وعجلتك. 
بسقوط مذد السلطدة عکائت غدرة حكي !لخديو اسماعيل هي الفترة 


1 
لم ر س اقزبير يشا ۽ 


التي شهدت نهاية الاضى الطويل لسلطتة دارفور ء ويمكن ايجار 
عد« الاسباب شى النشاط الآتية : 


ولا : الحاجة ألى الغاء تجارة الرقيق في السودان القربي, 
دارفور ويا جاورها ) 

د ها + الخوف من أن تصيح دارغور بسسرعة مركزا لقجمح 
تجار الرقيق س وهم غير المرغوب فيهم والتذمرون س ميا يهسدتد 
سلطة حكومة الخديو مى السودان . 


اا : شوت ازبير ر هف ختاجر دة ی النيو ولاز دیاد() ¥ 


رابعا : قبائل الرمساة التى تعيش بكردفان لم تكن اتكفريت 
بيالحدود السيأسية ٠‏ بل تهرب حارج تلك الحدود عند مطالينها بدفح 
اسراب ٤‏ او عتد اقتر مها آعمالا تستحق المعاب . 


خايسا : كانت حكومة دارمور قد بلج درجة كبيرة مت 
الضعف + ركان التزاع على السلطة فيها قد بلغ درجة خطيرة()) . 


وض سنة ۱۲۹۲ ھ الوافق 1۸۷۲ م کائت السلطات خي 
التاهرة متمسكة بالرآی الغائل پان غزو دأرفور سوفه يضسسسي 
الثهاية السريعة لتحارة الرخيق . وكان يشارك غى هذا اراي 
جن كان على درأسة تامة بحجم وابعاد متسكطة الرق وقجار ریف 
تي عذا الجزء ٠ن‏ أفريتيا . وكات الرعابة الحكية على النيل 
ايض هى التي أغلفت هذا الممر الرئيسي فى وجه تجار الرقيق . 
وتصت ادارة کل من سیر صمویل بیګر جصلو8 .58 وجوردون 

همعدت اکن طرد تجار الرعيق من اعسالى النيل والتجا 
عدد بير من عولاء ألتجار ألى دارلور جيك لشسجعهم هتالف 
على الاستمرآر فى تجارثهم سلطان الغوراويين حسسسين بن 
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النضلإه) . الذي كان معظم دخله يعتمد على تجأرة ألرقيق يعد 
ذلك إصبحت دارفور هي اللجا الامين لتجارة الرقيق فى فرب 
السودآن 4 وکانت عیوایت تهر بده أذر ميق کی اسو دان eT‏ 
پەسستیر ة . لذلك كان انتصد اريسي هى وشق عبليات التهريب تھ 
فعبد جوردون الى اقامة بعض النقط العسكرية على طول تهر 
السوياط مع اتخاذ يعض الاأحر ءات العسكرية خد هولاع التجار ء 
وبالرقم من بن ذاك مان التجار کائواً يقومون بتهریب رقيقهم خسلال 
کردفان انی تيل ألابيضی ای شير سصتجراء پر ۽ وقد تاد و یت 
څی الادذهان :؛ ن أخضاع تحار ة الر قق لن يتونن ذأ فماحلية +¿ !لك 
kî‏ م شزو CH‏ دار ون وغتجها آمام التجار ة آ مشرو عة وبهڌ؟ 
العمل دسو فا تقوم مصر باداء خدمة مظيمة للائسافية + ود کانیث 
سلطنة دارغور لدة طويلة تحوطها الكراهية ين جاثب العالم 
!ضار جى نظرا لكوتّها مركزاً لهذ الجحارة ألمتوتة ؛, وعد اتام 
تد يا و ضا علي سڈ د اتا ة سسس کا تکون محطا للجاثیر انت 
األحضارية الواقدة وإالشيدة من جسم ارا الماام الجارجي + 


وغ نة ٣‏ کک آلو افق ار ۳ اسبح حر +± فن دارغویر 
سيا يجتمع فيه غلب تخار اريف اين استامو؟ مر الاجراعات 
التي أتخذها ضدهم .الخديو أسهاعيل باشا ء وكان الخوف من أن 
دقوم صۋلاء التجار والوؤيدون لسلطان دأرفور بمحاأوذة الثورة ضد 
الحكومة اذا دعت الضرورة الى ذلك . ولم يكن عناك قك فى أن 
سداس کو ية الخرطوم نھ اء لىم جار ة اثر قيق افسسسس ق يبه 
تئر على ايرادات سلطان دارفور حسين بن التضل ويالتالى على 
التحالف التائى بينه وبين شجار الرقيق . تفلك كان هذا الخسزو 
ضسروريا للأعتبارات السسسابقة ء وأيضا لواجهة وة الزبير الت 
حبلته آلثی انثهت بهصرعه فی سنة 1۸4 م الواتق ۲۸۹ ھ 
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والى آسبح للأزبير بعدها مكانة وسلطة واسعة بين أتياعه وتجار_ 
الرقيق هى بحر الغزال . فكان اسقاط الزبير وضم مملكة دارقور 
الى مصر هما عين ما تريده حكومة الخديو فى القاهرة . 

وبرغم ان ضضم دارغور لم يکن بن ٻين أهداف تة اللي 
بل کان آلهدف كما سبق من هذه الجيلة هو اسعاط الزيير »> والقذاء 
على ما لتجار الرقيق من قوذ فى بحر الغزال ..ورغم ذلك كان 
السبلطان حسين على ملم بهذه الغابرة التي سوف تخدي عليه 
الحكومة . غاستهت لأموقف واخذ حذرء للدماع عن سه ويلاده 
اذا ما حاول البلالى خزوها . وتد وصلت الى القاهرة آئياء هزيمة 
البلالى مما جمل الادارة فى مصر تثور . ومع ذلك لم يتخذ جعقر 
اشا مظهر حکمدار آلسودان من جانبه ية اجرامات ضد الزبير . 
وش اساھ ړا ج صد اسماعيل اشا ادوب شاکیا عایا للسودار 
وظهر ان هناك استمدادات تخد لارسال حيلة ضد الزبير ء 
وقد كاف الزبير أنتقآم الخديو منه لذا ققد عمل على تهدثة لملا 
الخرطوم بكل وسيلة »> واعتئر عن اعماله السابعة ؛ وتوسل بكز 
تواشع اليا الحقى والسمام أحاادة البلائى وو ع شي شال 
فلك بیهاچیة جدود دارفور ولا رای اسماعیل باشا یوب بنه ااه 
تخل جن استعداداته العس گر ية وكتب آلي القاهرة فى افضلية 
حور الربير اليها اللداشاور * ؤوكائت الإدأرة مى كل من القاحر : 
والخرطوم تنتظر تطور الاحداث هى بحر الغرإال قبل التيام با 
عما مخاآد ع تساب أنزبير ا" ٍ 

ود طهر أن الجكومة فى القاهرة كانت تخطط سياس ده تمي 
السودان إهدقين ٠:‏ 
السودان ؛ وبذا بمكتها القضاء ملى أهم مراكز التجارة غير اشر عي 
( قجارة الرقيق ) . 
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ثانا : التضاء على الزبير رحبة وبأ له من نفوذ وسيطرة قى 
منطقة بحر الغزال >١‏ وبذلك بمکنها ان تحكمهاً دون إدئى ازعاج من 
آی جاتب ۔ 


فجتي هذا الوقت لم يكن يعرف عن دارفور سوى اليل من 
الملومات الغامضة اإلستقاة بن أصحاب الشوآفل التجارية وغير 
ذلك من المصادر المخطفة ء نذا فقد رت الحكومة المصرية أنه لايد 
من العمل على استكشانه أحوالها الداخلية بكل الطرق التيسرة 
کبهیدا لفزو ها . فطلبت من جمغر باشا مظهر أثتاء حکهداريته على 
السودان بحث «سالة مدى صموبة إو سهولة الطريق الؤدية الي 
دأرفور مع بحث احوال هذه السلطنة ذاتها . فاطليع جعار باشا 
مظهر على رة التوتسي باللغة الفرئسية التي اأرسلت اللقاهرة 
لترجتها . ولكن القاعرة أجابت بافنها مترجمة ء والعلومات الثى 
وردت بها قديمة وغير موثوق بها . لفلك أرسلت بعثة برثاسة 
الخائمقام محمد نادي اشا الى دأرفور ء غى التشرير الذي شدہه 
عن هذه الرحلة ہہ ورقح فی آئنتی عشر ٭ مصفحة ب رسفا لا شاعحده 
من ابتداء يمه من جهة أبو جراز حتى وموله آلى الفاشر مركر 
حكومة داأرفور + وما جري ياء أقامتة بثلك الحهات من بمحادثات 
ونحوه وما سبعه من الاخبار والروایات کيا هو مشروم تفصپلا 
بالاصلل . كثلك كينية معاولثةه هو ومن معه اثناء التامئهم لدي 
السلطان » وتضمن التشرير أيضا وسصنا للطرق والدروب وحالتها ؛ 
والبلدان التي مر بها »> والساقات التي قطعها بساعات السير . 
واشسار نادی باشا غى تقريره أيضا لظاعرة تجمم مياه الامطار قى 
أف جار البلدي المحفورة الموسطا) . 


۷ 


وعن قوة وزير السفطان العسكرية ء٤‏ وعن جيشس دارفور 
ومدی بدائیته واسفمته التى لإ تحرج عن مجرد سيوف ورماج 
وجائب ضئيل من الأسلحة الثارية . كما تكلم من الاحثياطات 
المشددة الى أتخذت عه وعدم السماح له بحرية الانتعال آو 
التجول . ونظام التشسريفات السسسلطائية › كما اشار الى 
تارايت السلطان عن مصر وعن نواياها تجاه دارقور مقأحالنه 
بأنها طيية . وقد شدر نادى باشا أن حلة من فى رجل يكشا 
فتح دارفمور . ويستنتج من التقرير بصغة ملمة بان غزو دأرغون 
ممن لستم قرضس السفطأن ا لطت على جییم بقاع دآرشور و کفااك 
لعف حيشه(ه) وقد اعتبرت العلومامت التي وردت بثقرير نادي 
ناسا يمكن الأخذ بصحتها الى حد بعيد . الا انها لم تكن الصورة 
المنشودة التى ترردعا حكومة الخاهرة عن آجوآل دأرفور , 


انيا ١‏ اسياب اشزاع الذي نشا بين الزيير واقساطان ابراهيم : 
١‏ س الشوافع السعاسية والمسكرية : 


كان عناك ما يشبه الاتقاق بين الزبير رحمة ويشأيح عرب 
الرزيقايت إسثير ملذ مارس ۱۸١.‏ م الموامق سنة ۲۷۷ م وفلف 
من أجل فتح طريق للطوآعل خاذل أراضى الرزيقات من بحر الغزال 
الى سكا ٤»‏ وكان فتح هذا الطريق بن الأهمية بمكان بالتسبة لثربير 
باعمتجاره الاجر ألإول فى بحر اشر أل ء وخآصيسسة بعد أغلاق 
طريق النيل الابيضس امام التجارة غير المشروعة ( الرقيق ) بعد 
المحاولات التي ام بها جوردون خلال فثرة اأدارته للسودان فى 
الاقاليم الاستوائية . ومع ذلك فمتدماً تشبت الحرب بين الزبير 
والسلطان تکمه لی سنة ۱۲۸۹ ھ الوافق سنة 1۸۷١‏ ملة) نض 
مشايخ عرب الرزيقات مهدهم مع الزبير مسلبو وتهبواً واغتصبوة 
حراس الطرق جتى مدينة شسكا . وبعد أنتهاء هذه الحرب فى 


۸ا1 


سئة ۸۷٣‏ م الوامق سنة ٠۴١١‏ «ه حجاول الزبير أعادة ششم 
الطريق الي تا ٠‏ ولكن محاولاته بأاعت بالنشل ۽٤‏ حسند استغاث 
الزییر سلطان دارغور(. )١‏ س الذي کان قد سط نشودذء جديا 
فى يلاد الرزيخات في سنة 1۸۷٣١‏ م الموانقة سنة ۲۲۹۰ هص س من 
تصرغليت عرعبه الرزيقات وطلاب مساعدتةه ء ولكن امتغاثده آلتي 
عبر عتھا غی صورة رسائل للسلطان ٹہ لق آي صدى لديه . 
قا الزيبر ى الأشهر الى تلت ذلك بمهاجمة بلاد الرزيقات > 
وسقطت مدينة شکا هی بده وآنهزم عرب الرزیقات ) وى اعات 
آلحرمي اسسستداآر الزجير للسلطان ابراهيم يطب بمساعدته وأكثه 
لم يتجده بآ شىء وتبع ذلك تحصة فرآر الشيخين مثزل وعليان 
ورغضس السلطان تسليمهما للزبير(؟١)‏ . وقد استاء السثطان من 
فقد مدينة شکا أحم مركز عجاري ٤‏ واعتير كل أعليم الرزيخاش جرا 
من الارآضى التي تحت سيطرته وننك طلب السلطان من الزبير 
سرعة اخلاء هكا . 


ولی فوغمیر سنة 1۸۷۳ م الوافق رمان سنه .۹ ج 
كان واضهحا إن السلطان يريد الجرب وان الزبير غرر أن يستميل 
#آييده حكومة الخديو » وظهر إن السلطان ابراهيم كان لديه ما 
ييه من سساح والبارود ؛ وان الزبدر عي عم بان دارمور 
تستطبم ان تحقد جيشاً شحاً في ميدان القثال > وثرو ألزيير 
غی نفس اوقت أن يكون تخل سلطة حكومة السودان مؤكدا هي 
حالة ما أذا نقيت الحرب بيته وبين السلطان لأنه بذلت سوفيشمن 
لا تسدد الحكومة له طعنة من الخلفه ء كما أن فرصة انتسساره 
ع السلطان وغه تكون آکثر جاکیدا! + کل جڏ م اجاتي کات 
تدور فی ذهن آلزبير مند اراحت الحكومة اأضسسسسابة دارفور إلى 
ممتلکاتها فى السودآن ١‏ وفى نمسي ألوقت كائت الشامرة والخرحلوم 
جريصتين على ألا ثدع الزبير يترد بثمار التصارامت جديدة غي 
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دارغور . للك حاول اثزيير أن يضمن التوصية الحسنة والتابيد 
ين جاتب حالم عام السسسسودأن ء يفي وشمير هة fp TAY‏ 
الوافق رمضان ستة .۱۲۹ ه ارسل الزبير خطابا الى اسياعيل 
باشا ايوب يحمل اخبار اتتصاره ملى عرب الرزيقات واحتلاله 
أفينة شكا . وقد تدم بالئيابة عمن اقتركوا مع« قى غتع هذه 
البلاد هدية للحكومة الخديوية » وطلب ارال مدير يتولى بالثياية 
عن الحكوية المصرية حكم هذه الاحڙاء ۽ ايلا غي ان يتوجه هو 
اتجارته ویستعید مکانته کتاجر وف تفس الوشت ابل السلطان 
ابراهيم بان قواته إن تخلى مديئة شكا حتى يعلن السلطان خضو ضهه 
لحكومة الخديو بى القاهرة . ولكن السلطان اسستغاث بدوره 
بالقاحرة + وجاول أن يمئع بشتي الطرق آي تحالف بين جيشي 
الزبير وقوامت الجكومة . منها أنه أرسل الكثير من الهدايا النشيسة 
الى القاهرة ولخد يتوسل لدى الخديو ليممل على وقف هذه الحرمب 
التی بدآت أو اوشكت دون ادتى سب يذكر من وجهة نظره + ومع 
ذلك دهت حذه التوسلات هباء دون ا اعتبار غا دة ۔ وکائت 
حكومة القاهرة قد سال لمابها وطمعت فى خرو دأرفور . وجان 
الوت لان يكون هذا الغزو فى يدها » ولكن اذا سمح الزبير 
اذى خاعث شسهرته س لنعسه أن يخوص غبار هذه الحرب 
بهښرده ٤‏ فان هدا يعثی عدم أستجايتة للاعتمامات. المصسرية التي 
کاننت دهدشه الي الاشتراك ھی هذه الحرب .ء وکان پيدو ان هتالت 
ترجييا بخطة الزبير التي حهدف الى اخراك الحكومة غي هذه 
الحرب ؛ وان اسماعيل باشا أيوب قد تصسسسح الحكومة بكبول 
المروض ألتى قدمها الزيير ء واته أوصى باسقاد ادارة كل من 
هكا ويحر الغز'ل البه فى بفايل جزية سثوية يدشعها للحكومة . 
وى دوفممبر سنة 1۸۷۳ م الموافق ربضان ستة ۲۲۹۰ د رقى 
الزبير الى رعة البرك »ء وأسثد اليه حكم أقليم شكا وبحر الغُزال > 
وقد تدددت الجزية با يوازيي ...رة جثيةه د ويا ددنعها 


iY. 


للحكومة . وعندما اغتربت ألامور من نهاأيتها يكن الزبير من أن 
صي دأرغور!؟ » 

ویبكننا !يجار أوجه الخلاف بين الزبير واللطان ء الثى 
کانت سيبا غ اندلاغ الحرب بين الائثين غىي النقاط التالية : 


ولا : رفض السلطان مد يد المساسدة للزبير أتتاء حربه مم 
مرب الرزيقات وتعاون السلطان معهم ضد الزبير » وكثلك رفضه 
تسطلیم پہشایکوم تلز دير » 

ثانيا : شعور السلطان ايرآ سيم بان احداال الزییر تبلاد شا 
التي اعتبرها جزء! من بلاده فپ4 ماس لسیانته على آراضيه . 


ئ : رفکن ا لاستحارة اند !ءات التي وجههاً كه ال ڑ جور الکښ 
عن التسأون مح عرب الرزيقات > فكان هذا بمشابة تسقسسير من 
الساطان ليذه الداعت لقي شا له بها الزيير س حسورة کخطاات . 


وقد تيل أن الزبير ارآد بهذه الحيلة غي الراسلات أن يضع 
سلظان دارفور ابام الام الواقع ؛ وان يثتل عليه باطالب غلا 
يستطيع له تلبية آو تتفيذا ۔ حبذ يجد الزبير سببا فى قال عرب 
الرزیقات وغرو دارشور(۲ا) . 


ولم يكن محيحاً ن يضح الزبير السلطان فى داثرة مخلدة 
لا يستطيع الخروج منها او آنه تعمد ذلك » بل كان القصد الرئيسى 
مي ورآع ر فاته س يطاآن چ خاس وى نها انچ اؤ حت باه التصسح 
والارشاد له والتذرع بالصير والائاة فى نهم حقرقة الأوشفه ستى 
يشع فريسة للفتن التي کان بیثها له زعیاء عرب الرزیقات ۽ 
ويدخل غ حرب لا يعلم. نتائجها مع الزبير نفسه والحكومة 
الجديوية ء. ولكن عنديا م ET‏ ال تلطا لهذه الئص. ائم 
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وألارشسادات رالتوجيهات بدا اسلوب هذه المراسلات يأخذ أسلوبا 
آخر وشکلا آخر من جاثب الزبیر . 


: س الأسسساب الإقتصسادية‎ ٣ 


يضاف الى الدوافع السياسية والمسكرية التي تولد عنها 
الثراع بين الزبير والسلطان والتى ادت إلى قيام الحرب بينها ؛ 
دوافع اقتسادية شاركت مى نقاة هذا النزأع ء ذلك أن الفوراويين. 
کائوا یعتمدون عئی حوضس بحر الغزآل جال حیویى لهم لاصطياد 
الرقيق وجمع العاج . ووجدو! أن فى سيطرة الزبير على هذا 
الجزء الذي يستبروئه من مناطق نقوذهم جرمانا لهم من مصسادر 
تجارتهم الرئيسية . كان لا متاص من وقوع الحرب بينهم وبين 
الزيير يسبب ذلك . وقد أوجدت سيطرة الزبير على هذه الناطق 
ز بحر الغزال وشكا ) مجالا حيويا خارجا عن سلطان الحكومة ئى 
الجاتبه ألغربى للسسودان .ء ولم تلبث أن فتحت ابوأيها لهحرة 
المغامرين چن تفار الاقاليم اتی #سیطر' علیها دار دة السو 3 ان. 
حيث اشتدت موجة التنكيل بالاعالى على يد الموظغين من اللمصريين. 
وألاجائببه وعملاثهم جنميذا! أعآهدة مع تجارة الرقيق جنفيذا ارما 
دون مراعاة لصلحة الاهالى الذين كاثوً يعتيدون اعتمادا كلها بحكم 
العاداث الموروثة على خدمة الرقيق . وقد وجد التجار المهأجرون 
نى الناطشق التي سيطر عليها أأزبير متفغسساً لكريشهم ولو ترك ألامر 
للزبير ليعمل وفق طريقته الخاصة ؛ ولم تضم الحكوية فى وجيهه 
العرأقيل ولم تقدر حكومسة جوردون بابنه لإستطاع الزبير متع خذه 
التجارة البقوتة فى فترة قشيرة فى الوقت الذى يعمل فيه على 
تميير الاتجاهات المحلية والتوسع الاقتصادى على المستوي الذي 
يئتقل نيه الرقيق آلى مركز ييسر له الحرية في العمل كما يشاء 
وبالاجر ألذى يرتضسسسيه لنفسه مأدام الال متوافرا أوأجهة ذلاك 
آئتطور() 1) . 


E 


قيام اتحرب بين الزيير والسلطان ومشاركة الحكومة فيها : 


فى أواخر سنة 1۸۷٣‏ م الوأئق سنة ۱٩۹۰‏ ه تصدث القواثه 
المصرية في السودان القاملة من الرقيق كانت قادية من دأرفور 
فشضب لهذا السلطان ابراهيم ووجد الفرصة سائحة آمامه للاتتقام 
واستطاع أن يدمر ما كان فيها من مخازن للتجارة والفلال . كان 
E‏ وا يتر د آلزنير جلد اهک و بل YY EF‏ سسا چ فاستندان 
اسماعيل باشا ابوب قى بدء اليجرم على سلطنة دارفور فلم يثردد 
نی الان له بذلك(ه!) . 


وکاڻ عڌا يغار من مجد الزبیر ویسقته ۱( اسہاعیل باشاً 
أيوب ) فأراد أن بشترك معه فى الفتح + وعندماً طلبب الزبير منه 
ادد بعث اليه مالم برد على ٣۸٠.‏ جتنديا وثلاثة مداأفع(١)‏ . وقد 
نكر عبد الرحمن زكى أن الحجومة المسرية أمدث الزبير بخيسة 
آلا بندقية ومائة آلف خرطوشة(۷]) . وهو ما لم توكده بقية 
الممسسادر . ولكن الهكيدار خصى أن بترلك للزبير بمشرده فمخر 
الاستيلاء على هذه البلاد وحده ؛ نوجهت الحكومة حملة أخري 
تحت عيادة الحكمدار مولشة من ١١‏ ٠ر؟‏ مقاتل بن الجثود السوداتية 
واأصرية والتركية وألمغاربة والتطوعين + وأريعة مدأفع جيلبة 
ويعضن الأسلحة الاجخري . ووركل اليها أمر الزحش الى دارغور 
من الشسرق بينما وكل ألزبير أمر الزحف على دارغور من أالجنوب 
على لن طتتى الحملتان فى الفاشر عاصمة الام (۸!) . 


تعد الت تطان أبراهيه للحرب شد ازير پر لست لرجاله 
بأصلياد الرتيق من بحر الغرال ألذى كان سين الہتلكات 
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تغل كل من الزبير والتور بيك عنقرة الى ان ينغا جدود دارفور . 
فو هذا الوقت كان عرب الرز قات قد تصدوا بالاعتداء ضلى خادلةه 
تجارية تبر بالطريق ما بين دارعور وبحر الغزال غقطو! رجالها 
ولساءها ونهبوأً متاعهاً ٤‏ فطلب الزبير من السلطان تعويضا عما 
لحق بيده القايلة من اشرار قرنض طبه هذا(.ء۲) . 


وغ ۲٤‏ ذي الحجة سنة ٠۴۹.‏ ه الوانق ١‏ #برآير سنة 
e TAYE‏ أرسسل السلطان وزيريه اأحيد شه وسعد ألفوں ومسھیا 
جملة مقاأديم من أمرائه على راس ثوة مكوئة من ٠١‏ آلافه رجل 
وكرابة ثلاثة مداشمع مصارية از يير ج وألاستيللاء على د کا و استرداد 
يلاد عرب الرزيقات . وقد أمثدى هؤلاء على عسلاكر الحكوبة 
ونشييت بيلهم معركة دة اة وتصف حتى قثل فيها أحمت شطه 
وجملة من أمرائهم ومشاديم جيوشهم وعدد کبیر من عساکرهم وف 
الباقون ء وقد قتل من عساكر الحكوبة وعساكر الزبير ما لا يزيد 
على الائتي فر > وأخيرا انتصر الزبير يهم واستولى على ثلاثة 
مدافع وبعض الاسلحة . إما الببرق وألدرع وائخودذة والسسسيف 
الخاصة بالوزير القثول . فقد أرسلها مع أفادة بتفأصيل ما حدث 
للحكدآر وطلببه مثية ارال أمهدادية ين السار و اکير ة و لد 
شام الحكمدار بارسال الامدادات التي طلبها الزبير »> ولكثها لم 
تصله إلا بعد انتهاء المعركة بيومين(!۲) . وقد دار قتال سيه بين 
الطردين فى معركتين منواليتين كان النصر عى الثاتية من ليه 
الزہير وکان مصیر چيشس دأرغور الهزيمة الكاملة بعد أن سقط فالندا 
الجيشن ثي هذه المعركة(۲۲) . 


ويشكر سعد الحين على تسان الزبير سه فيقول ‏ # فجرت 
بينى ويينهما وأقعتان كانت الساقبة لى فى كلتيهما ؛ وغى الثائية فتل 
آحمد شطة وسعد اللور وابید جيشهها . عندثذ مثم إبأمى ألطريق 


YE 


+ )۲(١ منيساً‎ 


و بعٹ رڌ د ألو اة ام ازير بارسسال ابرا د ور الغوراويين 
الور آويدن آسرى جريه ومعتدين ونلك نڌ اصيجحت شكا وبحر 
الفزال من الااليم التابمة للحكم المصرى ۲6) . 


پتاريج ٤‏ قى الححة سنة ٠۴۹۰‏ هص أالوامق ١ا‏ فيرآير سبتة 
1 م تشسير الى أنه تتيجة الاأعتداء ألذى خاي به الفوراوبون 
فان حپات دارغور ويمع محلقاتها صاريت تصلق الحكومة األخديوية 
تنالت و يا خاد اجر اعات إلاذز ة لغاستیااء علها وعدت 
مرقتان بهذا الغرض لدخولها من جهتى كردهان وبر آلفزال »› 
ونشکیل مدبریات فى الجهاش التي يتم الاستيلاء عليها آولا اول 
وتعيين الديرين اللازمين لها مع تبليم شكر الجثاب الغالى للزبير 
والاتعام عليه بالرثبة الشائيةزه؟) . 


وک الزبير بعد انت اااره غي LK‏ المرجة جخطاا آل 
السلطان أبرأهيم يتاريخ غرة محرم سنة 1۲١١‏ ه ألوافق وإ 
#ہرایر سنة ٤۸۷ا‏ م یذگر+ فيه ہما ياتى + 

١‏ س ما ام به عرب الرزيشات من الأعمال 'لعدوأنية مسذه 
وشت آلجكومة الكخديوبة وموقفه إ؟ لسلیے من کل سد! چ 

۲ س ماقام به آلزییر نغسه من جود فی سیل غثم باند 
الرزيقات واحتلالها منعا لتعديات مؤلاء العربان ملي الحصارة 
رالتجار . 
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9 س پا ارا آلي# من وسال دآ اله ارد ليها وخآصبة 
التي علب يها آلزبير التجدة والمساعدة شد الرزمقات . 


£ س ما کان من حسن العلاقة والجوآر بين آباله سلاطين 
دارتورو الدولة اأصرية وضرورة استمرار هذه العلاقة الطيبة . 


وفي نهاية خطابه لم يئس الزبير أن يدعوه للتسليم وآن 
يروي له تفأصيل المعركة آلتی دآرت بين جيشة واکایر قواده خی 
ه٣‏ ذى القمعدة سنة .۲۹! هد الوالق ١إ‏ يثأير سنة عبد م 
زیادة عى آلتشنی ميه واظهار! لتوتەل۲) . 


وغي الوقت نغسه ارسل آلزہیر خطابا خر تعلماء دارغور 
باریس شر ة مرم نة ۲۹١‏ ص ألوالق و۸ تقفراير نة p FAY‏ 
جورصا مته علي أن يبادر هۆلاء العلماد باع آل لطار سالعدول 
عما يدور فى تفسه من ضرورة استمرار الحرب بينه وبين الزبير 
والجنوم الى اأسلى حخنا لدماء المسلمين + ومنعاً لضياع آموالهم . 
وتد رآی ازير أن تأثير هؤلاء العلاء قد يكون أخثر وقماً في نفس 
السلطان منه هو شخصيا على اناس إن عولاء يمظون الدين 
ورآیهم غی فلك عو رای الدين . وقد شرح لهم الزبير فى خطابه 
الهدف آلذي جاء به الي بلاد الرريتات ء وأعاد عليهم ما عه الى 
السلطان حبا منه نى رغح الجحرب ؛ وحتنا لدماء المسلمين. ثم خته 
بقوله ۰ * مالامل من حضراتکم ڀا علہاء الاسلام أن تفیدونا عا د با 
س ٹطانک الي مجار دتا ۾ هلاك صسأاكر الُسلمين متا ينا , فان 
كآن له وجه شرعى فى ذلك ونحن المخالفين الشريمة فنحن نشك + 
على ما أجراه ونطلب منه المغفرة وان كان هو المخالف نكمى بالق 
شهدأ بيننا وبيثه ولا حول ولا شوة الا بال العلى العظيم )۷(٤€‏ . 


و یدو ن لحك به الجديودة کانبته نکی تخل موظفی الدول 
الأحثبية شي سڈ | اأوضوع نتبجة الأحر اعات الى لاذه لا تااء 
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على دارعور + للك لراها جرسل الى حكمدار السودان الغرافين 
تاریخ ۲۴۳ ذی الحجة سنة 1۲۹۰ ھ الوامق ١‏ غبرایر ۸۷٤‏ م 
تعلمه بها يجيا التصريح به لوظفى الدول؛ الاجثبية والسسسيام 
الأجاتب عن تخل الحكومة الخديوية فى دارفنور بان سب ذلك 
هو جرس الحكوبة على مح تجارة الرقيق ني هذا الاقليم ولو 
بالحرب ورد عدوان هؤلاء الفوراويين على حدود المبطلكات المصربة 
مى السودان(۸؟) » 


الاتصالات بين القاجرة والكرطوم : 


بل مدير کكردفان بعد فلك ان السئطان اعتراء فذق عظيم 
من جركأت الزبير وأستمر فى جمع الجيوش الكثيرة مشاومته > 
وآئه عازم علی توئی قیادتھا ضہد الزبیں بك کہا آنه عام پسسسد 
الطريق ما بيه وبين كرحقأن ؛ ونترجة لذلك أصبح احتمال وقوع 
الحرب بين السلطان والزبير امرا لا مشر منه » فأبفخ مدير كردقان 
حكهدار السودان بهذه الاخبار ٤‏ وراي الاخير أن بعت بنجدات 
غنزبير على سيل الاجتياط . وعلدما يدات الوقائع بين عساكر 
آلزبير وعسسساكر . السلطان ايل الجكمدار الحكومة الخديوية فى 
ء الجاهرة بقللك(١1)‏ . 


ملي ۲۲ دي الججة نة ٠۴١.‏ ص آألوآفق ١إ‏ ميراير ستة 

٤‏ م بعت برسالتين الى الممية السنية شرم فيهما الحالة شبرجا 
- افيا يئاء على ما أبلخغه به مذير كردهان +4 وأوضم .الحكمدار في 
برقيته ايضا آنه امر بتجهيز ثلاثة بلوكات من السساك . ومائة 
عكري خيالة باضشبوزق ومدفح لارسالهم آل الژبیر . کيا انه 
كتب الى مدير كردغان يبعت للزبير بمائة خيال ومدتم + وبوصول 
هذه الامدادية للربير بك بصير جملة الموجود بطرفه من التوات 
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أورططلة بيادة مستكيلة» وأريعمائة خيال ٤ء‏ وأريعة مدامع + هذا 
جلاف الوجود من جماعته وعساكره وعساكر التجار الوجودين 
معه . كما أنه اشا باته أير الزبير بان يكتفى بالمحامظة على 
مديريته بجر الغزال غقطزء ۴) . 


وهي الخامس والعشررن من نفس الشهن وردت اللحكدارية 
برقية توضم ضرورة نجدة الزيير بك باللازم من العساكر والداشج 
و ألذخيرة والحتبيه عليه بالدشول فی جدود دآرغور وسسسوق 
العساكر نى المحلات التي يوجد بها مياه ٤‏ وعمل اللازم نحي فتج 
الطربق ما بين بجر الغرال وكرحفان اذا کان يسدودالا) » 


وفی ۲۹ ذي الحجة سنة ۲۲۹٠‏ هد الموأمق 1۷ فبرأير ستة 
۷٤‏ م بعك الحكمدار اليعية بطغرامين يطلب فيا الامدادات 
اللارية جد ة بير ولاعمداد الحيلة لمم ارسالها ڏفتح دارغور ٌ 
وما يلزم ليذه الحيلة من عستكر وأسلحة ونجائر ومهمانت ومن 
واموال ووسائل نقل من خيول وچمال + كيا شرح صموبة الطرق 
وخلة الاه بهأ(ا؟)] . وفى تاغراف يحيل نفس التاريخ طلب 
الحكمدار من القاهرة الموامقة على قيامه بتفسسسه الى كرددان 
للأاشرافه علي اعداد الجملة الزمع أرسالها لغزو دأرفور من جهة 
الشضرق ١‏ وتعيرن محمد سعيد وكيلا عله بالحكمدارية أثياء 
ياب4( ۲) . 


ابرق ايشا الحكهدار بقترم ارسالل الامدادات الت طلبها 
فزبیر بطريقي سواكن وکورسكو أبى جمد وذلك لضغوبة توفير 
وسسائل التقل اللازمة من مركز واحد(ا؟) . كا احبر الحكيدار 
خیری باشا يان الطريق ما بين الخرطوم وکردیان مقتوح آما طرق 
خراانان دأرغور فيو مغلي(دذ؟) . وفى الئان والعشزين من ذي 
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الححة سنة ٠۲۸۰‏ « الوادق ۲١‏ دبراير سنة ۸۷٤‏ م وردت 
للحكمدأر برقية تحمل أوامر له يعدم مبارحته الخرطوم انتظارا هأ 
سوق يسدر له من أوأمر وتعلبمات بعد للك )]۳٦(‏ . وی ٣٣‏ ڌذی 
الحجة رد الحكمدار بالموائقة على ما جاء بهذه البرقية من تعطليما 
وجدد لبه من التاهرة بخصوص تجعيينه على جيادة الجيشس ااتىجة 
لمتحم دارفور لتشهيل وتسهيل حامة الصاعءب الثي قد تعترضس مداد 
هذا الحيش(۷٣)‏ . 


وقي اأسادس من مجرم سنة !1۲۹ هھ أالوأغق +؟ غبراير 
سنة 1۸۷٤‏ م أجابت القاعرة على الحكدار فى برثية مجيلة 
الامداد لغزو دارنور ء الا انها رات أن بؤجل خرو دارمور من 
جهة كردفان غي انلوقت الحاليى . وكانت الخطة التي وضسست 
للاستيلاء عي سلحلدة دارغور تقوم علي ساس بھاجھٹها من چھتی 
كردغان وبحر الغزال ولكن روي الإكتياء بالهحوم عليها من جهة 


وقد أجاب الحكمدار على هذه البرقية غي آلثابن من تفس 
الشھر پیا يفيد استيعابه لفثعایمات التي ارسلت اذه + كما أوضحم 
مدي المصاريف الباهظة التي ستتكيها أعامة المساكر امرسئة الى 
بحر الغزال > وهو آي ليس فى مستطاع بيزانية عذه الډديرية 
الوفاء به ٤‏ ولا حتى الزبير بك اذلك اخترح على الحكومة إن يرسل 
المساكر الزبير بالتدريج وكلبا طالب ذلك مع أحالة مصساريفهم عثى 
الحكمدارية + وقد أوضح انه عرض علي آلزبير بك تلبات الحكوية 
لیبدی رآیه غیها(۹؟) . 

ود وامقت الحكومة على مغترجات الحكبدار بوقض أرسسال 
العساكر البأشبوزق من مصر ملى آن يرسل له آورطة عسكرية 


۹ 
رم ٩‏ د افڑپپں پاشا ۽ 


مظابية جهادية من السودان المشرقي غي الوقت الحاضر + وقد 
طليت الحكومة غى ردهلا على برقية الحكمدار ضرورة الاسسراع 
فى ارسال الشبان الذين وعد الزيير بارسالهم إلى مصر > وذلك 
لتدرييهم ملى الحركانت العسكرية والعبل على تشسسسكيل أورط 
همسكرية نظامية مهم واعادتهم الاسودان(ء)) . 


وهي الحادی عشسر بن محرم نة ١۲۴١١‏ ص الوأمق ه۸ 
الردبة التائية تظرا نا أبداه من هبة كبيرة فى هزيمة العسساكر 
الدأرغورية ومقتل وزيرهم > وأسر جنودهم » وجهود الزبير أبضاأً 
شى مشع تجارة الرقيق ء؛ وضبط الاحوال بمديرية بجر الغزال(11) . 


يعد ان أتفقت آرأء القاهرة والخرطوم مع رای الزبير غي 
وچوب شزو دارمور » بدا كلا الطرغين مى التماون من اجل انجاز 
تللك المهمة . وكانت البداية فى صورة النجدات آئتی يست بها 
الحکدار لز جير عتا جخ اول تمادم pF‏ جیوش دار غور ٍ 
بهد ها کر عا االات وو د.ا دين أ جسٹولین ےم الكاهرة و الخرطوم 
من جهة والزبير من جهة اخرى لاس-تكمال هذا التماون الذى 
وضحت صورته فی تصوص البرقيات التي عرضفا لها سايقا ٤‏ 
والتى انتهت الى شرورة العمل الجدى لاتيام عذه المممة على وجه 
المسرعة . وقد عكس هذا الجعاون الإأهداضا الحقيقبة للحكوية 
الخديوية من حيث رغبتها غي ضم هذه السلطئة لمتلكادها غي المريقيا 
بل أن يظغر آلزبير بهذه الغثنيية وحده دونها . وقد استمر سيل 
البرشيات التي تحبل انباء الإس-تعدادات بين القاهرة والخرطوم 
لد خديرة ۽ 

قغى ۴١‏ رييع الأول سئة !1۲۹ ه الوافق ه يوئيه سثة 
٩‏ م ابيرقت القاهرة الى حمكدار السسسودان تستعحل فيها 
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أرسال الشبان الذين كان آلزبير قد وعد بارساهم ألى مصر بيا 
يكف نشکیا آور طتین أ ارتم در بهم وآعادتهم اوحار ؟ £ ) + 


وفی ۲۷ رییع اول سنة ۲۲۹۲ د الوآفق ٤‏ بونیه سنه ٤‏ ۸۷؟ م 
ورحت برفية للبعية فيد بان آلزبير قد ارسمل الي الحكمدأرية ما صار 
سم شاع اإتماتة باجد الو زر !ء٣‏ ) م 


وقد تطلیت کل هذه الاستعدادایت التي کانت تجری من چان 
كله من الحكوية الخدروية فى مصر ومظها غي الخرطوم مصاريف 
باهيلة .كما أن الزبير لم يكن لديه من الأموال ما يستطيع الاستمرار 
مى الصرفه على جيشه الخاص > ودضفع مرتبات العساكر والشباط 
المرسلين اليه نى صورة نجدات من الحكمدارية . للك ارسل الى 
الحكمدار يطاليه بجع ميلع ثلاثة لاف كيسة نعدية شيل أته أي 
الزہير قد دقعها ألضباط لصرفها فى استحقاقات العساكر حماعة 
البلالى والمساكر الدذين كائوا مهه قبل جدوث الوأقمة ء غلم يليث 
المحكمدار أن ابع القأهرة بتفاصيل هذا الموشوع فى برثية بعث 
پھا می ٤‏ من ربيع الثانى سنة ٠۲١١‏ ه الموائق ۲١‏ يونية نة 
{fhe TAYE‏ + 


وف الثامن والعشرين بن جمادى الاولى سنة ١۲١۲‏ ه الوآنق 

٤‏ يوليم تة 1۸۷٤‏ م صدر امر كريم إلى الجكمدار يحمل الوامقة 
علي صرف ابلح الذكور للزبير(ه)) . ولا يخفى أن المسبب الذثى 
أضطر الحكومة الخديوية للبوأغقة على طلب أثزبير هو خوفهاً من 
ان يتراجع عن عزمه فی غزو دأرمور ‏ جينئذ سوض تجد الحكومة 
تضسسھا وتدالٹی علیھا عبء متم دأرفور وحدھا وهو آمر لم یکن 
لتوافق علیها . کیا انها كانت تهدة آلى ما هو أبعد من ذلك وهو 
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آ ب تاد شر ايسان واد اشصسی 1 کوان ور جود لز دير 
وجيشه في اتمام هذا الفقج . 


وبينما انت الامو تسير على هذا النحو ء كان الزبير ماضيا 
فس أتخاة الاس تمدادات العمسسكرية نقد أجرى تشسسكيل تلاثة 
آوردیا)) بات سبوزق وعین علیها کل من طه آغا محيد للك 
الأشايقى ؛ ومطللى محيد آغاً قوق اغاسى ١ء‏ ويوسفه أشا آرفأوط 
وذلك :مرتب شري ألفى قرش ومرتب برير ألفين وخمسسسمائة 
قرش . وهی الساہع عشر من ربیع الڈاتی مدر ایر گریم ای 
حكمدارية السودان بالموأغقة على ما أجرآه الزبير من تمبينات 
للاش اص النكوردن(۷٤)‏ ۰ وقد ثطلب تشکیل هذه الاوردیات 
انثلاثة الكشير من النقدات التمظلة فى الاموأل والمهمسسالت ولاه 
لهذا اأرسل الزبير رسولا بالنيابة مته الي الخرطوم بطلاب صرف 
جانب من هذه الأهمات اوطأب ألاموال اللازمة لدفع مرتبات الجنود 
لى يستطيع أن دستمر فى استعداداته العسكرية التي بدآها » 
فرع الحكمدار طلب الزبير هذا للمعية لاخذ الوافقة عليه وصرف 
مبلخ الالفه كيسة التي طلبها الربيرا4؟) . 


وغی څرة جمادی الاوليى سنة !1۲۹ ع ألوافق ١١‏ يوتية سنة 
۸1ا م أقخدذ الزبير لتفسه مركرا لتجميم العساكر لجية ثسمى 
الكلكئة(]) . فى جين كان الدأرغوريون فى الجائب الآخر مخهيين 
لفققال فى آية لحظةزرءة) ». 


وغی ۳ جمادی الأولی سنة ۲۲۹۱ ه الوأفق ۸! يوثيه نة 
م ابرق الحکمدآر الى خير باشاً يما يغيد باه قد كتيب 
لأزبير بضرورة شيامه بتلظيم الديرية وربط الاموال على اأهالييا 
وتشوية مركزه + والحاعظة على حدود مديريته بحر آلغزأال حت 


ii 


4 


بتم رسال المس كر والاسلحة اللازية الخدخول فى دارغخور کيا هو 
عازے على قلك(إه) . وقد جاء رد الحكومة على برقية الحكهدان 
فی ٥ہ‏ جہادی الاولی الوامق ۲١‏ یونیو من تفس السئة ہما ينيد 
سو ية ارعسال ,العساكر والاسلحة الإطلوبة عل وجه الرعة 
فى الوت الحالي لاعتبارابت بعد المسافة بين مصر والسودان 
وأشارت على الحكمدار بان يحاول نجدة الزبير بتدبير أورطة من 
الخرطوم لحين أرسال بدل منها من مصر حتى لا يتوقف سسسير 
جورع » 


وغى برشية تحمل تاريض ١‏ من جماأدى الأولي الوانق ۲١‏ بوئية 
ابل الحكمدار خيرى باشا معدم اتصال خط التلغراف» مع ستجر 
بك ورفضه أرسال اورطة من طرغه ٤‏ وعزمه آي الحكمدار على 
السفر الى كردغان لجمع با يمكن جمعه من المسسساكر الشايقية 
والجهادية لنجدة آلزبير وتذليل الصسسعاب التي تقف حاتلا دون 
ذلك (٣ه).‏ وهي السايع من تفس الشهر الوافق ۲۲ يوني آبيرقت 
الحكوية للحكمدار بارادة سنية تعلمه بموايقتها على ما عرضه من 
ضرورة قيايه الى کكردقان لجمع المسساک وتوکیل نائب 
عله بالخرطوم فى مدة غيابه . وتم تعريفه أيضا بأن الحكوبة خد 
ارسلت اه أريمة بلوكات من العسساكر الحهادية من سواكن وطاات 
حلاف با أتفق عليه مسبقا(٤ه)‏ ء وبا من جهة الزبير غأنه حدثت 
بينه وبين الدارفوريين معركة بتاريج > من جمادى ألاولى نة 
۱ ه الوافق ۱١‏ بوثيه سنة 1۸۷٤‏ م هاجيه فيها السئطان 
آبونا وآئی جهات داردور الصميدية(٥٥)‏ . على راس جیش قوآیه 
شنا عشر الف رجل > ختصدي لهم الزبير على راس جوة عوابها 
اھ و اة شم + شو وم وقتل شاد شم ال تطار وا واس 
اينه »> وابلغ الحكيدار غبما يعد بقلك » الذى ابرق للقاهرة نى 
العاشر من نفس الشير ييلغها با حضث0اه) . 
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وع الرابعم عشر من جمادى الآخرة ستة ۲۲۹۱ ه الوافقي 
ډوليو سنة 1۸۷١‏ م ارق الحكمدار لأخاهرة وعو می کردغارن 
يلها بان الزعير لما رحد البسلطان عد استصسحجب میم عمسباڪکر د 
تو جه يشا هي يجييعم عسلكره + وآنه صيانة لقسرف الجكومة 
وينو التوجه على راس وة أخري' بلشسه ليدعم موقق الزبير: 
ويأمل أن يكون متم دارشور ميسسسرا(۷ه) . وأجابت المعية فى 
انامس من رجب دة ۲ ۹ الوآفق ۸ا ا سی م ا م 
بالوافقة على ہا اتجذء الجكهدار من تدابير واحراعءات أزاء سا بتي 
دعلطان دأرخور من يبل سٹو أن ْ ويله یف الحكوبة ې ر 
هکل بار الحا .ج تة سالجكمد اريةادړع) 


وشي غرة رجب من نفس العام المواآمق ١‏ سطس سنة 
٩‏ م ايلع الجكيدار امعية پانه خد هام فعلا من کردفان علي راس 
الحملة التى أعدها ؛ والتى تكونت من اورطة حهادية مسلحة 
بيلادق جديئة + وأوردي باشبوزق مكون من أربعمائة فر خيفة 
وعجانة + وئلاثة مداشع وذلات جلاف ما سوق بلحق به ہن غساگر 
الشايثية +> وغيرهم بطربق كردغان ام شطقة ويتهاً ألى الفاشر + 
وأن الزبير خد أبفغه يانه شد ترك مركره هى الككلة الى محل يقال 
له اثر على مسيرة بوم وأحد من بذدة داره[۹ه) ء 


وهي آلحادي عشر من رجب من نفس السئة برقت الشأهرة 
للحكمدار ليغ شكرها للزبير وللعساكر ولرۋسائهم على ما بذلوه 
من جد فی حفط شرف الکو ٤‏ واتزآل ااهزيهة بساک 
الدأرفورية بمد مقتل #ائدهم السلطان ابونا(ء1) . 

وارسل خيرى باشسا برقية الى سعادة ناظر الحقافية والى 
سعادة تار ألخارحية تحمل تاریم ١‏ رجب تة ۱٩۹۱‏ هھ الوافق 


E 


۵ امسھلس ست ۸۷٤‏ م آپلفھم يھا یما حدٿث من جاتب سبطان 
دأرفور من تسد على قرآت الجكومة الخديوية ›> وتصدى تلك الجوات 
لهم وانزال المزيمة بهم . كذاك اشسسارت البرقية لدف حكوية 
القاهرة من فغزو دارفور وهو القضساء على تجارة الرقيق فيها 
لالها ى دأرنور تمثل مركز! خطير! لانتشار هذه التجارة . وقد تم 
احاطة تاظرى الحقائية والخارجية بهذه المعلومات الرسمية لكى 
بستطيعا الأدلاء باية استفسارات أو تمريحات حول موشفه جكوة 
لخديو من غروء دارمور اذا ما طلبت ذلك أى جهة أجببية(11) ؛ 


سکوی سقطان دارفور للخديو من حرکات اقزبير والحكمدار : 


غيل أن ختطلور الامور الي أجطر من هذا + رآى افقسلطان أن 
يعرض با بينه وبين الزبير ين نزأاع على لخديو فى آالقاهرة لعله 
یجد مرڪا او حلا عغده لذاات چ قبع له برسالة فى الرايم من 
رجب تة ۲۲۹۱ « الواغق ۷ اغسطس سنة ۸۷٤‏ م يشر م 
له فیها تعدیات الزبیر على حدود میلکته کیا ادعی ذلك نی خطابه 
وثاييد الجكيدار لهده التسسدياآت ويفكر آلخديو بااعلاعات الطية 
التي كانت #قاثية بين سلاطلة دارغور ومصر ایام بيه > ویطلبه مله 
الجدجل للحد من هذه التمديات يصنتة الشجصبة + آي الدحدخل 
للوساطة بينه وبين الزبير(۲) ء 

وبالطيع فان الخديو لم يعط لهذه الرسسسسالة أية آهميسة ء 
لأن جميع تحركاآت الزبير والحكمدار كانت بثوجيه من الذسسسدذيو 
شڪصبا ۽ ڪيا ڳن سلطان دارفور کان هو البادیء بالعدوان ولیس 
افير . 


ولم يكن آمام السلطان ابرأهيم بعد آن مشل مسعاء لدى 
الخديو اسماميل لانقادذه سوي أن يحد تسه مخرجا خر من 
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بتو هوا نها الى الجحار ومن هناك ألى الآسثانة بقمد التخلصس 
٠‏ من مجارية الحكومة الخديوية ء وبناء على ما ذكر من مصلومات تم 
عرضى الموضوع على ناب الخديو إفنظر » وأصدار الأامر لراخية 
الاتشخاصس الذكورين إو القبض عليهم عند جضورهم إدينة أسيوط 
e‏ مراعاة مراقبة بوانيء الاسكندرية والسويس حتى لا يستطيموا 
ألهروب من الاد[ ا) ؛ء 


وفى الخامس والعشرين من رمضان سنه ۱۲۹۱ هھ الوافثق 
ستة من لوفمير سنة 1۸۷٤‏ م أجابت القأهرة بارادة سقية على 
برتية الحكمدار باه عد تم القبض على الرسل التاعين لسلطان 
دأرفور بجهة وأحات اسبوط ؛ وضبط جميع ما معهم من مكافبانت 
وغيرعا وأفه وجد من بينم ف خم مخصوص يحل مكاتبة للخديو . 
وقد ثوهت انبرقية للحكمدار الى ضرورة الإسراع بالاستعداد 
الاأستادء صلی الفاشر مسوآء يضم قو اتةه مخ وة ازير ن و الدخول 
شى معركة مع الامير عبل الدخول إلى الفاشر » والاء الخبض عليه 
واأرسال اتقاربه الى كردمان > والممل على ادخال البلاد المجاورة 
لدأر مور تحت طاعة الحكوبة > وألاقامة بالفاشر بعد الاستيلاء 
عليها مع المقدار الكافى من العساكر على أن يرسل الباقى متهم 
الى الربير ء وابلاغه بقجوم حسن بلك على راس ثوة للاقامة فى 
أ شسنعة لفمحافظة عليها وان يجعل الطس رق ملترحة بيته وبين 
الفاشر وکر غار وثبليع سام لباس العاٹی الي ازير وكاقة 
اباط والساكر(هة . 


ونی السادیس عش من شوال سنة 1۲۹۱ د الوافق "٦‏ 
نوقهير تة 1۸۷٤‏ م ارسللبت الفاعرة للمرة الثائية برقية فخخش 
عموم قيلي تعيد عليه با سبق ذكره من ضرورة حفظ الصرر وبقية 
آ اء الت و ابن سح رسل السلطان وار تاها ا" مدوب 
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وأعلامهم متي تل السسسلطان »؛ ودخول بلاده فى حيز الحكومة 
المصرية وتخييرعم بين الرجوع الى بلادهم أحرارا او الول بين ` 
يدى الجتاب العالى الخدبو اذ رغبوا فى ذلك وهم أجحرار أيضا ؛ 
وغى ألحاة الأولي يجرر مكاتية يشلك لحكمدار السودان 0 . 


وقي ١‏ ذى القعدة نة ۱۲۹١‏ د الموآنق ١‏ ديسمبر سنة 
۴ م آجايت القأهرة على برقية الحكمدار الۇرخة فى ۲۱ شوال 
من تفس السئة بأنه تم أحضار الرسل المذكورين للقاهرة واكرامهم 
وقاينهم علي اسهم واموآلهم وأولاد هم و انهم مقیمږن بالسىاقر 
خانة ؛ وأنه قد تثبه عليهم بان النعود لقال عنهاً أثها لسر تجار 
الغاشر وأخوثه لهم الحق فى التصرف فيها فى اسيا التجارة 
أو حفظها بحون آى معارضة() , 


وعلى فرض تجاح سغارة السلطان فى الوصول ألى الأستاتة 
والاتصال بالیآب آلعالی ہہ وهذا لم بحدث س قأآنهاً من الؤکد كآنت 
سو نعود كا ذهبت بدون اية نتيجة . وذذك لان ال#رمان الصادر 
نی ۱۴ فہرایر سنة ۱۸٤١‏ م كان غد فكر سلطتنة دارفور ضسمن 
الإخاليم الس ودانية التي مارت تبعيتها محمد علي علي مدى ألحياة؛ 
ولكن سلطاة دارثور ظلت مسدقلة حتى جولي الخديو اسمأميل 
ألحكم فى مصر . ولم تكن سلطتة دأرغور تدين باية تبعية لأستطان 
العثبانى الى أن تم غزوهاً بواسطة جيش الربير بالاشدراك مع 
جيش الديلة المصرية ء فأنهزمت وخة ت لحكومة الخديو ؛ 
وانطبخت عليها ممارسة ٠‏ عو السیادة التی کان بالھا الئثھائی کی 
حكومة القسسسطنطيثية بحكم تبعية الحكومة ذاتها الاطنة 
الہثيانية۸) . 


وغد ثرقبا صلى عشل بعثة الستعذآن عذه تتااج وعوامل كثيرة 
جطت الإيل نى عدم قيام حرب بينه من جهة والدولة الأمصسرية 


A 


والزبير من جهة اخری یکاد کون سرابآ ٠‏ ومن ثم شرع يسدعد 
لسو شف ریاخذ حشر ةه ختي يتمکن و صد جحد آلخزي التوقم ج 


موقعة اتشرتای احمد نير ' 


تم بکد جیش الزسر يسل الى دار( 3))] » ويتحصن تمتها 
حثى شط احيد نمر زعيم البرقد(.۷) > فجمع دتات چيش الوزير 
اید له و ج اصسم الزعير وجيشة فى ثا رة دارة A‏ 
وشاغلهم كسا لوقت جتى نصله الامدادات التی کان يعدها له 
اللطان ارايم قد آلْکثاء على الردبر والشار ا لته ڌو اده 
من قل على يديه . وکن الزبیر لم یجرف سانا جاده هذا الجصار 
بنقظرها ٤‏ مدد ارسل لچم جد ظوأده هو رايم بفرخة من الحبيش 
ففشضبت بينهما معركة قصسسيرة > لم يلبث أن قال غييا أحمد تمر 
وانهزمت القوة التي جع + وشتم ألزبير في ذلك الوقت غنائم كتيرة 
من ألخيول والدروع والخود والاشية وخلافه4إإ۷) . 

وڪان الزبیر قد بعبث فی ۳ رجب سنة ۲۲۹۲ م الوايق 1 
ميها مرة اخرى للتسليم وملخص ما جاء فيها : 

آولا ٤‏ ڈکرء ہما کان من تعدیایت عرب المرزيقانت عليه وعلي 
المسلمين من التجار بدون وجه حق وموقفه ۋيد لهم . 

اا ۳ ابر * باس چاه على دار واصراره بل ولب کک لی 

فالا : تصسحة بالتدارل عن ملكه والاذمان لاوامر الهكومة 
تلاقى وقوع الحرب بينه وبين الدولة المضرية . 
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رابعا : ذكره بضرورة الكف عن القيام بالتحرشات العمسكرية 
ضده والجنوح الي السلم(¥۴) > 

كان هذا الخطاب هو الاأخير الذي وجهه الزبير الى السلطانء 
ويمده لم يجب السئطان عى هذا الخطاب ٤‏ ومن ثم بدات الاسور 
سير ألى اوا فى غير الم اللطان . 


موقعة الأمدر دسب اف :+ 


اس فاط الب تطان أبرآجيم فشسبا من مکائيامت الزسدر لخ ورطبة 
مثه التسليم م الحربه . فلم ير السئطان مفرا بن آن هز ده 
جيشاً اشر ستطيع انلزال الهزيمة الساحقة به ء وين ثم سرغ 
باعداد جيشس بتوف عدده علي المائة الف بقاتل من بينهم عدد كيير 
بن القرسان الدرفين وااشاة امسلحين بالبنائي, ,۽ عفد الططان 
لوأء هذا الجيشس أسمة الاير حسب أل , مسار عدا الجيش العرمرم 
اصدا داره مدخلا في ث۲ اغس طس سنة ۸۷٤‏ م ٤‏ وشرع کې 
احکام الحصار حولها من جهادها الاربع ٤‏ ثم اڈ الأمير حسب اف 
رسلا أليى الزإير: مع رصسالة بقول له فيها ۲ ١‏ لقد حخلت بلاحا 


وهتلبت وزيرنا احمد شحله وسن بده أحيد نمر فاخرج الان من 
بالآادناً 4 ونتمهد للك بان نشيعك بالسلاہة وآلاأان و ۴ وهد اجا 


الزبين أعضاء الود بان يلوا الأمير حسب الل باته أى الزبير 
تد دحل بلادهم بقصد أخضاعها لحكومة جناب الخديو ولا دنوى 
الخروج منها آلا بقدر من الله > نان كائوا قد جامو! للحرب فليتاتدمو! 
لا بالا فطيهم أن يعودوا من حيث اجواز٣۷)‏ , 


۳ ٿن ازير قډ دعت من قبل برساله الى لمیر حسب أله 
بشاریخ ۱۲ جیادی الارآى سنة 1۲۹1 ه الموامق ۲۷ بونيه سسية 
٤‏ م بخص ما جام يها : 
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الكاملة والرامة والففعة على احوال المسليين . 


ثائيا + شرم له تفصيلات مماركه الشابقة بع كل من أحمد 
ااه وأجيد خير وکرقه e‏ موم وکقنهم يأعز آ اة ونننوم 
مح بتية الوزراء وا واللوك بہا ليق باتهم( 


٣‏ ب ت 


قبل فى الرسائل التى قلقاها من الزبير . 


الممسسركة الأوتي : 


دات جبڈ د عر که بست عوفة وسل لامر جلدسبة االله آل 
ممسکر هم وأبلاغه بأحابة الزبير علي رسالته . ولخد تصاحف آن 
وقعت ابصار الرسل الثين حيلوا الرسالة الى الزبير على بعش 
جنود الغيام نيام الذرن يضميمم جيش الزبير > وقد اجتيعوأ على 
جثة ادي يقتسمونها هيبا بينهم نياخذ بعضهم الراس والقدمين 
واليعض الآخر اليدين والصدر ٤‏ ثم پشرعون خی شی هذه آلاجزاء 
ملي الثار وعصتد عودة الرسل الشكورين ٠ي‏ معسكرهم لم ينسوا 
أن يرووا لاأخوانهم ما شساعدوهء من وحشية جنود الزبير وشسوتهم 4 
ولعل هذا خد ملاهم بالرعب وخوفهم من غقال الزيير . غير أنه 
على آية حال لم يكن هناك مغر من الجرببه وحدوش تصائم بين 
ألقوتين > غلم تلبت وات الاعداء ا تاوا معسگر شم عشي ہے اف 
شير بميدة بن ءرامى احق واسالحة جیش الزبیر . ثم بداو عى 
مناوشادهم وکان م آأز مجر رها +> دو متايل مسین بالیتادق 
الرامنتون الالانية +¿ فأخذت هوات الزبير تصلي الأعداع يراتا حايعة 
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كل يوم سن قبل الشروق آلى ہا بعد منتصف الليل ٤‏ وصبر جنود 
دأرقور على هذه التيران دة سبيعة أيأم طوال . استطاع آلزبير 
خلال تلك الدة آن يملكت متهم مددا! كبيرا آلا أن عذا الحصار اتير 
مع ذلك واستبرت مسة التأوشات »+ ومضت الايام طويلة على هذا 
ألحال حتى اوشسكت دذخيرة الزبير علي النفاد وشرغست مؤنه + 
ویضی على رجاه يوان بلا طعام(٥۷)‏ ۽ 


المسركة الثائية : 


بيثماً كان الزبدر بكر في الخلاس من هذا الحصار بالهجوم 
على جیش الأمير حسب الله ومد عليه وأحد من قادة جیش دأرغور 
أحمد شطه عأرضا عليه غي مقابل نلك ,.! أوقيات من الذجب 
وکان الزبس قد وضع اسراه فى ظبة جامع داره »؛ ومن خوق هذه 
EE:‏ کان يستطلام پا يدور فی معسکر أ ور تسسا الله ۽ ازا 
به ير حركة وجلبة غير عادية + فأسرع بالهبوط ودما الك أحيد 
وعرض عليه أن يذهب بیاتیه باتباء مث پیحدث نی معسکرهم فی 
مشایل آن پسلم له آبنقه دون يقابل من الذهب ؛ وأقسم له عثى 
القتران بئلك فتبل أن يذهب ويأتيه بحقيقشسة الاتباء > فما يلغ 
معسكرهم آخبر شومة بآن الزببر يطلب منه ء٠‏ أوقية من الذعب 
مداد لايتته + ولا لم يكن بعه سوي ١١‏ أوقيات فقط + هقد عار 
ليأخذ العشر الباقية وعندثذ أعطوه ماله وأستجثوء على الميادرة 
باحضاأر ابنته سريما لأثهم يوون آلهجوم ملي الأسوار من جميع 
الجهات فى ايوم إلتالى > معاد امك إجيد ويمهة الذهب والاخبار. 
وڪاڻ هذا چين مصاع دم اڏخهيسن e TF‏ سطس سثة AYE‏ م 
وهو أليوم الذي بدآبت فيه هذه ألمركة . کان الخوراویون فی ت 
الليلة قد شربوا الخمر واكليا كثيرا وتامو! ميكرين هداو 
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للمجوم فى اليوم الحالى . انقهل الزيير هذه الفرصسسسة الشميئة 
وعول على مفاجاتهم وهم نيام ٤‏ عخرج اليهم فى ثمائية آلاف رجل 
على هيئة مربع ¿ وصسار فى جنع اليل حتى لم يعد يفصسسلة 
عن معد کرهم سلوی الف متر قربا + عفدف أمر رجاه 
باطلاق نيران اسلحتهم على الأعداء ¿ فصسسيواً عليهم وأبلا من 
الرسسساص النهسر ء عتدثذ صب هولاع من نومهم مذعورين وقد 
أخذتهم آلعاجاة وبداو! مى اطلاق رساصهم على چتود الزبير 
ولکن بعد فواعت آلأوان ۽ فقد کان معسسکكرعم عد تحول إلى مأ 
يشبة حمرة من النار . وغى التاء هذه العركة اأصابت اتزدير 
طلاة طائشة نى يده اليمثي فجرح جرحاً بئيغا > ولكنه لم يبا 
به بل مضي بين رجاه يص-در لهم ألأواآمر ويشسسدد من 
جزائمهم . فليا أصبح الصباح كان معسكر الاعداء قد ثمزق شر 
مزق . وکآن رجال جيش الامير عد ولوا الأدبأر مخلفين! ورأءعم 
الأرض وقد غطتها جثثك قتلاحم وين بيهم اربعون رحلا من ايثاء 
السلطان ؛ فشرع الزبير بعد فللك فى جيع الغنائم هو ورجاله 
مكان من بينهاً لحو ألغه درع و ۴۷.١‏ خيمة وشأئية مدافع قديمة 
ئش علٰی پعضسسھا اسم مید باشاً آلی چانب الكثير سن 
الأسلحة وآلشخامر الحربية والؤن التي تكدى الدينةه دة أريعة 
شسسسهور . محا فرغ الزبير من الاسسستيلاء على کل سذا 
عاد بجيشه الى الدينة وتحصي بقلعتها من جديد وهكذا آنتهت 
المعركة الثاثية بهزيية منكرة لجيش الامير حسب إل الى عاود 
المجوم للمرة الثلادة على اسوار قلعة داره من جديدلا۷) . 


المعركة اللالئة : 


وقد بدت عذء العركة فى الثامن بن سيتمبر سنة إبإأإ م 
ومعاودة الهجوم على اسسسوار الديلنة من جديد » ودار غتال 


A 


عئبف بین چيشسه وچيش ألزبير أستبر لمدة آرہع مسسسساعايت 
مثو الية حتى كثر القتلى غىي حيك له وحاشت به الهزريمة الكاينة . 
وقد قام الزبير على رأس جيشسه بثتبع ومطسساردة الفارين 
اة طويلة عاد بعدها تدحو سن بالشدعة بن خديد ابستهداد! 
لای حجوم جر من جهة دارفور (۷) . 


وطبقا ا ورد بالوثائق فد بلغت خسائر جيشس الأمير حسب 
الجرجی , بیئما بلغت خسائر چیش الزبیر من عساکره وعساکر 
ما جديت فې هذه المرشعة بمعاركها النلات إلى اسہاعيل باشاً اوي 
وصلت ني تقديهاً لام شنقة غي رسسساتين وصسلت ادا ج 
للحكمدأر فى الثامن عشسر من امس هبار بق هک الو اغ 
بتفصمسسياات ما حدث مى هذه الوقعة می برقیة بعٹ بھا فی 
۷ رمضان ۱ هھ آلوامق ۸ اکثوبر سنة ٤۸۷٤‏ م ٤‏ وکان قیل 
ذنك لد اپاخ الش اهر ة يان از بير تبان دقلعتة خي دارا 
بتاریج 1١‏ ر عا ية ES‏ ج مواق 1 أغسطلس ستة AY‏ 
وغير متيسر الاتصنال بەلر) . 
الرئيسية الثي شس لتها عملية متم دارفور الت كانت لها أثر ها 
البالع فى كر شوكة جيوش سلطان دارمور والتعجيل باتمام 
عيلية الفتم ٔ 
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عوامل انتصار جيشس اتزبير وهزيمة جيشس الاير حسب اف : 


التي دأريت راا جون الجيلسين فستطیم آن دت هڅ عو امل 
انتصار جي جیش آلزبیر وعوایٹ سزيمة جيش امير حسسب الله وتستاضخصس 
ھی الات 
شے 


اوا : برغم اسشا جیشی الاير تسب الم هی اعدد الد 
وسل سسب ما ورد فى الراجم آلي باثة آلف بقاتل او ما بزيد» 
واجتوائله على عجد كير دن الغرسان الثرعين والش اة 
ألمسلحين بالينامدق »> وة عدد جيشس الزبير الذي بلغ إفئى 
عشر الشه مقاتل بالتسبة لحيش الامير » قآن لامر سسب 
الب لم يسسستغل بلك ألميزة التي توأفرتث فى جيشه غي العدد 
والتسسليح فى وضسسيع خطة محكمة تريى ألى فرض حصسار 
مجك جول فلمة داره التي كان يعيش أالزبير ويتحصسن بها + 
ویرسسسل له »ن ناوه ویسسستنغد فخبرته ورچاله ومژنه › 
فيف..سطره مندئذ للخروج اليه من قلعت . ومن ثم يمكنه الجاق 
ألهزيبة به فى مسهولة ويسر »ء ولكن الامير لم بعل تلك بل آن 
حصاره حول التلعمة لى يطل أمدة بعدها تجرك لأشاية ممسكر لجيه 
فی مکان رسس پیحید هن اسوار ألخلعة ولا مرأمي أسلحة حيشر 
العسكرية اد آنه کان هدا سلا امام رال الزيير هو وجيشه : 


فانیا 2 کان لاعامة جیشس ألامیر اعسکره فی ہکان لیس بیسید 
عن مرآمى مسلصة رجال الزبدر فرصة مكلت رجال الزيير من أن 
يمطرو هم بين الجبن واألحين بوابل من رصاص بتادقهم +¢ هذا الي 
جاتب الدوريات السلحة التي كانت تضرح ليلا من الظعة تتتصد 


to 
) سب اقزپیر ہاشة‎ ٣١ م‎ ۴ 


جن تجده بن رحال آلإمير جسبب أنث لتقلده و لثجيلة سير لړ 
هذا ادی الى تل مدد لیس بالظیل من رجال جيش الاير وبالتالي 
سام غى خفض الروح المثوية الحتالئية لرجاله : 


فالا : كان لعايل المفاجاة اثره الكير فى هژيمة جيضص ألامير 
غى المعركة الثاتية اذ كان للهجوم ألذى شنه عليهم رجال الربير 
بغتة ليلا وهم #يأم ومصرح آلكثير مهم أثره فى تفي جيشه : 
وقد ساعد علي تجاح الزبیر می هذا الھجوم ہا قام به رجچسسسال 
جيش امير قبل ليلة الهجوم من تناول الكثير من ألوان الطسام 
واحتساء المديد من انواع الخمور التي لعبت برؤوسهم غباتو؟ 
ميئتهم لا يحون شيا ۽ 

رابما : كان لعامل الخيانة فى العركة الثائية الففل الأول 
قى آلهزيمة آلتى مني بيا جيش داأرغور فى هذه اأوشعة .ء آذ ام 
يكن الك أحمد الذى حضر لعسكر الزبير ليفتدي إبثته الا وأحد؛ 
من قسعاف النفوس الخائنين لوطتيم ؛ فقد شعل ما آملاء عليه 
الزبير حرصسسساً على حياة آبنته . مفضلا خيانة وطته وجيفه 
ی سبیل هدقف شخصی . ومن المرحح آن جیش الامیر خسسسب 
آله كان يضم الكثبر من أمثال هذا الرجل ء ومن نأحية اخری کانت 
دة ثئم عن بسد النظر من جاتب الزبدر الذى استطاع جي الو قب 
المناسب أن يستغل هذه الثغرة غى سبيل آالحسول على ما يريد 
من معلوماته من جيش الأمير حب إل أتقاذ! لتفسه ومن عه 
من الهزيية . 


اسا : کان للهزيية التي نحشت بجيش الامير عشب العركة 
ألخاندة وتشتيت جيشهة ٤‏ ورک لعظم ما کان اديه من الاہدادات 
من اسلحة وفخاار ومقن وخلاهه وقيام الزبير بالاسسستيلاء عليها 
اشر ص العا غ أب تهات شیش آتڑبدر لقوته تعذهاً شار بیت ب ته 
ونضيرتهك علي ألنعاد , 
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سادسا : اذا نظرتا الى نتوعية الفثاث التى كان يتكون نها 
جيش الامير لوجدنا اتهم لم يخرجواً من كونهم مجموعة مخدلغة 
تنتمي اى كبائل متعددة ا تربطها أية رأبطة ولا هدفه سوى الحرببه 
من حل سسب انانم والاموآل . للك وجدتاً متهم لجان وکان 
املك أحمد خير مثل على يكت . يضاف الى ذلك أن اأروح آلقتالية 
ألمالوية فى حيق ضخم كهذاً دم تكن متوامرة بالقدر الذي تواخرت 
به فى جيش الزبير . أذ كأن لحسن تيادة ألزبير لهم وتوجيهه 
ليم آلتوحيهة السليم ٤‏ وسخاته عليجم ٤‏ وتشجيعه لهم من العوامل 
التي ماعدت الزيير على الصمود يجيشه هذا أمام سلسلة الجيوش 
التي بحث بها سسلطان دأرمور الواحد ظو الآخر رغم علة مؤنه 
وذكبرتة # 


سايعا : كاي للعقلية المسكرية الواعية التى توافرت فد 
ازير آلأقر الحسن فى تقويمة وتقديره الموقف واستغلال الاہکاتيات 
الحاحة له على غلتهاً غي احرأآز نصر باعر على جيشس 'لامير فقد 
مرن هو ورجاله حماية طبيعية داخل ا'سوار قلعة دار+ شسسسد 
جمحهات جدوشی دارغور التتابعة كيا أن عة دارھ کانته تشر ف 
بحكم تصميمها على أرض العركة » فكان من السهل استطلاع 
ما يشون فاحل پعسكر الأمداء يسهولة من داځلها کیا جدیت تې 
مصر که امشانية بح ايسر حب الل واستطاع ان درگ من کوق 
مئذنة جايع دار د الهرج والجلبة التی کائت شسود مسگرهم . 

امنا : كان المصلابة وقوة الشكيمة وعامل الصير وغير خلك 
جن الصفات الت اظھر ها رجال الزبیر آیام حمجیات جيش الامير 
الاثر الواضح فى إحرازهم النصسر طى الآخر . يضف الى 
خلت ما أشيع عنجم من أتهم من أكلة لحوم اليشر + فقد ساعد ذلك 
على یك الرصب والخوف غی ظوب رجال الامیں حت قبل مواجهنمم 
څی میدأن الحرب . 


¥ 


یسام السلتطان ایر آشږم بسك اکى دار؟ H‏ 


وع نبا عزيمة جیش الآمیر جسب الك س على ید الزبیر س 
وخوع الصاعتة على السلطان ابرآهيم ج ي له الژزبیر فې 
مجيلته على انه التسسسخصية الاأسسسطورية التي لا تقهر ١ء‏ غراف 
تی هڌه ابر ان ډوم فته تلو توف جلى پد جوږو*ة هذا! اار جل :¿ 
و تاأتييك بعد آن ایت دو لاله + اتةه الهزيبة افر ة لى الاخري 
على بده ٤»‏ ومن ثم آذ يسسسستدغر عومه للحرب ويجخ هم على 
آنذود جن راض ویم وباڈد هم تې افسبسسستتطا ع ان رجمح في 
وتا تسیر جیٹسا جرار! يلخ تعداده بجو اة والكسين 
الغا من بيتهم قأائون أله غارس > كما أصسطجب مسه شيائية مداغم . 
وقد عزم على الخروج بتفسه لقتال الزيير « الطاغية الجلابيى ١‏ 
کا نعته من قبل . ولكن لم يصيح هناك مجال ااسسخرية من 
الزبير + قهو أليوم سسيقه الجخديو المسلول الذي سيره 
ليقوشس به دعائم هذه اسسسلطة التي آخخت حوائبوسا تتهاو ی 
ڪاوراق الشجر فى مطلع الخريق . وکان چيش السسفطان 
لكثافته يثير حوله اذ ما تهرك سسسسحاية كثيمة من الغبار تينع 
الرجل من آن یری رنيقه وهو عل مبحدة خمس خطوات بنه + 
وام يتس الب لطان آن يخلف على الفاشر غيل رجيله إبنه ألاكر 
محهد الفضل + ا سار الب ططان ایر اجيم قاس دا دار 
قبفغها فى جى الس اتس حشر من اودر سلا م 
فحاصرهاً من جميع اأجهات ومضيى يسسستعد إهلجية جلمتها ني 
اليوم التئى ٠‏ وقي الصيباح بدا الهجوم يالعي السسلطان 
يقو آته بها غر العركة شآص س دا جتحا الديتة فى هجمة وأحدة. 
ولکن رجال الزبیر رديه على اعقابه بعد آن امطروا شواته بوابل 
من الرمساص النهمر ٠‏ وأستهرت هذه اخمركة الى ما يمد 
TA‏ دس اعة + وتي ايوم اتان خساچ ف الس الطان الهجوم 


ا 


TO: amy, al meostafa. COM 


على الأوار مرة اخرى قبل طلوع الشسيس ء ولكن هذا 
الهجوم أصسابه الفشسل كسابقه بعد عدة اعات من 
بدايته . كل هذا لم يوعن شيا من مزيمة السلطان + خعاود هجومه 
لر ة الثالثة بعد صلاة الفلهر فى عزم واأسستبسال هذه الرة ء 
و كانىش و أده شك تر أ حش ڃليلا واسسستر دت عجی بشاطها 
لبقت لرمصساس امسلحة رجال الزبير وهو يجصسسدها 
حصسسدا ٤‏ وغطت جشت القتاى وجه الاأرض الى أن آتى الئيل 
و سسس حداً ليذه الجزرة آزدأآمية > وبدا البئطان وقواته 
يرتدون مخلفين تحت اسسسوار المديئة عددا كبيراً من ختلاهم ۽ 
وكأن من بينهم بع آبثاء السلطان واخوته وأعيابه » 


مملوءا بالشستم والسياب والتهديد والوعيد له + وختمه بقسم 
شيجل أيه اسب قا ساود الهجوم على آلقلعة هى المباح ج سوق 
يتتحم تح ناته وة 4 وبڑدی اة آجيعة می مسجد داره ۴ 
تان اح علي اسو أن عة دأره اکر a‏ جب واریهدن EE:‏ 
من مدافعه فلم يجبه عليها رجال آلزبير + بل شرع الزبير ورجشه 
مى الاستعداد هجوم دأخد ألذی کان يتهددعم من جاتب الساطان . 


وحندماً بدا الجر يرسل خروطه الآولى لخد الزيير بتطلع نحو 
م#سسسكر الس لان اد کے4 ن پر٥‏ خالیا تماياً يڻ جڍو شي 
السالطاأن . وشسك ان فى الامر خدعة فخرج فى نقر من 
رحاله ليس طلم الأمر ١ء‏ لوخد إن السسلطان وحيشة قد 
أتسحب في جئح الظلام + وان الخيسسسة والاربسين غديغة إنتى 
طقاها مئذ ساعات لم تكن أكثر من وسيلة لسر وتغطية عملية 
آلإئس حاب حتى لا ينطن اليه ديخرح لطاردته وتشتيت جيشه . 
وقد علم ائزییر فيما بعد أن سيب انسحابي السلطان هو آن 
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رجاله بمدما تزل بهم من خساار فادحة قد ابوا أن يعودوا لماجية 
الامستسنسوأن عرة أخري ء قفهجروا ال لطان . عندتذ ليم يجد 
السسسسلطان بدا من إن يتيعهم ليجبع شيلهم وليسير بهم لجبل 
مر ) . للاحتماء به . وجمم الزبير ما خلغه السلطان قى 
فیس کر د وسر ع شی الا تمداد للجاق بخیگں اىي 
ومهاجبته حیث بگونز.ه) ,. 
مي هذه الاتتاآء وصسسسل الى علم السلطان با سوڪ 
أم شنقة التي تشع على مسيرة ستة أيام من عاصمته التاشسسر 
فی يد اساعيل باشا أيوب ١‏ فاميم السسسلطان بذلك محاصرا 
مجاه فظرر هو الآخر بعد أن جمع قواثه فى جبل مرة آن يتقهقر 
بسرعة نحو الماشر . على أن هذا التقيقر الذى قام به السلطان 
جمل الطريق امام الزبير ملتوحا لان يتقدم بجيشه بسسسرمة نديو 
عاصمة دارتور(ا4) . 


فى هذا الوقت ادرك السلطان ابراهيم بعد الهريمة التى 
ٹزڳت به وبچیشه صلی يد الزیير فى المحاولات الثلات التي تام 
نها لاتتحام خلحة دار النيعة + واقسجابه دون أن يظفر بأية نتيحة 
#غفير من الوشقه شيا ء أن !لمال التي عقدها عتد شروحه بهذا 
الجيشي لسر شوكة الزبير وطرده من سلطلة دارثور قد باتت آشده 
بالسراب ؛ وعد حل بجيشه نحيجة هذه المزائم التوالية الاس 
والخوف مجحل الحماسة والقوة الت خرج بها للتاء عدوه الزبير ب 4 
ولكن رغم ذلك ظل تعلق السلطان أبراهيم بالتصر على عدوه ألذى 
ل يعرف لتحيل متجسدا امأيكه جثى الذهاية . 


دور حملة الشرق بقيادة الحكمدار : 


التي عل اليه ا ر قيادتها لغزو عذه السلطنة من جهة الشرى > 
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وآلتى تكوتت من أورطة جهادية بسلحة بالينادق ١‏ وأوردى 
باشبوزق مكون من اربعمالة نقر خيالة وعجانة ؛ وثلاثة مداع > 
ومائتين من المساكر الباشوزق الحايتية . عام من الإبيض بهذا 
آنجیشس راسا الى دارغور عبر صحراء العتمور حیث مر نی طریته 
علي منطقة الياد الثليلة حيث تخزن الياد في فروع اجار 
التيلدي المحفورة الوسسط .ء ولو كان السطفطان ايرأحيم عد 
تئيه لقدوم هذا الجيشض ؛ وارسل من أخلى ك الاشجار مہا بها 
من ألياه لاضشطرت الجملة الى الرحوع او ادى تلك إلى موت 
الكثيرين متهم عطتا(؟۸) . 


وقد رافق بحملة الشسسرق التي دادها اسماعيل باشا أيوب 
1 بص ا a‏ لاجد اوري يکين عراش تنعل یسح آآ حولت 
والرأحمح اهم من الاجائب الذين وقدوا لاأغراض السسسياحة أو 
التجارة فى نلك الاأصقاع اليعبدة ثم تعينواً مع الحملة لانجاز بعش 
الها الخاصسة . 

ولم بات الرابع وألعشرون من رجا ستة 1۴۹١‏ ه الوافى 
ستة سيتهبر سنة ۸۷٤‏ م حتى أبرق الجكيدار للحكوية الضديوية 
شی القاهرة باثه قد وصسل فى تقدمه آل محل يقال له دارقور 
ايار بث سجراء العتيور ما بين کردقان ودارغور 4 واڻه لیس 
بيشه وبين الوصسسول لام شنقة[۸) سو يومين فقط ٤‏ بينيا 
الإساية بينه وبين عاصمة السلطان ستة ايام مشى الهحانة + وأن 
الزبير کک وص آئی دار! وشحکم بها وران الجيش آلذ ی اريه 
السلطان حوله بجسافة يرم واحد ۲ كيا أنه اتسار الى طله 
جك دارية بارسال اورطة ونصف بيادة من أحل عدم اخلاء اللات 
والسيطرة عليها بن جائب المدو(ه۸) . 


ا 12 


الاسسستيلاء على ام شسسفمة : 


وسل الى عم السلطان ابرا هيم شیا وصول حيلة الشرق 
بقيادة الحكدار لحدود دارمور ء قأرسل من غوره اثتين من طادته 
الذین کانو! بجاریون شد الزبیر على راس جیش غوامه ما بین 
الخمسة والستة آلاف رجل مع الشيخ أحمد اليج شيخ مريان 
حور ۲ ۸) التص دی لهدذد 'لجيلة 4¿ وقي ار نتش هدا الجیشی 
بالحيلة صادفيم جيامة شليلة المدد من العساكر الخديوية التابمة 
للحملة ٠‏ وألقين كان قد أرسلهم الحكمدار لجلب بعش الغسلال 
اإلازية لقصيفات المسسساكر من المريان الذين دخلوا تحت طاعة 
الحكومة الخديوية » فاشتيكوا معهم فى معركة دامت اربع ساعشت 
سقط خلالها حسب ما ورد غى الوثائق ثمائية وعشرون قتيلا من 
جيشس الور عدا المجروحين والفقودين ؛ 


وعتدما بلقت أثباء هذا الاششاك اسماعیل باشا ايوب الذي 
کان هى هذا الوقت قد وصل الى فوجة + ويهاول الوصول ألى آم 
الفوراوى والاشتياك معه بالداعع غلم يستطع هذا الجيش الثيات 
أمام رجال الحكمدار ٤»‏ ومن ثم ولى رجاله جميعا الادبار ¿ فأخد 
الحكمدار يطلأردهم حتى اسدتطاع إنزال الهزيمة بهم وان يحظل م 
٠ RPE‏ لوقك امن الحكمدار جيم آلا سای غ ظر کد AL‏ علي 
ابر ڪل من الحكمدار ووكيل الحكيدارية بالخرطوم هذه الاتباء الى 
القاهرة خی ۲۴۲ و ٢١‏ سيان سنة ۱۲۹۱ ه الوانق > و ول 
اکتوبر سنة ۸۷٤‏ ما۸۷) ۔ 


سنه 1۸۷ م أحاط الحكدار القاهرة علما وهو ہا شنقة پان 


1e 


الزبير وجيشه قد عاهو! الى الثلعة سالين بعد انتصارهم على 
جيس الاير حسبب الله . وان جواسيس الحكمدار قد توا اليه 
آنباء عيام السسساظان ابراهيم بنقسه الى دأرا على راس جيشس 
بير بعد ان اعيته الهزائم التي حلت بجيوشه التى أرسلها تباعا 
شد الؤبير . أشار الحكدار أيضا ى برقيته أن فى امكانه دخول 
الساصمة الفاشير بسهولة وذلك نظر! لغلة العساكر التي تركي 
السلطان بها »> ولكنه عاد فقرر بعد أن تراسل مع الزبير رحمة 
بانه قد قام بنذ ومین على راس قوة عوأمها ثلاثة الاف رجل من 
بام شنقة وذاك للانضمام الى قوة الزيير البالغ عددها سبعة الان 
رجل وخيسة ءدانع » والتى هى ملى مسافة ستة ليام بمشى 
المساكر لأقضاء على قوة دارمور الاخيرة آلتى تحت قيادة السلطان 
ابراهيم والدخول با بعد ذلك الى القاشسسر عاصمة دارمور 
وقد لبان الخأهرة عاي سلاية وسال الاتصال ببنة وبين كل من 
کردفان والژبیرلغ۸) . 


أبلغ الحكمدار القأعرة في برقية تحسسل تاريخ الثأمن مر 
ربضان الوافق ۲١‏ آك#وبر سئة ٤۸۷٤‏ م بائه تظراً لاأعيية مركز 
أم شنقة ومخامة «صسيأن ألاهالى المميطين بالركر وقيامهم باألثور ة 
ولضرورة استجضار القلال اللازمة الشسونة التي رتبهاً بها من 
الاسالى .ء نقداترك بهذا المركر سرس وار شايقية باربعباثة تقر 
وبدفع واحد للقرض السالف الئكرلة) ء 


کہا آبلخ القاعرة فى برقية لاحشة بأئه قد بلغ بلدة تسى 
القوئين وان أهالى علك البلدة كائو! يحضرون اواج ألدخول فى 
طاعمة الحكومة وذلك نجرا إا شأحدوه من قوة عساكر وة 
الحكومة الخدبوية . كا آقار الى أن جيشس الزبير > الذي ببعد 
عه يهسساة ثلائة يام غقط + فى حالة طيبة . برغم أن قوآيت 


ED 


السلطان ما تزال على مسافة يوم وأحد منه + ونو* بعزمة على 
التوج4 للزبير والاجتياع عه لحخول العاصمة آلغاشر[ء5) » 


اتهام اسماعيل باشا ايوب بتعمد الابطاء فى التقدم بنجو الفاشر : 

ادهم أسماعيل باشاً آيوب بتميد الإبطاد لمي سسسيره فحو 
الفاخر لتجنب القثال خد جيوش دارغور ١ء‏ وآنه عتحماً وصل الى 
غوچه ثب الى الزبیر وهو اذ ذخات مى دارا يصسد جات 
الامیر حسب اث والسلطان ابرآهيم > يخبره آنه في طريته اليه 
بالنجدات طلباً مته آن يتشدد ویتأوم حتی يسل . حیتثدڈ بسث ال4 
الزبير يمه عن سر هذا الابطاء في التقدم والسدو يحدش به 
بجيوش لا حصر لها » واه مادام يحمل له النجدة فعليه بالاسراع 
می السیر تی لا يصل بعد فوات الاوان غرد عليه اأسماعيل باشا 
ايوب اثلا : « أثنى لم آمرك بالتقدم الى دارا ولم يكن هذا من 
بين ما كاتلك به حكومة الخديو آلستية ء مادا استطعت أن ثرفع 
الحصار وآن تنجو بجيشك الى هنا فاممل والا مدير امرك اة 
ترا٭ صسواباً ٩‏ . وقد بقی أسماعيل باشا أبوب في فوجة على ما 
ذكر ألزبير؟؟) . 


وبمتاقشة ما اتهم به الحكمدار يتضم لنا ما بأتى : 

أولا ‏ بالشبة لاتهام الحكمدار بحعمد الابطاء فى التقدم لنجدة 
الزبير + فقد معلل يعض الكتاب ذلك بان أسماعيل ياشا أيوب ثد 
حاآول في تقذمه لحو الفاشر أن يكسب الى جاتبه صداقة سكان 
وز عماء هذه الاقالبم بالطري السليية + لذلك فقد شام بتحرير ہا لإا 
يقل عن ۲٦.۰.‏ من الرقيق > كما زود ما لا يقل عن سبعماتة بوثائق 
تحرير حم من آلرێ(؟) . 


To 


ويسشدل على صسسدق ما نكر من البرقية الى بعت يها 
أسباعيل باشا ايوب الى العية بتاريخ ۷ رمضان سنة ٠۹۲‏ هه 
يعلمها يان جواسيسه عد غتلو! اليه آنباء وچود عدد من تچار 
الرقيق ومعهم اعداآد كيرة من رقيقهم بجهة تسى كامية + وآنه 
ا بل عولاء التجار عدوم العساكر الخدبوية اخدهوا بتللك الجهة > 
ا آنه تمکن ہن ضبط تجو اله وستمائة من فا رآماغال د وآ 
لبهم من اعالى دإرغور وبلاد بحر الغزال + وغد اعترغ التسار 
پانهم کانواً متوجهين بهم لييعيم > وآن سلطان دارقور نخسه له 
خصة في الکسپ اذى ينتج بعن بيسيم » وڅد صار اخلاء عا 
القسأتر منهم على امشي ونزوبده بأوراق تثبث عتقه وتجريرء + 
وصرف: جاب من التميينات لهم ايستطيعو؟ أن يتوجهو! الى بلاد حم»+ 
وشت شام الحكمدار يدل عدد بن ا لاطباء لملاجيم ٤‏ ۾ اتير حلي 
راحتهم وکل من شفی منهم یخلی سبیله(۹۲) . 


والحق أن الحكمدار لم يتيهل في امسير الى الغاشر > ورغم 
اتهامه باه جد بتر بده غوجچه مدة ہیما کان الزہیر پجاأرپب في 
حار! ۽ غان من الخطاً الاعتقاد بان أسماميل باشا ابوب لم تجن 
لدبة الرغية الكافية مي عتم سلطنة د رفور . 


قاني؟ ٠‏ عنما كان الزہير بحارب فى دارا قى سبتيبر مسنة 
۲ م لم یگن اسماعیل اشا أيوب فى بلدة غوجة کا شكر > 
بل كان يحاأول الوصول ألي بلدة آم شتقة والتخفيف عن اأزبير . 
وکانت خطته تعتيد على آن ينضم بقواته الى الزبير +٤‏ وعتحئد يكن 
لكلا الجيشان لتشدم نحو الفاشر . وقد كأن. لاحتلال اسماعيل 
باشا أيوب لبلدة آم كنعة > مى أوأخر ممركة الزبير مع السلطان 
ابرأهيم بدارا في أكتوبر تة 4 م ارہ البالخ فى تجييف تاباغ 
اهجوم على آلزبیر ی آلجنوب رغم کته . وکات قوات الجکمدار 


$È 


قد سبق لها اأدخول مي معركة مع جیش فوراوی آخر آرسسله 
السلطان وائتهى آمره بالهزيمة . 

وغيى تلك للجين سرت الاشاعات بأن النرعة الأولي بتيادة 
الزبير خد اندحرت وان قائدها قد قثل ۽ وهدا جا حعل اسماعيل 
باشا ايوب پبتي بام ٿتقه ویجصنها ویتریتٹ ج تله الاخبار 
الاكيدة عن مصير آلزبير وغرشتنه . وقد تحقق دى أسماعيل باشا 
أيوب كنبا هذه الاشسسساعة حينما اتصل به الژبير مخيرا ايا 
الحکمدار بنتحه اي شنقة آن یکتب نصرا مهما پنطوی می شىء 


غا : يبدو أن الحكمدار عندياً انقطعت عته اخار الزبير 
أثتجة بجيشه الى دارقور لاأسشجلاء الحالة هتالت ء٤‏ واائل خي 
ذلك اشه عادما أراد الزبير أن يتصل به لإعلامه بدخوله الغاشر 
على لسان الرسول الذي بست به اليه » لقيه هذا الرسول وهي أ 
هی طریته الې دارا غلا ابلغه بیذه الاخبار انی اذ ذاك عنها 
وو.جه الجيش آلذى تحت غيادته ائي آالفاشر فدكلها في ١‏ 
فو غاي سا غ Aoi‏ + 


دوقعة منوآشی ۲ [ ۱۲ رہشان سنة ۱۹۱۱ « ب اأكتوبر مثة 
{pp HAYE‏ : 
وغى الثالث والعشرين من أكتوبر سنة 1۸۷٤‏ م بيدأت حيلة 
ألمزدير لاحتلال دأرقور تقترب بن نهایتهاً ٤‏ فغى هذا اليوم شرج من 
عة دارا على راس جیش قرامه سسسيمة الاقف رجل ٤‏ بعد ان 
تحطیت على اسوارها يواج المياجمين الذين ساقهم السلطان 
ابراهیم لطرده منیا ٤‏ ود رج جچیشس الزبير لیقتفی اثر جيشس 


a" 


السلطان ابراديم وليكثب غىي سجل سعاركه معه معركة أخرى . 
ونی يوم ۳ رمضان نة ۱١۹۲‏ هد الوافق ۲١‏ اكتوير سسنة 
TAYE‏ ۾ آدرکه عند بادة منواشي(ا) > ومع السلطاآن من األجنود 
جوالی ثلاتین آلا ء٤‏ وغى ممسكره ثمائية مداشع ٤‏ وقد شسم جنده 
ألى ميعذة وميسرة وقلب ١ء‏ وأقام هو ومدانعه ومن بق من آېطال 
جيشه وأشاربة قي موتح التلب من كل هذا + واأستعد اللمعركة 
الناسلة . 


وقد :1 شتا شیس دو !لایس و العشين م أختوبر فة 
م تشهد السلطان ابراطیم وهو يبدا هچوبه عئی چیشس 
الزبير باطلاق اجدى عشرة قثيفة من مدأغعه على بوآقع جيشس 
اازبير لم يعباً لها > ويضي الزبير على راس جيشه اصدا موقع 
القلب من قوات السلطان ؛ فلم يلبت أن تخلى السلطان عن مدايعه 
وار ميمنثه وميسرته بالهجوم على جيض الزبير . وبدات العركة 
وحمي وطيسس القتال . ولم يكد يمضى وقت ليل على بدء العركة 
جتي تخاذئت ميمنة وميسرة عقوت اأسلطان ومضت متشهقرة ألى 
لوراء + مبتدبدذ هاجم ال لطان ومن معه غي القثي من إايطال 
جيه وصسسشادیده قوامت الزبير ء #تراجعت متدمة قوآت الزيير 
الى الوراء خليلا لتعيد تنظيم صفوفها . ولم تلبت أن عأوحت الهجوم 
علي جبشس انسلطان » فاشستد امجتال مره اخری ۶ واسسستخدیت 
اسيوق والحراب بحل اجنادق ءادمع ء وقد أعترقه الزبير تسه 
بشجاعة السلطان واأستيسال جيشه غي الال ٤‏ نقد شساحد 
الزبير من مكاته آلذى بشسريا على أرض العركة السسلطان 
وهو يجول ويصول وسط المممعة ء وهي يقاتل فى عزم واستيسئل 
ويعمل جاعدا لکي يسل عن مزته ما اصپها بن فل وهوان ؛ 
حتي خر حتيلا هو ومن ممه من الفرسان زمتهم آلكثير' من أولاده 
وأسراقه دولثه كان هذا إيذانا بانتياء المعركة التي اتطلت من 


باد 


لص مبين لجيشى الزبير »> لم بتردد الزبير غي الاحتفاء بجثته ء 
فكقنها بالاقمشة الغاخرة ودينهاً فى حايم منواشى فى احتفسال 
عمظيم أجلالا لقامه کسلطان وآقرارا بمسلکه کقارس ۽ ٿم دقن 
بعد فلك آلقتلى من أولاد وأكاير دولة السلطاآن > وعفاً عن جميم 
ألأسرى وسمح ليم بالذهاب الى حيتك يشاعون + وقد غنم ألزجبر 
مي هذه المعركة ثمانية مداع وسبعة وعشرين جملا محملا بالفخيرة 
والعتاد األحربى ٠‏ وقد بى الزبير وجيشه قي ملواشي مدة أربعة 
امام أخرى انطلق بعدها 'حخرل العأصية الغاشر(إة . 


وديئما ألزبير بترت داآر! فى القالت والعشرين من اأختوير 
سنة 1۸۷٤‏ م لتعقب السلطان کان المسکیدار يتسد ملي راس 
حيس توآمه تلاثة لاف رجل نکی يلحق بقوات الزبير + وقد وسلمت 
الأخبار اليه وهو يقترب من دارا بأن الزبير مشتباكة غى معركة سم 
جيشس الفور الرئيسى عند بلدة منوأشى ؛ وان السلطان هد قثل . 


ابرق الجكمدآر فى ۲ رمضأن سنة آ١۲‏ هص الوافق + 
نوفمبر ۸۷٤‏ م ألى القاهرة يعطليها بتفاصيل هده العركة ومشتل 
ال تطان ؛ ويبلغهاً آنه ولرقته بالقربه من دارا ونه متوجه بتواته 
الى الماشر » ويهنيء الأعتاب الخديوية على هذا النصر العظيه ء 
وقد ايلفها أيضا بيا اسسستولى عليه الزبير من اسلحة وذخاثر 
وخلامەز4) , 


كان لهزيمة سلطان دارفور ومعقطه اثره فى أن يخلو الطريق 
امام الزبير لدخولل العاصية ألقاشر وبر هن سر 3 اشر ایا 
ا[تأريخ فغثحه لدارخور بنفسة تيل "ن تسل اليها حبلة الشرق التي 
تأخرت في الوصول اليها ٠‏ وقد أثيتت هذه الممركة بيا لا يدع مجالا 
للشك مدي فاعلية الدور الذى لسهم به الزبير وجيشه فى ندم 


١ رح‎ 


ارغور ٠‏ وتقضسائه على جيوشها ولتل سلطادها ٤‏ بعد أن تحمل 
چيشه السب الاكبر فى القتال شد جيوش السلطان الكيفة 
التوالية ٤‏ مند مدات الحربا ويدون مسساعدة فعكة من حاب 
الحملة التي يقودها اكد ر وكآئيت العركة بن ألثأحية الخأر ية 
هى الخاثية لسسلسلة المعارك الدامية التى وقعت بين جيوش 
بعد مقثل آخر سلاطينها أبرأهيم على يد الزبير رحية . 


دخ ول ااعاصجة الفاسرزء ها) : 


في الثالمك والعشرين من ريضان سنة ۲۲۸۱ ه الوافق 
الثالث من ئوفمبر سنة 1۸۷٤‏ م دخل الزبير على رأس جيشه مدينة 
الغأش سر مقتصسرآ . و هنات ورت ُن E‏ السلطان وباق 
هله فين کان تقد خلفمم غيها بل خروجه منها قد مروا ٤‏ غلم 
ببق فى الديئة غير التجار وبعص الملباء ¢ امن الجييسع على 
اموالهم واحسن معاملقهم فليا بلخ ذلك الأعالى انتشر خير عدلة 
ووغائه بالعهود + غأخذ الئاس يدون عليه مقدمين #روض الولاء 
والطاعة والاملشال > وما هى الا ايام حثى دان له الجميع بالطاءة 
والولاء سوأء من الاعاجم اي المريان او الحضر أي البدو ء وى 
أواثل شسپهر شوال هة ۱ ه الموانق الحادي مشر من 
خوشمير سئة 1۸۷٤‏ م دخل الحكمدار الفاشسر على راس حبلتهء 
شرحب به ألزبير واكرم لقياه وأطلق له ماثة قذيعة مدشح تحية وترحيا 
بقدومه ٠‏ فهتاه الحكمدار بالنصر ولم ينس ان يشسسسکر له ولاه 
وخسن دة[ . إ) بء 


ولقدف کان سقو ص العأسية اشاش ألْخطو 5 الت شایت سان 
الحكمدار حرية ألرقيق واعطاهم وثاثق تثبت تحريرهم من آالرن . 
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وکات الخطوات قد اتخذت لارسال الرشيق الحرر والئين لا يرغيون 
فی انبا يدأر غور + آلى بلادهم ۔. کاثت نة الجكوبة الجدبدة تنجهةه 
ألى وض جميع شعب دارقور موضح المساواة مع المصريين . 
سذء السياسة کان يميا تيء من الجكة والتمقل میا خدا نالاس 
وشجعهم على التسليم يلام ألى حكم الفاتحين . 


الموازنة بين دور حيجن الإزدمر وحور حمل الشرق فى فتح دارذور ٠‏ 
من خلال فاصيل الأحدات السايقة ااتعلقة بشرو داأرقور 

س.دطيع أن نقف على حقيتة المور الذي اسهم به کل من جين 

الزبير من ناحية وحملة الشرق بقيادة الحكيدار من ناحية اشر 

مي التقاط الالية : 

آولا ۲ دور جيس الزبیر ˆ 

3 1 کان ڏه آلبْصبب الاکیر می غتح دارغور ج ققد اض اشر 
من ممركة ضد جوش دارغور التقابسة وأنتصر مليهاً برغم تفوخهاة 
یي ألعدد والعدة ». 

نپ کان ور" لائتصار إت آلثي حثقها جیش الزبیر اسک که 
الربير القيادية بيا منطوي عليها من صفخات جليلة متيثلة فى اهار ة 
الغائتة غي التخيط واردة قوية غى. الثنفيذ وناة لا لين فى مجاريقة 
المعاب > وايمان عييق فى اأقصر ؛ وآخيرا أخلاص الحكوية 
الخديوية فى ثادية المهام الموكولة اليه بايائة ٠‏ 
قاتا : حمتة الشرق بقيادة الحكهدار :+ 

ز ١‏ † لم يكن لجيقن الشرق الدور الذى ساعهم به جيئ 
الربير فى آلفثح ء بل أن دوره لم يخرج عن مهمة المسائدة الهامشية 
لجیشی الزبير التي تمثلت فى 'لتصدى الجياعثت اللحة الصغفيرة 


i. 


التي أرسلها اللطان لعرعلة تقدم الحملة التي يقودها الحكمدار ¿ 
کان دوره يعتبر جزءا مكهلا لعملية الحم + ولكن اذا خيس بنظيره 
غي الجنوب لظهر هذا الغارق بوضوح . 


إب) لم دوضعح چيش الشرق موضح الاختبأر الكافي من حيث 
الظوة فلم يحدخل آل هي مارج بجدودة »ع جیشس الحدي وحدذره قي 
فالك أن دارفور كانت وجه معطم اعتمامها لجبمة الجتوب » ومن 
شم کائنت الاختباراءت اتی تعرض لھا جیش الزبیر اکثر مما تعرضس 
فها حش الشرڻق ء وقد کان وراء قيام الحكمدار بتنفيذ ألهام الى 
کلف بھا ٤‏ بکل اعتمسسام واخلاس هی غزو دارغور > ما تثمشع به 
هذه المسسلطنة من ثروة وشسهرة مطيمتين كانتا تثيران طبوم 
الخدیو . غی نفس الوقت کات مئل ساستقاالها تهديدا .اس اة 
الخديوية فى السودان من حيث أن موقمها الجغرافى يجعلها تسيطر 
على طرق التوائل المدجهة الى بجر الشزال . كما ان هذا الموشم 
جلها مأو لتجار الرقيق ورقيقهم بعيدا عن اعين الحكومة ء التي 
كانت تجارمب هده التجارة في ذلك الوغت . ولقد كان اتجيسل 
لز مير العبء الار ې هدا الفتح ر د السيىء في فة الخکمد ار 
الڏی کان يرحب غىي إن يتسب اليه هذا النجح المظيم ولكنه لي 


بستطع ذلت إ۲ ١‏ 1) = 
فشسسائم الحسسرب :+ 


ما عن غنام جربا + غبالاضافة الى ما أستولى عليه الزبير 
عشب اتتصاره على الملطان آبرأشيم فى معركة مٹواشي و مار که 
السابشة سم الأمير حسسب أ لله وآخهد تير من اسلجة وشجاتر وير 
ذك + فد فكرىت الوثائق أن الامير محمد التئسل أين السلطان 
من الأبوال والاشياء الخديفة الشيئة من الذهب والنضة وغيرها + 


1 
( م ١‏ س الزيير باشا ) 


يا الخقلة متها غل الأقيشة وخلافه ٤‏ نقد تركها فى محلاتها غلم 
يغه الاهالي أن أستولو! مليها وبعد جخول الزيير العأصسسية 
الفأشر لم يجد شيا من الشنائم التي ڪان پال الاس تیناے علیها 
جاسم الحكومة ء وبالبحث تبين كما ذكر أن الاهالى قد استولواً 
على الجزء الآكير مها + فصسار ضصبط كل من لديك سىء من متعلقات 
السلطان ومصادرثهاً لحساب الحكومة . وقد أرسل الزبير جميم 
ما مار أغتئامه من آلعأرك السابقة وما تم ضبطهة ين متعاقات 
السلطان لدي أهالي الغأقر آئي الخرطوم التي غات بارساه 
سائتالي ای الشآهرة مع رة تجمل جذ آلعف بتاريسم ١‏ ی 
'الأقمدة سثة 1۲١١‏ « ألواغق ٠١‏ ديسمبر نة ٤۷و‏ م 1) . 


و هدوع الجالة نسيياً بها ٤‏ حتى شجر هذا الهدوء عن عصيان شام 
يه آلأيير بحسب الل بم عحد من اء الستطان الر حل و أقارب 
الجبل مر( .إ) . وكان الحكهدآر خد ابل القاهرة می ۷؟ شسوال 
الغاشر وتامينه لاهاليها + ودخولياً فى طاعة الحكومة > واطااق 
حریة الرحیق منھم > کما ابلفها بانه ا تحقق ان تبقی من عاشة 
السلطان الئين كائوا خن جيشه من حقيقة مصرحه اجتمعوا 


و ولوا علیهم امیر حسب الت سٹطاتا بجهلت عقرب دارغور(ة . ) ؛ 

لهذا الغرض جرى اعسسداد فرقة بقيادة الزبير قوامها اشا 
حشر آل مقاتل مهم أريعمائة من العساكر النظامية ومائتان من 
آڏمرسان لطاردة الاير سیا ل « وانه تقب اتیردين فی 
أجبرهم على الالتجاء لجيل مرة وأئه جرى امداده بنجدة أخر ى( )١‏ 
وقد ارسل الحكمدآر رسالة الى الامير حسب اث يعده فيها بالعقي 
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عنه وعن اتباعه وان يميد اليهم ممتلکاتهم !ذا ما استسلموا بدون 
مقاومة(1.۷) . 


ملا رای الامير حسب أف قوة جيشس الزبير وآنه لا شدرة ڏه 
على مقاومته سلم له بلا حتال > ماألشى الزبير القبشى عليه ومن 
معه من آبتاء السسلطان ايراهيم وضسيرهم من أبناء السلاطين 
السابقين + ولحو أف ومائتين من الاعيان والكبراء كان من بينهم 
خت السلطان ابراهيم اليرم عرغة[۸٠ا)‏ . وجاء بهم جميعاً إلى 
الماشر وكان من جملة هوؤلاء الاسسسري أيضا زوجات ااسلطان 
الراحل(. 1) ٤‏ فوصسلها الزبير بعد فيبة عنها دامث تسبمة 
وتيسسين بوما[ء! !) . وقد آبرق الجكمدار الخاحرة بہا حدث فى 
۷ ذى الحجة سئة ۲١۱‏ ه الوافق ١‏ يثاير نة مبذإ . 
بقترح تجيين الزیجر مديرا لعموم دارغور وحسن بلك حلم قومندانا 
على العساكر الصيادية 1١1‏ , 


ملب الأمدر جسيب اله من الزبير بهد استسلايه ان تمل 
الحكومة الخديوية مى مقابل أن يدنع مائة الف جليه سنويا كجرية 
فيه خير سببل لراخة البلاد والحكومة من هذه الممسولية الكلفة ¿ 
فتعهد له پېتل کل عون غۍ سبیل تحقیق رغبته هذه غير انه عتدا 
تقدم بدا الاشتر! م ألى اسیاعيل اا آدو دي مدد یاه ر قضه 
'اخیر رفضا پاتا وای حدی أن یسنمع الي حجم الزپير الت حاول 
ان يس وقها لاجتاعه باو افثة عل جیا المشسروع ٭ وقد طال 
الجدال بين الائئبن حول هذا الاتتراج حتي استحال الى نراع 
افر[ ؟) ۽ 
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يستطااً علي دارقور ء 

اولا : لم يكن ندى الحكمدار الضمانات الكافية لالزام الأمير 

فاذيا : روح المداء وألكرأهية التي يكتها زعماء وسلاطين دار 
هور للزبير والحكومة + واحثمال عدم استمرارهم في أخلاصهم وولائهم 
القع تجاأد اتحكومة وقیامھم پالٹورء علیپا بویا ہا للائتقام 81 
سابس ملي يدها من اضرار غزو بلادهم بض اف الى فلت با #د 
يترتب على أعمالهم هذه التوقع قيأمهم بها من ضياع الجهود والأيوال 

الا : کان من ا'هدافه اتح أتخضاء علي الطايم اساي 
قدأرةور کخالانه وضمهاً هز ۶ ا للسودان 3 و كنطب اتخضاء 
على تجارة الرتيق فيها » نكان معنى الوامغة على هذا الاالتراح 
هو عودة للأوضاع التى كانت مليها قبل النتم . 

ورابها : اتعدام الثهة والتفاهم يين الزبير والحكمدار مما آدى 
مالتالی الى ع الاج بهذا الاتترآح وفشله قبل أن يتم عرشه 
على ا لخديو خي الشاهرة , 

ولم لبا الحکیدار 4ى ۲١‏ من ذىي الححة سنة ٣۹۱‏ س 
الو افق ۹ ایر نة وړا ۳ ان شام بأرسسال الامیر جب الج 
YA — y.j‏ عاما ) وعااته واتباعه البالع عخدذطم سپا ما ورد 
بالوثائق ما بین ٩٩‏ و ٤4‏ من ذکور وانات فی حراسة قوة تدحت 
ومثها الى الخرطوم فى جراسة الاورديين الباشبوزشق 4> فبنغوها 
مى التاسع والمشرين من مجرم ستة ١١‏ د ألوالق عة 


E 


جارس سنة هړ م + وكان الحکمدار قد يعث فى الشالت من محشرم 
سفة 1۲۸١‏ ص الوافق ١‏ فيراير سنة ورا م باولاد السسسلطان 
الذين تم القيض عليهم بعد ترارهم وهم محبد ألغضل + وعيد الرحين 
جامح وميد الرحمن شاطوط شةيق السلطان ومعهم عائلاتهم وأتياعيم 
البالغ عددهم ۲۲۴ شرا في حراسة قوة الى الخرطوم(٣١1)‏ . 


وكان الخديق عد قأم من قبل بدعوة كل من الامير حسب آل 
وألاآمير محمد الفضلل لزيارة العاعرة » وها وصلا أليها فى مأرس 
سنك ٥۷٣ا‏ م اعث لاستقبالهما مخصر ضاص ا إ) الا آن الحكوية 
وآجرت لهم الرتبات فحاشوا في رآحة وسلام وکان من بپنهم الامير 
ميد الكيند ادن الس تطان ابرا هيم و تسةه مشر آخرون س ياء 
الستطان !د †) . 


و عندها وسا الزبير بالاسریي الي الغاشر رة الكحيدار 
بالرجوع لى دارا والاقامة بها هو وعساكره ألى حين أن يصدر 
اليه آمراأ آخرا بالعودة الي بحر الغراآل 17 , 
اتباعها مع ألزبير وعى کي مضمونها ابساده شيرتا فشيدا عن امور 
یکم والبسداسة آلكاصة بدأر فور وو هة هې بو تق صسس یر * 
لبه . 


ج 


خورة الامیر بوش : 


مع مدة طويلة +4 حتى ظهر بجبل مرة ثاثر آخر من الأسرة الحاكمة 
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الزبير ٤ء‏ وهو أذ ذأك فى دارا ولم ییضس عليه بها اكثر من شسهر. 
واحد ٤‏ کثابا پایره فيه باروج لاخباد ثور هذا اهدر ¢ BS <lalg‏ 
الآامن والسلام الى ربوع البلاد ٤‏ غأمتثل الزبير للأمر الصاأدر له وخر جج 
دچيشه قأصدا حبل مرة ٤‏ معام بهمحأصرته وبعد ومارك استمرت لاف 5 
خمسة مشر يوما متصثة ٤‏ عرب ألأمير بوس من جبل برة + خقام. 
الزبیر بتعتبه حتی ادرکه قرب بلدة کبکبیة(1۱۷) ۔ فدارت بين الاننیت 
معركة أنتهت بمصرع ألأمير بوش وغرار جيشه ؛ وغي اثالث ميت 
أغسملس ستة ۸۷٥‏ م يمد أن تم للزبير النصر على الامير بوشن 
البسطت أمام باصرته أرض جديدة لم يجد ماتسا من غزوها وضيها 
إلى ممللكات الحناب العالى اإخديو بالسودان(۸١!)‏ . 


الزبور يتوغل بجيشه قجهة الغرب ( برقو س واداى) : 


أعريت القاهرة فى برقيتها الؤرخة فى ٠١‏ دى القعدة ستة 
نة (۱۲۹ ھ الوامق ۲۲ دیسمپر سنة 1۸۷6٤‏ م للحکهدار عر 
رغيقها مى اتخاذ كامة الاجراءات اللارية للاستيلاء على براتو نظر أ 
لوقعها الاستراتيجى الذى يمثل مفتاح الغرب السودائى ء ونالكہ 
بتقوية الفرقة ألثي مع الزيير بتلك الجهات . وكان الهدف من ذالك 
عو العبل على أبساد الزيير عن مسرح الاحداث السيلسية شي. 
السودان > وكذلكت التجخلس ين حنود البحار ة الدفاعذة الورجودير. 
فى بحر الغزال . ولكن "لمتاعرة رمم ما جاء بالبرعية من تعليماست 
خاصة بفتح برقو نانا لم تقيد الحکیدار برغبتها هذه + بل قرکت 
به جریة العمل ہا رأة صاتیا , وکان رد الجکهداي على الفاعر*ة ر 
الوقت غین مناسب لهذا العل ء لعحم استکیال ضصبط دارغور £ 
وذ امسار ااأوحود مهم مح الزبير جار چ دارفور مد عام 
أو أكثر رسوء حالتهم الصحية والميشية ¿ وعدم حصولهم لي 
مرتبأتهم منذ مدة > وآن فتح يرو تشتيت وتشعيب للحهود اليذو لةه 
شی سيط دأورشور !1۹ ؟) . 
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ولم يكتف الحكمدار بهذا اإلسيل من القترحات بل ابرق غى 
٣‏ ڈی القعدة سنة ۲۲۹۲ هھ الوافق پنایر سسنة وړا م 
للحاهرة شارجا وجهة نظره فى اجثرام الخديو بفتح برو مارضاة 
رایه بان آلزبیر ربا لا یقیل آن پوجه جیده رة آځري نحو قفتم 
حدید » لاله کان بقاتل هو ورجاله ما يشار السنة والتصف فى بحر 
از آل وكا ودارغور ١ء‏ وآنه #سسسسس رشا من أله الاس الحتير 
شي سبيل قجهيز وأاعاشة ما یزید ملى الستة آلاف رحل من خشاصته 
وعبيده وأشاريه واثباعه ولم يكلف الحكومة باية مسروشات + بل 
كان ذلك من أيرادات مشارمه الخاصة فی بجر الخزأل ويهڈه+ 
الجھود تم له تح دأرفور ء وهو ينتظر فى مقابل كل هذا أن تبکى 
الحكومة على بديرية بحر الغرأل غي عهدته كما كانت لأئها مقر 
پار شه ومشاجر د وکفللت سسکا ودارغور اتان فتجمبا بالا 
وشماء رجاله ء ولهذا ا بنتظر مته آن يتوم بحمذة جديدة نجو يلاد 
برقو دون آن ينال جنوده شيا من الراحة ٤‏ ودون إن يجلى هو 
شيرات با انتح على يديه . ويهذة المنطسق ولك الحجج تحطسم 
مشروع فشم بلاد برقو على بد اسہاعیل بأشا ايوپ[ ۲)) . ' 


وبينما القاهرة والحكمدار تتبادلان البرقيسات عى مسالة 
فقج برقو > كان الزبير متجها بغرقته آلى غرب الفاشر س التي هى 
حدود برشو س اتعقب ما بى من مائلة الساطان . وبعد أن تم له 
ذلك اتجه بجيشسسسه مثوغلا نحو الغسسرب مجتازا فی طريقه 
ديارتاها(١1۲)‏ + المسالیت(؟)) ٤)‏ تمد ٤‏ سولا + فأخضعها جیا 
باسم الحكومة الى أن بلخ فى نتوحه ترجة برقو الواقعة ملى حدود 
مملكة دأرفور الغربية والثى يغصل بينها وبين دارا اقيم واداي . 
ولکن ام يکد الزيير يتم جهوده بشان اخضاع وادای وس طاتا + 
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حتى أمره الحكمدار بالرجوع عثها فى الحال . فعفل عائدا للغاشر 
متأاسهاً علي ذلك المحم الذى آغلت من يده . وهثاك أخبره الحكمدار 
بان جتاب الخسديو امر برجوعه عن هذه البلاد مع مكاماته على 
شلك ۲۳ . 


لرقرلة الزبير والحكمدار : 


كان وكيل آلحكمدارية على اتصال مستير بالقأهرة نتبليشها 
اولا باول بانباء ما پجری بدارفور + وکان خر ما اباخ به التاعرة 
من مطوماآث هو الانتصسارآت ال آحرزها عل من جيش الزبير 
وألحلة التي بقبادة الحكمدار ومشل السلطان ابراحيم فى ١‏ 
رمضان سنة ۲۲۹۲ هھ الوافق ١‏ لوفمير سنة ۸٤‏ م على يد 
آلزببر - غنم يلب ٿن آبرقت القاهر ۶ للخرطوم ى ت رمضان له 
۲۹۲۹۱ هس الوافق ١‏ نوفيبر دة 1۸۷٤‏ م بالتهنئة عي هذا العمل 
أججيد . واجاب الحكہدار بشكر جناب الخديو على تهننته هذه بعد 
أن شام بتبليعم نهنثة الخديو لكامة القباط وإالعساكر فى احتفال 
عسکر کے میدب لاقت شد الداشع آبتهاجا سڈ ٥‏ اتاسة ۲ 1 * 


وطلب ناظر الجهادية فى الثامن والعشرين من شوال سنة 
۱ هھ الوافق ١‏ ديسمير سنة 1۸۷4١‏ م من ألخديو التمسديق 
على ترقية الضباط الئين أظهروا شجاعة » ويلا جهودا مخلصة 
لتاء هذه الحرب ألى رتب إعلى كتوصية الحكمدأر له فى غاية 
بو عة ية إ۹ ص الموافق ليهر س پک {ft oba‏ 2 


٠‏ ديسمبر سلة 1۸۷٤‏ م ارسلت ارادة سنية الى الحكمدار دهنئة 
غيها عئى هذا الذصر العظيم للبرة الثائية ء واتعام الخديو عليه 
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جرثبة القريق ؛ والتيشان المجيدى العالى من الطبقة الاولى + وعلى 
الزبير برثبة اللواء والنيشأن المجيدي من الطبقة ألثانية ء وتتبهه 
الى ضسسسرورة توجيه الاهثبأيم آلكافيى لتنظيم أمور هذه الديرية 
الجديدة ء والعبل على راحة امالبها وطلب ما يلزم لها من العساكر 
والموظغين؟) . 


وهي فرة ذي الحجة سئة [ 1۲١‏ هد الوأمق ۸ يتاير د۸۷ م 
درت من المعية أوامر كريمة بهذه الرتب وائنياشين الى كل من 
الزبير والحكمدار > وتحمل اليهماً الثتاء والشكر على ما بذلاه من 
بحيود مجخلصة في ڏه لجرب وري خبهة الكو ية وتحتهم سلی 
بل الريد من السعى والاجتهاد مقابل الوعد بمزيد من ااكاشات 
و الانعاماعت من جانیها(۷؟ ؟) ء 


مان الزبير. فى الادارة الجسديدة : 


لم يكن عدف الزبير الحتيقى من وراء شيامه يتح بحر الفزال 
وباد شا ودارفور آڼ پتولی عو آمرهاً ٤‏ بل کان يژمن وهو الذي 
اجتمع حوله جيش كبير + أن من مسثوليته الميل على أاستهرار 
الأوضاع ا لر ية مى ت التاطق بالقضاء مهايا ملي الصا ر جين 
والاسدين لهذا الاستقر ار + و م 1 بسمل ویکخطط س اد 
القى اصابها التجاح الى حد كبير . ويؤكد ذلك آنه بعد آن الم 
تح بحر الغزال عرض على الحكومة ان ترسل من طرقها من يثولى 
کم هذه البلاد حتى يستطيع هو أن يتصرف الى تجارته + ولکن 
الحكومة ام تقبل هذا المرض واأقرت ثوليته على بحر الغزال مقابل 
جزية بدفعا للحكومة . ولم تكن نى اقدامها لى هذه الخطوة 
«مضطرة أو مجبرة + ولكنها رات أن من صالهحها عيبل فلك . وبعد 
لان تم فتح دارشور ومشاركة الحكومة له في هذا الفتم نجد أن 
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ساي الحكوما قد جفيرت عن اها قجاهه مدا اقرت 

ليته على بحر الغرال > ھی ہمد ان تم متم دارقور لے تقل بای 
صورة من الصور أن ينفرد الزبير بثمار نجاجه هذا ء ولكشها لم 
تصرح لةه بذللت فى بادىء الأمر ؛ بل مميت السياسة دورها هي 
ملاینته ومهادنته ٤‏ حئی تم لها ما أرآهت بفضله وذلت بالحضاعء على 
جميع الاضطربات والثورات التى تولدت بعد الفتع من جائب اقارب 
السلطاآن ايراهيم . حينذآك بدآيتث سلسلة من الأتصالات السرية. 
بين الحكومة والحكمدار لتحديد مكان الزبير فى الادارة الجديدة . 


وقى هذا السبيل تبودلت الاتلغرافاته الشسخرية الريك 
والتركية بين الحكمدار والقاهرة ٤‏ مبعد سغر الزبير متعخيا الامير 
ہي آ لله شار اشر سم الحکیدذآر ان يعين #خس آخر شیر الزبير 
مدير عاما على الديربات الاريع لدارفور برتبة واء ئم شکر الاسپاسه 
التى يسيبها لا يتر صلاحية الزبير لثل هذا المنصب , مضاها اليها 
ار اشرافه على سير الأمور غي بحر الفزأل وشکاً يمنمانه من دل 4 
وقد خم الحكيدار من قاع نش صلی الزبر E:‏ 8 ماموزر ادارھ 
دارغور » تطبيشاً له جيث ان غوآته كانت تزيد على الستة الاش رحل 
وكلهاً مزودة بالاساحة الشأرسةه وتفه من بيده الخصسو سيين 
وقد علم الزبير أنه سوف يعين معلا على دارمور وشا وبحر 
الغز آل بارآدة فشا سسس وف ترد يڻ ١‏ وة ۾ #يظهر جر 
تلغرافامته الجكهدار القسسثشرية للقاهرة آن س دعاه إلى انتهاج 
هذه السسياسة هي قوة الزبير التي بدونها لم يكن ليستطيمع السيطرة 
على اردور و اإشت أ عي آلثور ايت والتمردایت الٿ ظچربت بس ' 
المتم . لخلك راي مجاأراته وتطيب خاطره الى جين . وأشترج 
الحكمدار أيضا أن ترد الارادة السثية بغصل اا اډارلور عر 

مجر اغرال وشكاً ويسين مدير عام برثبة لوأء عليها + اما بترخة 
سل ب کم ألوخود الاش GET‏ ا جل تراه الکو 
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صالحا لهذا المتصب + وبفلكت تحال شسكا وبجر الغزال ألى عهدة 
الزہیر مؤقتا کہا عات من قبل . ركان الحكمدار يري ان ذلك عو 
الطريق الوحيد لادارة دارفور ادارة رشيدة مي جن أن الاصالي 
سنالك کا بقول الحکدار يدفرون من حکم الزبیر وادارنه ؛ وان 
كل شلك الاشاليم الشاسعة فوق مقدرته ألاإدأرية , 


وبمد خمسة آيام من تاريخ أرسال هذه 'لبرقية راي الحكيدار 
انه بحد ذهاب الزبير الى شكاً ويبجصر المزال + لن دكنى القوة 
النطامية الباة لحفظ الامن ء وانه لذلك برى ضرورة الابقاء على 
الزبير حيتا من الزمن بدارفور يشرفه ميهاً على الادارة ويبقى عه 
حسن لمي بك كقائد للعمساكر الجهسادية حتى يتكامل ورود 
المساكر وآلوظنين من مصر . وفيى هذه الحالة تستطيع ألاتوة 
المصرية العمل على حغظ النظطلام والدقاع عن دأرفور با فيه 
الكضاية . وعندتدذ فى الامكان أرجاع الزبير الى مقر وظيفته ألأولى 
مى مديرية بجر الغزال وشكاً . ولكن الحكمدار تردد مرة آخرى 
فی خطته وابرقق القاهرة مقترحا تأسيس مديرية عاية لسرب 
السودان ؛ تشسسمل داأرنور وبحر الغزال وشسكاً وان يعين 
بير بها مدير! لبحر الفزال وشسكاً + وحسسن رفعت بلك مديرا 
لدارفور + وحسن حلمي بك قأئدا للعساكر الجهادية ء على أن 
یکون علی راس هؤلاء جمیعا جالد باشا بعنوآن مدير عموم غربه 
السودان ٠‏ الذى كان يشسسغل فى ذلك الوقت قائيقام الحكمدارية 
بالخرطوم . وترك الجكمدار ابر الانعسسام على هولاء بالرتب 
وآلنیاشرن لارادة ولي النحم وذلك حثا لهم على زيادة نشاطمم 
فى خدمة الحكوية . وكائت هثاك وجهتان للنظر فى هذه أأسالة : 


اولي : أن يعهد الي الزبير بحكم دارغور وبحر الفسزال 
وشكاً وختح برقو > وبعين بهذا «دير' على كل الجهات الغربية >¿ 
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ولكى يطل هذا الجزء متفصلا عن حمكدارية السودأن مثل شرق 
السودان ؛ والا تتحمل الحكومة أية مصروغات لها . 


الثانية : هى أن ببظى الربير فى الوقت الحالى بدارمور الي 
أن يتم أخضاع كل الجمات غيها وترد للمديرية القوة العسكرية 
الكاشية ج و آشاء AN‏ امحتام دارغور آئي مصرو نات ټيذعم لي ايا 
ومائية لاف كيسة تتحملها الجكومة وبعدهاً تتحرك فرغثان أحدإهيا 
٠ن‏ دأرفور والثاتية من بحر الخزال وتتجهان نحو فثح برقو ل۸؟ا) . 


فی التأسم من ذي األحجة نة ۲۲۹۱ ص الأوأمق ۷ بثاير 
نة وټ ا۸ا م ارف الحكيدار للقاهرة يطلب الابعاء على الزبير 
وجماعته بدارفور بصغة مؤقنة بحرث يمين مليها رسميا بعثوان 
مدير صموم ٤‏ لكى يسيل بسد ذلك فزع بحر الغزال من أدأرته دون 
جهة سكا » ولكى يقوم باستكال ما بداء من أخضاغ بقية اهالى 
دأرفور لطاعة الحكومة . وقد سار الأعالى يخشون بطش الزبير 
وباس جماعته ورای الحكدار مرف النظر مؤقتا عن تعيين 
خالد باشا ئى لا بددث انشقاق عى الادارة والاكطاء بالابقاء على 
حسن بك حلبي بوظيغة شومندان للماكر النظامية تم يمين حاكا 
علي دارقور عند قيام آلزبير بفقح جية برقو )1۲۹١‏ . 


ونی نفس التثأريم اباس افلجكمدذآر الشاهرة ياه عند سيور 
الأمر بنزع جهة بحر الغزال من ادآرة الزبير + واحاقة دأرغور 
عليه يصير السماح له ياخذ اربعمائة قنطار سسن غيل تملقه 
والوجودة يمشسسارعه فى بجر الغزال ؛ وكثلك بقية ما له من 
الاشياء مثل الاسلئحة والذخائر وخلافه ± على أن يكون ذلك من 
جملة مكافاته من جناب ولى النمم الخديوإ.؟١)‏ . 
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ابرق الحكمدآر الى الخديو بعل فى الخترأجه للمرة الثانية 
مشيرا بان تضاف كردقان الى الجهات الخربية على إن تشع كلها 
خائد باشاً ٤‏ وتعیین الزبير مديرا على دارغور ٤‏ وخسن بت لی 
قومندانا على العساأكر التظايية ٤‏ وحسن بلك رفعت مدیرا على 
کردشان!! 4۲۲ . 


وقد سدرت ارأدة ستية الي حگمد ار السودان یی السادس 
من محرم سئة ۲۲۹۲ ع الموآنق ١١‏ فبرأير سنة 1۸۷١‏ م تعليه باثه 
سوق قصدر الاوامر اللازمة بتميين الزيي باشسا مديرا ماما على 
دأرفور » وتخبره بصنة قاطمة يعدم ممادرة الفاشر إلى الخرطوم 
آلا بعد صسدور الثعلدمات ذلك أليهز؟٣؟)‏ , 


وفي التاسع عشير من محرم من نفس السلة الوافق ٢“‏ 
فبراير تة 1۸۷٥0‏ م صدر أمر كريم الى حكيدار السودان بالغاشر:ء 
وغيه توضح القاهرة النقاط والاسباب التي ترتكز عليها للع تعيين 
اڈزییر باشا فی منصب مدیر داردذور وھی کالاتی : 

( آ ) حوف الحكومة من أن يطمع الزہير فى الاستقاڈل بہا قجيت 
ید* من آلبلاد التى سوقه يعين عليها ۾ . 


(ب) ترى الحكومة أن عيله ي التجارة بالاشافة ألى وظيفته 
التي سوا يمين بها قينعه من أن يمارس مهاي هذه الوظيغة + ك 
آٹھاً تر ی آنه # يجوز الحمع بين التجارة والادآرة ء وأئها مستعدة 
لاسقادم مشارعه ومتأجرء بائمان مناسبة کہا فعلت مع يعض التحار 
الأوروبيين من قبل اذا أرأد أن يمين بهذه ألوطيفة . 


(ج) كان جنود البحارة بلفرون من '#باعهم نظام حاص ومعتي 
ستير ار شم فى خدمة الحكومة مما يفثضي ضسرورة خسو فوم 
لتظمها وتناول مرتبات كبقية الجنود الآخرين وهذا مما يصعب 
تحةةا w‏ 
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والظاهر أن الجنود الجهادية بعد أن تكآبل منهم عدد وفير 
بدارغور ٠‏ راي الحكمدار أنه ليس عناك حاجة اتعيين الربير غى 
المنصب الذی سبق أن اقترحه کما آنه رای من خلال تفکیره إ آي 
الزبير ) عدم كفاعثه لأدأارة هذه الآراضى + وأنه يصمعب عليه التماون 
مع مرعوسيه من اصحاب الرتب التظامية غى الجهادية والوظخين 
المدئيين الآخرين الذين يحضرون من مصر + كما آنه ا يريد آڻ 
يتخلى عن جنوده البحارة . ويرى الجكمدار فوق كل هذا أن الزبير 
اقشات را شه عن آدأر * دارغور ٤‏ ونه جختتیر دښستر الغرال ٍ و لهذا 
أعلن تعيين حسسن يك حلمى مدير على الغأشسر يعد ترقيته لرتية 
اللواء ٠‏ ومديريتين أخربين بصفة مققشنة . أماً دارا التى تقع قبلى 
دارغور غقد حولت اداردها موقتاً جلى الزبير . وقد أرآد الجكهدار 
ايعاد ألزبير عن اأدأرة دارةور ؛ وى نفس الوقت عمل على أالأيشاء 
عليه بدار! کي يستعین به علي أخماد الغتن الئى قد تتشب بدأرخغور 
وذلك لعدم أستطاعة الحامية المصسسرية القيام بذلك نظرا لقنة 
عددها . والحل الأخير الذي أرتاء الحكمدار لمشكلة الزبير هو أته 
عندما بعود الى بجر الغزال يوكل اليه في الحال مهمة تح برقو ء 
وريعبن مديراأً على ما بنتتحه من ارام بطك ألجهة + ثم يتم نزع 
حهة بحر الفزال من ادارته وبدلك تتظطص الحكوية من اداره 
فدأرنور ء٤‏ ومن مشسارعه ومتاجره وجنوده البجارة فى بجر الخزرال . 
ولم يمانع الزيير غىي تراك ادارة دارخور ء ولا في ايتلاك الحكوية 
لشارعه وبتأجره فى بحر الغرال ؛ ولكنه طب أن تبعى له الحكوءة 
على ستبائة قتطار من سن القيل الموجود لدية في بحر الغرال »› 
گا تعهد آن يورد لاحكومة السن والشبان الصساقحين الجندية بيا 
خيمته خمسة آلاف گيس باعتبار قنطار السن بخمسة وعشسرين 
جنيها ومكاماة الجندى خمسمائة درش »> وما يزيد علي ذلك ثرسل 
له الحكومة ما يقابله من البارود واللوازم الحريية الأجخرى . ولم 
يماع أرشا فى تحوبل رجاله من البجارة الئين يمسسجبونه الى 
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عساكر حكومية ببرتبات تابتة »> وقد صدق طن الحكدار بعد ذلك 
جن أن آهالی دارغور لابد اتهم خد يمأودون العميان مرة أخري ¿ 
وان وجود الزبیر بدارفور ضہروری لکسر شوکتهم , ویعد أداء 
الزبير لهمته يستطيم الإصكمدار آن يشوم بتثفيد الحلقة ألاخيرة في 
اة اجر !دته تجاه آلزدر فقام ازىر سايم مذددرية دار دعت 
عدوء الاحوال نسبياً بدارهور + متهيئا للرحيل لشكا ويحر الغرال 
حيث اأصبع لا حاجة له ولا لوجوده بدار جور (٣؟!)‏ , 


لم يكن الخلاف بين الحكمدأر والزبير فى مسالة الضرائب > 
چ صب آلامیزر جسب آ زڈہ سئي ذارغور أ ولحديد مكاذة م دار ة 
الجديدة »> الا أسيابا اختلعها الحكمدار ليدقع بالزبير لطلب اللجوء 
للعاهرة لعرض حقيقة الامور حتاك علي الخديو لإنصافه .ء ولم تكن 
ایر یات آذتی تب و دلیت مدن الخاشر + و هدار سی کے نوع i‏ 
الناورات والخدع السسيأسية التي اأسستهدفت استلمال قاية 
الربير كليا من السودان . 


وقد شسعر الزبير مند آليوم الاول الذى أجتمع فيه مع الجكمدار 
بالفاشر أن عثاك بمض الائقباض والنغفور منه ؛ ولعل ذلك عتن 
مرجمه الى شعور الحكدار بان فخر فثح دارنور يعود للزبير . 
شم توالت على الزبير بعد فلك الومود الكثيرة التي سرمان ما کائت 
تتبخر الواجد تلو الآخر ٤‏ تم اجر اعات اسسماعیل اشا ايوب 
من حرث ادأرة دأآرمور وغثح برقو > وعلم الزبير برغبة الحكومة 
قي تسريح وده اليحارة ء٤‏ واستلام مشأرعه الوجودة شى يهر 
الغزال . جل نلك جعل الزبير يظطن أن ا#حكمدار اراد حرمائه من 
ھان انتصاراثه بن تلقاء تسه ج وان الدبو فق مصه غي نيه 


Vo 


لبا ةه + وان 1 ااوغق اڏذ جاب الى القاهرة ورعرکن آلاون۔ 
على الأعتاب السلية ء وما كان يدري أن لغراغات الشغرة التبادلة 
الدكيدار هو األذى يقثرح والخديو يواأفق بعد أن يختئع بمسحة 
الاقتراح ء وما كان يدرك أازبير بحكم ترييده وبيثته آن هتالت باطنا 
من الامر وظامر! ء وان السياسة هى حيل ومناورات + وما كأن 
له أن يدرك أيضا طربقة الدساسى التركية + فكأن بأخذ الاقوال 
التى يبديها له الحكدار على ظاهرها > ولم يشعر أن هناك تخوما 
من جهته للفيام بعحصيان أو تمرد . وهو إطبيعته البسيطة. وسليتنه 
العربية الواضحة ما كأن مخادعا في ولائه للحكومة الخدبوبة ء 
وظل شابداً على أخلاصه مندذ قطمع عهدا می تخسځ بالولاد لوڈ+ 
الجكومة عتتا تغلب على جوات البلالى ودثع عن لسسسه ثهمة 
انثمرد والثورة ٤‏ غير ان عتصسر الحكم التركى حين ذاك ما کان 
يصسسسدق ان رجلا عصاييا کالزبير عمل لنقسهة مجدا في مخاهل 
فر قيا و انف وله دك وي آلاتباع وفقح بثو آته ومواردذه AE‏ 
بلاد دارفور ٤‏ آن يکون خلو! من الطامع . وما کاموا پحكم امکارهم 
وتقاليد هم التركية أن يطمثنوا إلى مشل هذا الرحل + ثد تعنى أقواله. 
الظاهرة معتى مكسياً لا يبطنة في ضميره ذلك كان وة الحكيدار 


وجد الزبير أن من الاسوب اشر أي مصر لقابلة الخديي 
فش خصيا وعرض حقيقة الوقف عليه » والثظر معه ومع رجال 
حکومته فی اہر تنظیم البلاد التی تم تھا علی يده ٤‏ والپلاد التی 
يمكن الحانها بحكومة الخديو فى المستصيل » لجاءه نى غرة رجب. 
سڈ ۲ هھ الوافق ١‏ اقسسطسن سنة 2 م اغراغ من 
القاهرة باأوانتة ملى حضوره اليها(ه٠1)‏ . فاجاب الزبير على 
هذه البرعية بتقديم الشكر للجناب السالى الخديو وسرورء لذلا 


۷ 


وأبلاغه يثيامه بالاستمداد للسغر وذلك غي برقية بعت بها فی ۹ 
رجب نة 1۴۹۲ هد الوافق ١‏ اشسطن سنة ۸۷٥‏ م(آ۳!) . 


نفد الحكمدار سياسة أخلاء دارغور باكيلها من نفود الزبير > 
وقدم الزبير تبل غيامه عريضة للخديو يشكو غيها من استمجال 
الحكيدار لجنوده من البحارة بالرجوع الى بحر الغزال ونمل 
مذدرية دارا عه + وهو يري أن اختلاط سكان الديريثين دأآر! 
ويحر الفزال يجعل اتفصاالهما أداريا ايرا يكاد ين الصسعب 
قق ج اء هد ارد من الت اجرد سان وير الجکيدار اید مي 
تتفيذها شى اوقت الحاضر »> وأنه بعد حضوره لمصر سينار معد 
فى ٿشکيل حکمدارية يکون هو على راسا تشمل بجر الفراا 
وريماً جزعة من دآرفور ٠‏ وقد خشسى الجكمدار آن يقسسوم الزبير 
بمحاولة لأسيطرة على دارا ٤‏ غبعث بجنود كثيرة اليها حتى اذا 
بدت آية جركة من الزبير آنتض عليه جنود الجهمادية ٠‏ ورآى 
الحكمدار أن البارود الذي طلبه الزبير من بحر الغزال ميالع فى 
کهینه + و سکز! خر لحيلة ڪان الحکیدار IT‏ ھی ولا وا خلامں 
أثزبير . 


تحرك الزيير من شكا قاصدا كردثان ومعه رؤساء البارتفر 
بعد آن علقت القاعرة والشرطوم من آلتأخير . وبدا الحكمدار يضسعم 
العراشيل فى طريقه > غبعد أن اتفق مع الزبير على توريد أشمشة 
وأشياء اخرى بلح ثمذها نحو السبعة آلاف جيه يسرهها من خزاثة 
الحكمدارية بالخرطوم . أرسل الغراغا صر يسحي ألفاحه هذا 
لان آهالى دارا كما يقول الحكدار قدمو! عرأئض بان هذه الاشد.ة 
وغيرها التى وردها الزبير كانت ملكهم واغتصسسبها منهم الزبير 
لزه ء ولذ ينصح بمماطلة الزبير ف الدنع بحجة عدم وجود 
النندية > وفعلا أخبر خالمقام الحكمدارية مسرا بلك ألامر وقد 
فوجیء الزبپر بامر اښحچز علي آلسن وهو فى الابپض( )1۴۷‏ . 


۷ 
لم 1۲ س الرپیے اشا ر 


بمث الزییر بشگوی الى الجناب العلی الخدیو فی ۴۸ ڈ 
الحجة سنة ۱۲۹۲ ه الموافق ١‏ فبرأير ۱۸۷١‏ م يخبره بيا مله 
مدير كردقان ؛ مجاءه رد القآهرة تبلخغه بتكديرها للمدير المفكور 
على ما بدر مته بن سوء تصرف + والتصريح له بأاخدذ اسن 
الخامس به , وکانت القاهرة قد ارسلت آلی مدیر کردغان تلویه 
على عمله هذا وتبلغه بان الزبير باشا ليس تاچرا وائيا جو مر 
كيار موظعفي الحكومة كا أن النن اكور برسم حضوره إلى 
چمسرل1۴۸) . 


وشد موجىء الزبير للمرة الثانية عئدما وصل الخرطوم وطلي 
صرف غيمة ما ورده للميري من افمشة وخااعه آنه لم ي شی 
لطلبه اغيام الحكهدارية حسب تعليمات الحكمدار . ولكن يمد 
التلخر اغات العديدة التي تبودلت صرةا له تسف اليلع ٠‏ وى يرير 
للب مبلا آخر وبعد أن تبودلت التلغرامات بع القاعرة صرق به 
جاتب منها . غقاأم من بربر مخترقا مسجراء العتہور الى کرسسكو 
ومثهاً ألى مصر . والدليل الثابت على تدجوف الحكومة من الزبير 
هو أن الحکمدار صدرت له ألاوامر بان يبعي بدارغور حتی يضادر 
الزبير الخرطوم ؛ ويئتظر بالخرطوم حتى ينيقن من وصول الزبير 
الى كرسكو » وتحت سقار التفتيش على الشمال يسار الى مصر 
دعب پا طلمپه مند دة () ء 

ډو صسسل الزبير ألى القاهىة غي العاشسسسر من يوثية سثة 
۷# م(ء )٤‏ وتشرف بمقابلة جناب ألخديو بقصسر الجيزة ۽ 
فرحب به وبالع فی اكرامه > وأفرد له أحد تقصوره بالعباسية + 


1A 


مئزل به هو وأسسرته وأتبآمه ضيوها على الخديو . ولم ڳد 
يستريح من عتاء السقر حثى تخدم ألى قهرمان الجديق بكتاب طلى 
العبارة رغيق الحاضية يرجو فيه أن ترشع الى السسدة الكرى 
ألمسثية هديته التوأضعة ألثى اجضسرها معه لعزيز مصر بن 
السودان ۽ وهي صيارة عن - 


اف جندي سودانى مدججين بالعدة والسلاعم ؛ مائة ملعال 
من الذهب ء٤‏ اة جواد عربيى + مائة وخمسين قنطار سن غيل > 
أريعة سود ٠‏ آربعة نمور كأسرة ۲١‏ عست مشرة بيغاء من ذواسه 
الالوان الزاهية ؛ مسر الخدبو من هذه الهدية سرور! بالغا > 
ونه الى الزبير امتنانه من هديته فى كتاب أرسله اليه شهرماته 
خير باشا ء ويقى الزبير نى لمر العباسية حتى إاغسطس 
سنة 1۸۷١‏ م . مدعاه الخديو اليه بتصر الجيزة وأصدر له ابرا 
بتاهب للسعر قريبا الى السودأن ؛ فشكره الربير على ذلك ودعا 
له وشر ع يستهد للسشر ٠‏ ومضت أشهر ثم دعاء الخديو أليه ثانبة 
وتال له ٠‏ يازيير شد استصوبت بقاعك فى العاهرة حى انر 
هي امرك فاجابه مرك پامولاي فائصرف الزبیر وآلاسی يز مى 
نفسه وقد أدرك می اعباق سریرته ما کان يتوقمه وما چال فی 
تفوس اتبأم4(٤))‏ ۽ ' 


والمجيب أن يعض رجاه واعوائه مد حاولوا قبل سقره 
ثيآء د جر الرجیل شیر ار ا ااه وو لاع لحکويته و سره تقض 
فيه بالحانظة علي وعده بالسفر إلى مصر لإا , 


1۹4 


وعنا الخطاً اذى وشع لغيه الزبير وکو تٹریر + الذ هاب للشاهر 5 
لک يضم دا لامور ألمتباز ع عفدهاا بينة ويدنن الحکدار ۽ وکان 
الخديو إسماعيل آنكى من أن يعيد الزبير باشا الى السودان وعو 
الرجل الذى حكم مديرية فى حجم فرشا ء وغزا علاوة على ذلك 
آكثر من ء٠‏ ٠ر١٤٠‏ ميل مربع من أجل مصر . لذاك تراه يقضى 
بثية جياته كضيف شرف لدى الخديو ل ؟ا) ٠‏ 


السودانية الاسلامبة وألعحظية المصررة التركية ٤‏ فالزبير بريد تكفيفب 
الضريبة والاكتاء بالزكاة ألتى يفرضها الشرع ؛ والحكمدار يريد 
آن یمصر البقرة التی کاتت حلوباً ثم جف تدیھا . ولو بقی آأزویر 
فى السودان لاشطره هذا الاختلاف الى الثورة فى وجه الحكومة . 
ولكثه بعد عن مسرح الأحداث مى الوقت الناسب قبل ان يستفحل 
أمره ويصبح زعيما وميا[ ؟1) . 

3# ¥ 


شوامش الفصل الات 


مليطنة عارفور ‏ تيقد بن بار النطرون لى السحر؟ء الكبري جاك 
ائ بجر الغرال جنوبا + ومن التيل الابيش شرا الى لرجة بارلي غربا . ويشاها 
چيل رة اللي بلغ مرضة بسيرة نحي الپومين + وعو سيل بماد من فربها الڏي 
قلع السپول ی جياقه محط ۰ والغور قشعب مسلم زراعی يجل جل رة والسهیب 
ال تتم جياه ء ويوجد جين لعب الور شعبة خخصة من اينه ندعمي الجارة 
وهی الت نها سااطپن دارتور ۰ ویوچد پدارغور #بائل بنا الداجى ٤‏ والبيتو ۾ 
والبرقو ‏ - وطناك ايض عباتن القرعان + واگیدرایلت > والزخاوة وهی جچیاعات 
وعوية الها بن جوب ليبيا وتشاد . وناخ جذ البلاد جى جملجه ملام ٠‏ وسلاجة 
السكان! ستاك تمر علي دريية افاشية والابل والأغنام + والرراعة حيفث دجود 
ارم وهي يجتيدون عطي ياد الأبطار . راع مجاسيلهم البقول والخشر ؛ ويکل 
الثجار علي دارفور للانجار غيباآً تشله ارشها بن الخشب والس العربي والترد 
الذي يسششدم غي الدباشة يا يستخرج يعض العادن بها على سيل الخال الحنيد 


Shltry, MF. : The Khedive Inmail and aiûvary in I 
the Auden 1868 ı~ 1970. PF, 2H. 

Budge, EA. quli : Fhe Egyplap Fudan 7 

Yol : #F PF. 2 

ahuêry, MP. 1 Op. Qi, P. 222. e 


1 النلطان حسين بن اللجل }† ۸۸ا م س إل م ٭ کان مساسسرة 
لسعيد باشا والخييو اسباعيل غيادلهيا الهدابا والكايات . وان گرييا بجا 
رجیته ۰ وغی سلة لمر م کل يصوء والفا چېشا يزيد علي ١را‏ بلاط 
سلحهم بالاسلعة القارية غکان هيو اول بن استفيل الاسلحة کې جیش دار ر ب 
وکان اعتياد الاين له على الحےاب والسیدی و الخرقي والنشب و آلسکایین + 


ا 


Shukry, MP. : Op. Cit, PP, E — 24 (4 


(ب) خجرة التيلدي : تسس شجرة البلوباب وهي من اجار بلطفة 
الحشائش التسيرة الدوكية بوسط عردفان ور دار حير ٤‏ ول اسرة غي جلك 
ألثواحي تبطت عددا من ذه الاقتجار هي تللق عدة ايبيل ؛ وي جخبة جدا 
ذات اجان جسیوة تاشر يسضها اجوف بٻطبيعته حت فام الاجداد بتد ايد 
بقیالم الاخشٹ بن داخل جتوعها نکی پمتموا خزائقت كبيرة يستوعب الواحد 
مذها الضه جالون من مياه الايطار ء وپسخغاد من مرها الذي يكبه إالليمون الحثب 
پاستخدامه کدواء ۽ ویثزع نحاوها لک پستفدم فی تعریشی النازل ٠‏ ویخجیم آلاعگی 
حودها ايدستيتعو؟ يليا انوارغة من شد الحار+ ؛ 

ل۸ کرت الجبل ر دعوو  ]‏ تاربخ سودان وآدی انیل ج ۲ س ل . 

لم تدر الراحم شاریخ بد وانتهاء جذ الجربا بٹیوم والقھں اتا 
كرت الب ثة شق + 

۶ء ] اتسلطان إيراعيم + هو اعد الساتطين الور وكشت دة حكبة دة 
وسبعة هور واريمة مشر پوبا . ولا مره وإلده السلطان سين وعثم پدنو 
أجله اراد آن یطیلن علی ازاف من پعد+ ٤‏ ویشمله اابنه ایراهیم لان کان اجب 
بناكه اليه بالرغم من ائه لم يكن لكبرهم , لاتب اثئين بن آتاثه ها الامين بحيب 
ومین خير ترب وجلقهبا على الصحفه بان پولیا ابثه ابراهیم بعد وغاته لیا توئ 
السلطان اليا خير موده وأرسلا للاير ابراعيم فايلساد على عكري اة 
وبايعه الوزير احيد شطة وأرسلوا الى الورراء واحدا بعد !خر قحلعوا له 
اليبين على الطامة . وعد إشحهر السلطان آبراميم بكرم والقجاعة غابيه وبفى 
تاف الکلیة ای دارفور ائی ان ل ہی بادة متواشی لی 1٤‏ رشان ست ۱۴۹4 ٭ 
انو الق ۲ أكتوبر سنة ١۸۷ا‏ م قى واتسة حبوية شديدة بيله وبين الؤبير ٠‏ وكان 
ق مققه زوا لسفطنة دارغرر ودخوئها ئى حورة الحكوية . 

. #نظر اسيل هذ المرجومع بالقصل الفاتي‎ EEL 

Bhulry, MI : Op. Cit, PP. AB mw BAT, ir} 

(۴) عبد افرحمن زي : اعلام الحيش واليحرية نى مصر فى القرن التاسع 
حشر ج [ س ٣‏ ء 

ng}‏ الشامار بصيئى ١‏ معالم تاريخ سودان رادي الثيل سن الترن الداشر 
ال التاسح عقر اإپلادی س اد 

)١(‏ سعد الدين الزبير ؟ الزبير ياشا رل السودان س وبا 

ر( عبد الرجن زک : المرچي اسايق ج ١‏ س ب١‏ , 


TAF 


آ۷ مود اللباني ١‏ السودان الاسر الانجلیزي ہں س ۴٣۹‏ ب ۳٣۷‏ + 

أغ) معد اتحين الزبير :+ الرجم السابق س س دا س ١‏ . 

Hhvkry, WHF, : Op. Gt, P. BT, E 

ابراهیم وزی ؟ السودان بین پد جوردون وکدشٹر س ۷ . 

]۴١(‏ اتظن الوفيهحة رقم (۲0) دغتر رقم إ٣۷أا)‏ وارد بكابخت بحبة بستية 
م (۷١‏ بكلية رجيم (.1) . 


ghakry, MF. : Op. Clk, PP. 22 mm. 338, rO 
. إ١ سعد اتدين الزبير :+ المرجم السابق ص‎ )۴۴( 
Shukry, WHE. ¢: Op. Ok, P. HSE, fee) 


(ه؟) انظر الوئيعة رم (ه۲) عر وقي آ۷ا مسار عابدين اغراغات 
رة کرک من س لارا + ٤٣ر‏ + دار۲ طغرنف رقم لد٣ا)‏ . 

۲ الزبير رجية ۲ ١‏ جبعة ياسين حمد يبد ) :5 الآجوبة السديدة هى انذاي 
ونهديد ٣هل‏ الکيدة س س ١ا ١۴‏ . 

(پ؟) الزبير ريك : ( جمعة ياسين حيد مجيد ) : تفس الرجع س جي 
ب 14 = 

(و) اثظر الولیغلا رم ۲) ندر رقم 1۷ ادر عابدين لتر اغات شدرة 
ارگ س س آم اار٣‏ ۲ ۲۹ر۳) تلغرامه رح ل وكذلك انر الوشينة رح آبب)] 
دنتر رقم (1¥) ادس عابدین تلشراعات شدرة ترکی س ۷۲ر14 تلخراب رام (41)) . 

(۹) بكي شبيكة لدكتور) : السودان عبر اتقرون س دب! , 

(.؟) انطر الوليعة رم أها) جنر رانم أوبوا) وارد معبة ية مكابات 
س إب) فة رح 14) وکدلك اثر الوشیعة رغم آ۲۹ تعر ردم آ۳ وارد 
عابدین تاشر شات ګټقر + فریي سی اہر تلغرا رتم + 4 

أإج) انطر الويحة رهم ء۴ فلثر رقم آ۷ا سار عابدين ظفراغات رة 
هري عي a‏ 1( تلشر اب رلم ea‏ . 

(۲) انظر الوئيخة رقم )۴١‏ حل رهم )1۳۴١‏ وارد عايجين طغرامات شدرة 
ری ہی سن ۲1ل > ۲۲ر لقراف رم أا( وعثلك اإطر الوئيدة رخم إإم) 
دنار رتم آ۲۴ وارد عابدین اغراغات شترة فریی س مس 1ر ٤‏ 1۴/ر۹] طفراف 
TT‏ 

(ج) أنشر الوئيحة رهم آ۳؟) حفر رص ))٣(‏ وإرد عابدين طغرإعات رة 
ری سن س ۲را ٤‏ ٤ےا‏ غراف رتے ب , 


1A 


آم انطر الوئيعة رهم (۴4) دعر رح (١؟)‏ وارد غابدين طغراحات شلرة 
ھریی س م ا٤ے ٤‏ و ارغ شرت رالم لا ء 

{ef‏ آټظر الو تة رشم {Ye}‏ خغتر زام (r+)‏ وارد عقخيرن بطر اعات رة 
سربی سس ٥اا‏ طشر ای رتم 47 > 

(۳۹) انظر الوتيعه رم ۴١‏ جفتر رتم [۷)) ادر كراشت شترة عرب 
س ۳٣۲‏ /ر۲۹) طغرای رش 1¥ ء 

لا انش الوئيعة رهم (ب؟) نتر رتم (۴؟) وارد مابدين طغراعات شار؟ 
څربې کس r4‏ ثلخرافڊ رکم لم . 

(ر۴) اظر الوثبقة رقم ل۲4) دنر رم [1۷) ماي عابدين فر اعات رة 
درک س سس اار۹ ٤‏ وک۹ o‏ ۹را + ار + 1 غراف رم 
fre‏ - 
ل۹٣)‏ انظر الوقيعة رھ )۴١(‏ دند رشم (۴۳) وارد عابدين طغرامات رة 
رگ سس سس e ۴ 4 را٣ ٤١‏ ر اغراف رتم لوا ء 

(.) انط الوثيد رشم )٤-/‏ دفدر رم (أب!1) سائر مايدين شغرامات شر 
ترک س س اار۲ ۲ 4ر۲؟) طغراف رکم ٩1‏ . 

}1 دقر الوئيدة ررکم (it‏ کلت رغم 1A‏ آړ ایر عرب س آ ر 
ایر رتم اپو . 

)٤٣(‏ انظ الوتيقة رشم )٤١(‏ ددر رلم لوا) اتر مابدين تلغر!بات شارة 
څربي سن 9H‏ تلغراف رتم بb‏ . 

)٣(‏ آنطر الويعة رتم )٤۳(‏ دعر رتم أمبدا) وارد معية سنية عرب 
شس 41.7۴( اتا رم )ا 4 

انظ الودية رقم 64)) مقر رتم دبز فيد الايلدات الواردة إلى 
العية من الديربات وللمعاقظات والسايرة سي .4 ادع رم ۴ 

له)) اتطر الوتيقة رتم أمج) مغتر رقم آأويه)) ماار اميك عربيى س 
(بب) بكابة رفم 7ب٣‏ , 

ل الأوردي - عبارة عن سرية شبه نطابية كان يكوئيا لوك الشابدية 
للخدية مع الحكوية الممرية . 

إ۷ الظر الوئيعة رشم ۲ دقثر رشم 1۹14 اوابر غربى سي ]٣(‏ امس 
رام ۵ . 

اتش الوئيدة رجحم با جير رلم ا۲1 وارد عابخين طشرامات جيغرة 
خرب سی 1+ تلشر افا رتم ڳل ؛ 


Af 


(۹) اة 3 دهع علي مسيرة خمسة ايام من دأرفور ودماير بركر! للادارة 
ى هذا اتم . 

(١ه)‏ انر الوئيدة رتم لهع) ددر رتم (۴6) وارد عابدين ارامات شفرة 
عصویی س ص ر £ Eo A ٤‏ فشر اب رقم ?مما . 

(١ه)‏ أنظر الوثبدة رشم (4) دفتر رشم (۴٤‏ وارد عايدين طشراقات رة 
عریی س س آکھرا1 ))۲/۸٤ ٤‏ طخرا رح ایوا . 

(#ه) انظ الوئيدة رقم آءه) در ري واا لحر عابدين تلغرامات رة 
عریی سں ص اار٦ ٤‏ ۳د رہ٣‏ لرا ر [بامم] ۔ 


۳ه انظ آلوئيعة رتم (1ء) ددر رتم ؟) وارد عابين طغرانات حدرة 
خریی س س رھ £ (fa 4. ٤‏ نراف رقم لے + 

#إه) انظر الويحة رتم )٥١(‏ مهدر رلم أ4) صادر حابدين اغراغات شعرة 
مربي می سس لار ۲ ادارا لغری رتے آإپ؟) . 

لم٥‏ كبا وردث يئس الرئيدة رتم أخه) ولا ينهم ينها هل تسى جبة مسينة 
يدارلور او کې سمي متها أي شى بص أو على أئجيات الجلوبية لدارلور . 

(ه) ائظر الويعة رهم لوا دفر رر (١۸۷ا)‏ وارد ية سنية عرب 
مگاتبات سن 1۹ مکاهة رکم (۴) رور . 

tev}‏ انظطر الوشبدة رقم أچي) ددر رلم + وارد عأيدين اشفراعات شغرة 
ترک ہں س ا۹ے > لادارہ؟) نراف رقے )ا . 

لها ابطر الوشيقة رقم اه) دفر رع )1١(‏ سادر عدن طغرامات شر: 
رګي ج ۲۳ر۲۲ تلشراف ردم (.وا) , 

l۹‏ أتظر الوئيقة رشم لاه دعتر رهم أه؟) وارد عابدين للشرامات رة 
عربی می ۷۲ارا٣ ٤‏ ۳¥/۷۳) طخراف رشم لید) . 

١#‏ الظر الوئيخة رخ إبام) خقتر رام ۱۸ سصادي. فابحپن رامات رة 
عرپی, سس ٣ار‏ ۲) راف رقم )٥٤(‏ . 

1 آنطر الوليدة رع ل۸ہ] جار رتم 1۹) سار عابدان ارامات شثرة 
خریی سں ١٤ار١٤)‏ تلغراف رتم ابام؟) . 

)٠(‏ انطر الوئيثة رع أ۹ه) دوسيه رقم ١‏ ملف ركم لأه) مسلسل الودبدة 
بدوثا - 

( کی شبیکة ۲ دکتور) ۲ السودان هى لرن من سلة 1۹ س ۸۹4 
سس ا ء 


Ae 


(6 انظ الوتيحة رتم( دفثر رتم لهل وارد عابدين تلشرامات هري 
رة س س زاو ¢ EY‏ تلشر اف رقم it‏ 

لم انر الوليحة رس إا نتر رح [ء١)‏ ماتر عابدين راغات 
شفرة هزیی س سی ٣۹ر‏ ۽ ۹٤‏ ء دارج غراف رتم (۷٦ء)‏ وكذلك الطر 
انوايخة رهم أ۴] موسيه رقم آ٣‏ بلب رهم () وفيعة رشم با ء 

0 اظر اتوئيعة رشم [۴) جاتر رلم( اتر عابدیڻ اغراغات س 
مره طفراب رتم للبار وكذنك ابطر الوئيعة رقي (46) دص حجر ردم وج) 
وارد مابدین شقر امات شغرة عریی س می ر > إ۳) طغراف رت (بوبا 
ونت الوئیکة رکے إا تر رکم #) وارد عخدین تلفراغانت شالرة عریی س ج 
(tay. i IAS‏ تخرف رقم fert?‏ . 

ربدا انط الويخة رقم (1) دمر رقم (4؟) ساد علبدين شغراعتف شغرة 
خربی س سس ۳۱ر۲ ۳٣ ٤‏ را] لارا رشم ۳۷٣؟]‏ . 

غا محبد غوادا شكرى ادتكور) : بسر والسودان داريخ وحدة وادي 
الثيل السياسية خي العرن التشسع عش للا س 45۹ م سس ۴١۹‏ : 

’۹ دار؛ 2 وهي ائية الجن من حيث الاهيية بعد اللاشر ويها استحكام 
میح جر بہا معارك عديدة بين الزبير والستطان . 

(.۷) البرتد ١‏ وحن احدى الجائل بداريور عى ذلك المهد ٠‏ مركزهم جيل 
مسکر بپڻ جل حريزة وچبل رة فيل ان ندعم ائ آلإن ثيا پسبكوله سر؟ ء 
وستهم ية تعرش پېاب ررق عربت ونسیت لشتها . 

سد الين الزبير : امرجم السابق س س إلا س أك . 

)١(‏ الزبير رة ٠‏ / جيسة ياسين جيد هيد ) 5 الرجع الساق عي س 
۸ س 4 

. سد الدين الريير : امرجم الق مي إا‎ )٣( 

)۷٤(‏ الزبير رحسة ۲ ! جمعة يأسين خد محيد ) 7 الرجع السابق س س 
۷ س شرل ب ٍ 

ه۷ سعد الجين الزيير : ارجم الينابق س سس لذإ س ۹إ ) ب 

۷ سعد الین آثرپیر ۲ نیس المرچع س م س إو بيا , 

۷۷# سمد آلدين الزبير نفس ارجم س إن . 

أوب) أنطر الوئيفة رتم آل) دمر رقم ل۸٣‏ وارد مابدين تلترامات شرع 
عربی س ٤‏ طشراف رکم لوب 


A 


و جل برة 2 یتح وسط دارلور وعو بل مرتام حجصين طولة من الشبال 
إلى الجتوب تح مالا ميل وعرضه من ائشرقى الى الغرب سدين ميلا وارتناع 
أعلي ييه الله وضيسيائة لدم عن بطم الأرهي المجاورة له + ونجو نة الإا 
لدم عن اسطح البصر ٤‏ وهو ومر الخسوبة ويه بيع كثيرة والكثير من أفجثر 
إلغاكية و الجيوب وغبرها من ساملات ' ا لثطفة با ليسي في لير* من أعبال دارلورء 
وين اهر اميه جېل طر؟ + اذى کان مركز سائطين دارفور لى افتتاظهي الي بدينة 
الفاق وغپه بدن جس الین دارغور واہشجم وجاہم عبیر کدی قسبیا . 

(ءه سعد اليين .الؤبير 2 ارجم السابق من س إغ ا لي ء 

Bhukry, MF. : Op. Cit, P. 281, U 


ا بكي فشكا ادكتور) : امرجم السابي س ١‏ . 

(۸) عبر طوسون :5 داري بديرية طط الاسلواء من اندها الى شياعيا 
مسن 1۸77 س ک۸ا م ج ١‏ س ٤۲؟‏ . 

4( آم شتفة 2 وهي لى طريق القواغل الاتية بن كردعان وداجلة وتكع على 
مسبيرة سحة ايام عن العاسبة الفاقر . 

صو الظر الوليتة رقم لوا) دمر عم ابا وارد مابدين اجات شعرة 
ھربی سن سس ٤ار ٤‏ ۵٤ر٣۴‏ طغراف ر ۳۹ا , 

و سرس+ جير ١‏ پقییون خرب کرددان ومن براکزهے ایو راز رالنپږد 
ول بلادهم يئر شجر التبلدى وهم يخزلون غيه اليا« ويبيعوتها تحواغل المسافرين 
من لجار وغیرحم بین کرهعاآن ودارغور . 

ا اشر الوجبقة رتم ا دقتر رقم ب( وارد عابجين طفرافشت شدرة 
غریی سرس اه۲ + ابرآ؟) طغراف رع 0۳0) وکذلك انطر الویعة رتم 
0 2 رګم ا۷ا وارد سابدین رامد شفرة عریی س آب) الل اها رقم 

. {tf 

لهم) اتشر الوايدد رهم ابد) . 

جه انظر الوئيقة رقم لإب) دلتر رقم آ۲۸ وارد عابدین طغراعات شغرغ 
غرنی میں سس آہرج ٤‏ ےار٤)‏ غراف رع (إچ) . 

ها انظر الريدة وس ب دفتر رام ۴۸) وارد عابفين لغراعات خعرع" 
خربی س سس ارا ۶ ۱۱/۲۲ طفراف رقم (و٣إ)‏ , 


۹ سعد الدین الزپیر 2 المرچج السابق من س اد س بر ء 
Bhukry, MF. : Op E, FPF. FHP ae‏ 


بار ۰ 


)٣(‏ انظر انولبحة رجہ ٢با‏ منثر رتم [۲۸) وارد عابدین شترایات عرب 
س س بار + ٤ار؟)‏ طغراف رتم ۲1 : 

غ۹ بى شييكة ادجتور : الرجع السلق س ء١ ٠:‏ 

[م۹ مد الدين الريير ١‏ امرجم الاق س بل ٠‏ 

(4) منواشي : تم على ية يوين الى الجتوب الشنرهي من الغافر 
وخی پسد بلدة کوب غي اهیپدها التيارية ودد الذمرت الواجمة لهي حدئت بين انؤيير 
والسلطتن أبراعيم . 

إا سعد الهين الريير : بشن المرجع صرص ا س لل ء 

Hit, Rickard : HEgypt in The Sudan 1H — HEI ۹ 

PF. UBF. 

لوه) انظر الوشیدة رھم آ٤۷‏ حر رتم ۸؟) وارد اغراغات عابدين شفرة 
هرمی ص سس ۲۲ر ٤‏ ٣اا‏ طفراف رشم )۲٤‏ ۔ 

٣ج١ العاشر : وهي بلدة يمد عالبة على لين عظيبين يلوان‎ )٠.١( 
للدي عن مطح البجر ويخترقهة شورتدلئي . اسيا السلطان ميد الرحين ؟فذى‎ 
نولي عرش دارغرر وجطیا مهاست که سارت کرسې السلطتة غې دارلور‎ 
- لليوم‎ 

(إء1) سعد العين الزيير : الرجم الاق عن س إل س إل د 

Uray, RBihard ;: A. bietory of the Sothern Sudan 1.1} 

184% — I89 P. 2. 


)٠.۴[‏ انش الريحة رحم (وب) بتر رهي اه بسية سنية هري وارد اهداب 
س ۴۴) مكاجة رشم أه) عرور . 

٠#‏ لسرم شير : تاريخ السودان القديم والحديت وجشراييته ج (ب) 
سن ار د 
أه 1١‏ انظ الوئبعة رقم ا١۷)‏ دعر رضم لو؟) وارد عايدين الخراعانت فعرة 
ہرہی س سس عر ١‏ ۹ رہ؟) طفرا رک ٤اا‏ . 

٠.‏ انظر الوئيعة رتم ابا در رتم أ وارد عابحين الشراعات شدرة 
غرپی س سن دار۹ ۽ ۹بارء 6 طغرای رد ۹او , 


7ب 1 Shukry, MF. t1 On. OL, PFP. T22.‏ 
1 اليم + ممناها الابيرة وهنو لكب بن القاب سيدات المائلة اللجرة 
پداراور + 


ا 


آ۹ قموم شير ۲ ارجم الاق ۽ ۳ س إا : | 

٠ا‏ سعد الدين أأزبير ١‏ المرجي السابق س س ور Û4.‏ 4 

(ا١)‏ انش الوثيجة رجي ارب دفر رتم ۲۹( وارد عایدین طلغراتات رغ 
عرب می س ارہل ٤‏ مړلا طغرات ر لو : 

(۲؛ سمد الین الزبیر : الرچع السایق س ١,‏ د 

1r}‏ انر الوئيغة رقم ل۷ در رم إل سار عابدين طخراعات دعرة 
رکم ل۹ل وآرد دين طغرایات شغرة مریی مس سس دارم ۲ ا۹ارړع طیرای 
رقم ةا وانظر ايضا الوليقة رم ۸7) حفر رم إ۷ سادر عابنين طغراعدي 
شترۃ عریی مس 4 طفواف رقم ء۷ . وانطی کللك انویتة رت (۸۲) در 
رلم إا وارد حاہدین تلخرافات فارة عریی س ١٤/ر٣؟)‏ غراف رتے اپا , 

anulrg, ME. Op. Cl, F. 288 tnt 

إذ (١‏ بحيد بن عبر التوشسي ١¦‏ تشجيد الاذهان پسسيرة باد إلمرني 

تعوم شیر ارجم السایق ہی س ار س ار 

, ية + تفع بين ككل والغاشر ودد كانت مركر الادارة سبل جل‎ 1 1y 

ل4١؟)‏ سعد الدين ازير ۲ ارجم الاق س س ١‏ به 


1( انظر الوثيقة رتم جو دشر رجم لإ)) صان مابحین طغراعات شار 
غریي سن سی ۴ر۱ ۲ N‏ فرام رم ۳۸؟) ودنك انطر ایتا 
الوثياة رتم اعم مدر رقم له) وارد رالات عابدین شار عرب س س 
اورا + اروا ا ۷ور غراف رتم (۳ا) . 

(۴۰) مکی شییکة تدکتور؟ ۲ الرجع الساق س ۳ه . 

دیارنامة 2 وهی بنطقا پسگلها شل تام وهم مجاورون اتل انير 
بن جهة الخرب . 

ساپت ٠‏ وهم مجاورون لاال الصر من جية الجثوب . 

, معد الدين الزبير : الرجع الساق س س بو جه‎ it} 

0 انار الرسيتترعي ام تفت رقم ٤۸‏ وآرد صابدين طغرامات رة 
غرپیں سس ٣٤/۸‏ طشراف رکم لوع)) 

۴١(‏ انظر الرستة رهي لب) «حطة رتم لادا ية سيه دري وها رهم 
۷۷ فصر ات , 


کک 


Eat‏ انر آلرثيقة رلم دا دلت برقم r‏ عادر فايدين جر امات قعرة 
عرب سن لدار؟) غراف رشم أ٣جا)‏ . 

أب انظطر الوئيخة رقم لها حير رتم () وار عربية سس ) اير 
رقم امب وخذلك انظر الوليدة رلم هدا حف يدون ليرة ية مي لءد) تلشراف 
رتم (ا) . 

1A}‏ بكي كلبيكة اکور : امرجم اساب س س ۹۱ بے ۹ وکلات 
الوثيهة رقم (-) مقر رشم آ4 وارد عايدين الفراعات تغرة نرتي س س 
e‏ ۹ا N e‏ غراف رھم (۴۳) وانطر کللك الویعة رک )٩(‏ 
داشر رتم (۲۹) وارد مابدین لغرامات شفرة ترک ص ۲٥ر٦‏ راف رم ا( 1) 
وكذلك آلظر ايضا الوثيخة رقم )1١(‏ ددر رقم (۲١‏ وارد عايدين طغرامات شفرة 
ترکي می س (۳ءارب؟) قراب رتم ا١؟)‏ وكلنك انظر ايها الوتيحة رت (۹) 
دلدر رتے ۲۹ وارد عابدین طترامات شٹرۃ عریں مس مس (٣در۷)‏ ء درپ ٤‏ 
مدار؟) تارات رلم 51٩‏ . 

۹ أنظر آنوئيحة رغم (46) نتر رم )۴١‏ وارد عايدين طشرامنت عر 
هری سس ٣ر٣‏ طغرای رتم إواع) , 

(.) أنظر 'الوئيغة رهم آد4) دمر رشم )۲١(‏ وارد عابدين طغرامات شدرة 
ری س اار۴ طغرا رتم ٤؟)]‏ . 


ir}‏ انظ الویتجة رشم (آ) یتر رد (۴۹) وارد مایدین طتراغات فة 
عریں میں ص ٣٣ر٣‏ ۲ ۳۲/۹۲) تقراف رل لوا)) , 


اتظر الوئيقة رتم )٤۷(‏ فت رهم )۲١(‏ مادر مابدين طتراهات شد ة 
ترگی س (وړار)) طعراتب ریم [٤؟)‏ , 

٣٣(‏ مکتي شييكة (دکتور) ؛ ارجم النابق ص س ۹٤‏ س ده وكالك 
آتظطر الوليدة رفي لوه ددر رتے 1؟)] عساجر عاپنین شیر اغات شلرة درکی س س 
N i ۷ 8 | aE‏ غراف رتم 114) وعذلك انفر اوی 
رقم )۹٩(‏ دار رتم )۳١(‏ وارد سایدین طفرامات شار عربی مس اداه + ۱۹ر 
ا 4 ١را‏ غراف رکم ل1اج) . 

, مکی شییکة افکور) : ارچ الاق م س وو ہے په‎ r 

1: $ مجمد اد الچباپري : ع شان ایر ۾‎ ٣۶ 
أله س ١إ + سعد الدين الربير : امرجم السایی ا وان یا پروی‎ 


+ 


۳( انر الوخيدة رام ا جغجر رقم irr‏ ود عابدین اغراغات 
شارة هری س (ااار۔ ۲) طخراغه رجحم ابا , 

(۷٣ا)‏ ہک جییکة انکور) : الرچع الساہق س م 4 ب۹ . 

ra‏ أتغار الوخيتة راق EEE‏ لتر رقم irs‏ وأرد عدين اشراهات 
رة فربی سن ۲٣ر۹‏ غراف رتم أمو؟) وعدنك الولية رھ ١١ء٣‏ م 
رقم (؟) ساي طخراغات عابدين فة ترك طغراف رکم ۲١‏ وكلالك انظر 
فيضا الوئيكة رتم آ۳ء1) عفر رتى للا ادر عټدبین رابات س ېدون 
طغراق رتم ]۴۳-١‏ . 

. بكي فبيكه ليور : المرجم السايق س به‎ )۳١( 

. ارجم الساق س ۸ه‎ ١ سد ائدين الزمير‎ )1٤-( 

عبت الرجهن کی * ارجم ؟ سایق چ ۲ می ٤ه‏ : 


. سد الجين الزبير :1 المرجم امسق س له‎ )4( 
Ducal JEH : The Suda A Record nê a . (e 


ciisyement PF, l2. 
. غرار سالج هران ؛ اربش السودان المديث من جم‎ 
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القصسسسل اارابع 


الزسر وجوردون 


۹ 
ڑ م ٤۳‏ س الرہیں پاھا ) 


الزبر وجوردون 


مساغر الزبير الى مصر ليمرض قضيته على الخديو بعد أن 
ترك اينه سليمان يدير أحماله ومصالحه فى السودان , وتي ١‏ 
يوتيه نة دا۸ م الموائق ١‏ جبادى الأول سنة 1۲۹۲ ه وسل 
الزبير الي مصر حيث استقيل هناك استبالا حانلا وكلها إران 
امعودة إلى بلاده استيقى هى مصر باعذار مختلنة حتى سنة 
۷ م الوامق تة ۲۲١٤‏ مإا) وغى هذه السئة كان جوردون 
شد عاد يعد زيارة قصيرة لاتجلتر! الي السودأن كجاكم عام متمشم 
بکانة أ لامتیاز مث و آلسلطايت: ۶ وساعده حظه أن لر بير ډد خط 
بزيارئه القآهرة() . وين آجل تقرية واأطسلاق يد جوردون فانه 
قم وضسح الزبير فى منزل الضيادة ورصدت الحكومة كل حركة من 
حرکاته ؟] جيث رقضت الصكوية اأصربة السسياح ا 
اخس بالعودة الى بلاده التي حقق فيه انتصاراته وفتوحه![]) . 


اقدور الى اقعبه الزبير فى الحرب الروسية التركية : 

ئة 1۷۷ م س سثة ۱١۹۲‏ ه) : 

الداعت الجرب بين روسسياً والدولة العثانية فى بثة 
۷ م ٠ء‏ وعين ضمن خباط الحيلة ألثى عد اليها الامير حسه 
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بأشا بأمر قيامتها . واسند الى الزبير ثيادة وحدة خاصة من 
الجيفن مكونة بن أربعة الإافف رجل ء يقد بلي الزبير باشاً بغرقته 
بلا حسنا مى هذه الحرب وكان بغرتثه دوما فى طليسة المهياجمين 
وكثيرا ما أوقعت الهزيمة فى صغوة الجيوش الروسية(ا) , 


ولا نشسبت محركة مديثة مارى(۷) ظطهرت يطوئة ودوة 
شسسکبته فی الفتال وقد كاد الزبير أن يفقد سحياثه مراين في 
ذلك اليوم . وعد أنتهت المعركة بانتصان الجيش العثمائى . وقد 
أثئى عليه الامير حسن باشا وخال له وهو يشد على يده مصافحا 
# لم آکن اسدق کل ما كان يتال عن شجامتك ودعائكت مى العتال 
مي ربوع السسودان + ولکتني بعد أن رايتك بالامس وانت کہا 
سقط من تحتك جواد تسثردل به غیرء ثم تمضى متقخها الصقوق + 
آمنت بان ما يقال عنك انبا هو مى الواشع صسيء قليل بالشياس 
ا شت عله 8ل ء 


سأعت حالة الزبير المحية بعد ذلك ووقع غريسة لليرضس 
ورات القيادة أعشاءه من الثقدم غأرسل مي جراسسبة مصيلة بن 
الاتراك الى الآإستائة حيث انزلوه في أحد المستشغيات العلاج ؛ 
وبعد أن تيال للشغاء دعمى لمثالة السلطان عيد“ آلحميد ۽ وکا 
قد وصله اخبار حسن بلاثه فی معرکة صاری نصوطر »> غرجب 
به وانعم عليه برثبة الغريق الرفيعة وبالنيشان العثمائي الثالف 
ثم ساله عن اجواله وعما قام به ئی السسسودان › ئم مر یاوره 
بلاسهر على راحته مدة اقايته بالاستانة حيث اقام فى احد الاقمو 
الطلة عذى البسغور ويعد ثمام شغاثه عاد إلى الخاحرة ؛ معأوي 
الخديو تهنئته تم نزل غي قصر الجيرةإة) ي ' 

E: ET‏ ان الربير جاو اأضسيبة ك مسر و لديو دد 
بعذس الشخصيات البارزة فى ال#سطنطبئية ولكنه لر ينجح وذلك 
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فى أثناء اقامته فغيها( ) . وهذا مالم تشته امصادر التاريخية . 
أذ كيف يصسدر كل هذا من رجل اسستقباته القاهرة أجحسسن 
استقبال ووفرت له اساب العيش الكريم + وأنعيت عليه 
وين معه بالرتب وإالنياشين يضاف الي ذلك انها وثتت به ووكلت 
اليه قيأدة احدى غرشها المشتركة فى الحيلة آلثي ارسلتها مساعدة 
الدولة العثهانية . کيا ان اتر ة اتی قف اھا آلزبير ى القسطنطينية 
کان ميهأ طريم الفراشن نتيجة ما أصابه بسبب ما بثله من جهد آثناأء 
الحربي + لكف بعد كل هذا يحاول الدسيسة ضد ألخديو ورجاله 
لدى الشاائطينية ؟ ثم يا هى الغائدة التي سوفه تعود عيله من 
جراء مياه بهذا العمل ۲۲(۴) . 


وهكذا يواصل الحائقون على الزبير ألوشاية به حتى بعد أن 
تم ابعات + جن السو داي ولیه کا عن ميم ماله و املاکه د 
مشارع وتجارة وخلافه ء ولكن الزبير بشخصيتةه وصسسراحثه 
اسستطاع آن یرد کید هۋلاء دون أن يارو بأية نتيجة من ورأء 
وشساياتهم . 


ثورة سليمان الزبير وبقتله على يد جسي : 
(سلة 1۸۷۹ م س نة ۲۲۹٩‏ هم 


عاد الزببر ألى مصر من الاستائة بعد انتهاء مهمخة الث كف 
بها ضمن الصلة امصرية في الحرب الروسية التركبة ء وكان يمنى 
تاسه بالعودة إلى بلاده » ولكئه لم يثجح فى ذلك للمرة الثائية ٠‏ وفى 
سثة ۲۸۷١‏ م الوافق سنة 1۲۹١‏ ص واغاه خير مصرع ابنة سليمآن 
عل ید رومواو جسبی باوامر من جوردون متهما أیاء بالتمرد والمصپان 
وکان سئيمان من احب اينائه آليه واقربهم ألى نفسه وايقن الزبير 
آنه أصبع الاير ألذى لا ينك سره وآنه سیبشى جيس التاطر 
لجل غير معلوم!؟1) .> 
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وګان سليمان بعد إن غادر ابوه السودان فى طريته الى 
مسر ٤‏ فد خرج على راس اريعة الاف مقاتل متجها ألى فشكا : 
ماجھاے بها آلى أن حضر جوردون إلى دارمور + فأرسل أليه أمرا 
پمقابلته مع جیشه غی دارفور؛ نصدع سليمان لامر واجتمح بجوردون 
غي اغسطس سلة ۸۷۷ا م ااواغق شعبان سنة ۲۹٤‏ ۾ + وقد 
اهم السعيد بلك حسين(۱۳) جوردون بان سليمان ينوي ألغيام 
بالثورة ضد الحكوہة انتغاماً لاسر الحكومة لابيه ء وكان جوردون 
قد مين آلسحيد بك حسين هذا مديرا! علي شكا ء بعد فلك رآی 
جوردون آن من ألأسلم تفريق جيش سايبان لأصدر اوامره بقلك 
ليان ¿٤‏ مصدع لها . وقد زاره جوردون مي شسهر سپتير من 
نفس السام وطيب خاطره وأنعم عليه بالرشة الثائية مع لكب بلك ؛ 
وجعله مديرا على يحر الشزال > ولكنه لم بلبث أن عزله ومين 
مگانه ادریس بتر (۲۲) الذي وسف سليمان لدی جوردون ٤‏ بانه 
يسمل علي الاستتلال ببجر الغزال ١ء‏ غفأرسسل جوردون ابرا هيم 
غوزی باشاإزه!) للتحقيق معه فى هذا الابر ٤»‏ واآدين ادريس أبتر 
غ هذا الثحقيق وزج به جوردون في سجن الخرطوم چزاء له على 
أثارة اأنتنة مى إقليم بحر الغزال/1) . 


بدآت ثورة سليمان الزبير تأخذ صسورتها الجديدة ٤‏ نتيجة 
الوشايات وألكائد التى جيكت ضشدة من حاب كل من السعيد بلك 
الموافق سثة ۲۲۹۰٥‏ « > عياحم سليمان على راس خشواته زريية 
ما فى آلخازن الحكومية من مدافح وأسلحة وتخائر + كما اتةه فرع 
آلو أبسعة بنفودڈ هد وسیطرته > واعلن استقلالة + غأرسل له جوردون 
جد تواده ) وهو رومولو چسی الایطالی بعد أن عینه مدير على 
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بحر الغزال بدلا مث سليمان + على راس جيلة قوامها سيعة الال 
وشمسیائة ر حل ۷ ) + ود استطاعمت هده الحيلة آن تشتت شيل 
خښ اث سليان ی کل سين م بحر الغزال ودارغور ¥ 


بلغ الزبير نيا مصيان أبنة عن طريق جد اتباعه مى السودان: 
فكتبب اليه رسالة ينصحه يها بكرجوع عن عصيان الحكومة »؛ 
والدخول في طاعتها والامتثال لأوايرهاً أنه يخشي مفبة فضشيها 
عليه وآنه لا قبل ل بمحاريتها ء وائه أن يمدثل لاأوابر جوردون نقد 
ين على تسه وقواتةلة1) . 


كذلك کب جسى لسليمان كتابا لنغس الهدف بعطيا له الامان 
على حياته آن هو سلم نفسه ورجاله + ولکن رايم الزبير لم بلق 
بكلام .جسى وائسحب مع بقية الجند الى جهة الغرب حثى وصلو' 
ألي بير * نقساد وبالرخم من انوعد اذى أعطاء جسيى لسليسان 
بالحفاظ على حباته عو ورجاله غان جچسی لم یف بیا ومد (۹) , 


وف 1٤‏ وليو 1۸۷۸ م الواغق ٩‏ شمبان سنة ٤۷‏ د 
نوجه سليمان ومعه ثمائية من أقاربه لقسليم اسهم لجسي ١ء‏ غلم 
بابك ان دعاهم جسى نمي أليوم التالى لشسليمهم ليشضربوا ممه أقداح 
آلثھو ۶ فی خیمت4 ٤‏ بعدها کان مصيرعم الاعدام رمیا بقرسأص ¿ 
وعد مدة اقل ناوي بت ابو عموری وهو صديق قديم الزبير ٤ء‏ 
نقام بنکنيشهم واوراعم هبر صفیر!(.۲) . 


وکتبا جسى لجوردون بعد ذلك يتول ۲ لقد أضطررت لعل 
سليمان الزبير بعد تسليمه لاثه حول أن بلب على رجالى واي 
ويال أن الحكومة المصرية أبرقث لجوردون لكى يرسل سليهان 
الى القاهرة ؛ ولکن جوردون علق على ذلك بقوله : ١‏ ساآمنع جبسى 
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آله جيه اذا نجع می‌ائعبض عل این الزیپر وآبل آن يشتقه لان 
لو أرسل الى القاهرة لرحبو! به )۲۲[١‏ . 


الاحداث التى اعقبت مقتل سليمان بن الزبير : 


تعرض الزبير وهو فى مصسسر لحبالة خمسسسسارية من 
الافتراءانت من جائب جوردون واتباعه بعد مصرع اينه ليان ء 
رشم أ تسلايه لجسى طبقاً لاوابر الحكومة وجوردون ؛ وتصسيدة 
والده له ٠‏ وكآن الهدف مڻ هذه الحملة هو الساق تهمة تحريش 
الزبير لاينه على الثورة بحجة احتجازه فى القاهرة ٤‏ وزعزعة 
مكانقه لدى الخسديو استسماعيل باشا » ومصسادرة إمواله 
وومتلكاته فى السودان ء۶ وتجريده من كاهة الاہتیازات التي کان 
بتمتع بها هو وحاشیته ئى مصر 4 والقضشاء على کل اثر له ا 
نود فى بلاد السودأن . ولم يكتدوا بئلك بل أتهم عملوا على مجو 
تاريخ آلزبير وأعماله المجيدة غي بلاده . هام جوردون بيصادرة 
أموال ألزبير ى السودان محتجا بانه كتب الى ابته سليمان من 
مصر يحرضه على الثورة . وى الواتع لا نوجد وثيقة قثت ہا 
قالة جوردون ء٤‏ ولكن النعکس لو الصحيم ورضو وجود ہا يشت 
شيام بير بتوجيه اللصسسح والارشساد لابثه بالا 
للحكومة واأطاعة اأوإسرها وذلت في رس اة بعث له يها , 
وسسسوف تثبت الاحدآث فيا بعد صسسدق هذه الحقيقة حيشا 
تقال الريير مع جوردون بالقاهرة ؛ وطالبه امام الحاضرين بان 
يظهر لهم الرساة التى أدهى كذبا ان الربير ارسلها لابته سلييان ء 
شم ي#ستطع جوردون الاجابة على سوال الزبير بل التزم الصسمت > 
ويكفى الدلالة على براءة الزبير من هذه التهبة الموجهسة له با 
فكرناه من حتالق مضاها اليها الإتى : 
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اوا : کیف يتوم الزبير بتحريش ابه علي الثورة وهو يعم 
عليه من بل قوات الحكوية # 


ثافيا 7 كيف بغوم الزبير بتحريض ابنه على الثورة وهو يعلم 
ن معظم اتباعه قد تخلو؟ عن تایيده بل يزيد على تلك أنهم أجبحوا 
اعداء له پجیکون له آلمکائد والوشایایت لدی جوردون وجسی من 
ایال ادريس بتر والسعيد بك حسين ؟ 


ثاققا : مل بن وصسلجة الزبير وهو فى القاهرة أن قوم 
بتحريض انه سليسان علي الثورة ضد الحكومة ٤‏ دون ان بدرك 
نتأئيم هذا التجريض وغضب الحكوبة عليه وما يترثب على نك 
من أنزالى اشد العقوبة به وبذويه في صر والسودان ؛ ويصادرة 
ما بھی له ین میتلكات واموال ؟ 


رابا : کیف تبادر آل ذهن جوردون قيام الزبیر بهذا العمل 
بعد أن نقحت له حكوية الخديو صدرها ورحبت به وباقياعه وعملت 
على اليية جمبع علباته واتزلته منرل الراحة ٤‏ ووشقث به ووكلث 
أيه قيادة احدى فرقها الشتركة غي الحرب الروسية ألتركية › 
واتعام السلطان العمثادي عليه بارتب والنياشين لجسن بااته فى 
اأحرب » يهل تكون أأنهاية ان يخون هذا الرجل الجكومة بعد كل 
ما قدمده له والإجابة النطتية والحقيقية هى التي ينطق بها التأريع 
وتطل مئيها الوثائق ؛ 


رتتسم دائرة الوامرة آلثي جاكها حرردون واتباعه سد 
ألزبير وأشه سليمأن + رأة بعد أن صادر أموال الزبير غى السودان 
يحثج بان الزببر قد كتب لابته سليمان من مصر يجحرضسسه على 
الذورة لان الحكوية قد أحتجزته غي القاهرة > ويهذا المعنى أرسبل 
برقية الي الخديو يخبره غيها بأئه بعد ما تاكد من عصيان أبن 
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ألزبير ومهاجمته لديرية بحر الغرأل وتيأمه بالاستيلاء على اسلحة 
المبرى وکتل الأعراد ؛ غانه بناء على هذه الوعاشع يطلب صدور 
ألامر بالقبضش على الزبير ووضمه فى الجديد ؛ وحفظ جميع نقوده 
و امتعته وهي زيادة عن خمدة الاق جنية! مم الادڏين لحجورنون 
تسه ببيع جميع امتمته الوجودة بالسودأن وتوريد شمنها للحكومة ؛ 
كذلك الخيبض على عائلته واقاربه ورضعوم فى السجن0) . 

وقد احتج الزبير على عذا ألأمر » فكان رد الخديو على طغرافن 
جوردون % بالا يؤخذ الأب بجناية الابن )۴٤۴‏ ء 


وقد أخطاً جوردون جين اثتط غي العقوبايت آلتى وقعها 
علي التساء والاطعال من أهل الزبير دون بب لذلك ء ولي 
الحسوم غقد آتی جوردون بحکم برېری ئی وشت چاء شیه لینھی 
الأحكام البربرية وذلك من خلال صلاهته بازيير وايثه سليمان وغي 
هذه ألفترة كانت ؟راؤء عنهم صدي لأغوآل الوأشين > ولم يتجقق 
من صدق ما عقيل او کڏبه ۾ ومح آڻ جوردون نجم هي عدم تمکينڻ 
سسليمان من الاتحاد مع هارون ما کان يتوقع ناته بطريق غير 
ماسر جمع بين رقبة أعوانهما فى القضاء على الحكى القائم خي 
ألبلاد ء وترك عبائلز شغرب السودان وإبتاء الجلاية الذين نزجوا 
من ألنيل برض التجارة هناك متفكين على كراهية الحكوبة 
والسعى لاسقاطها بتي توافرت لهم الوسائل تهات الاسباب(ه۲). 


وفض الزبير باشاً الانشستراك فى حملة سواكنل۴) : 
اقجهت الأئضطار الي الزبير وتردد أسمه بين الحين والحين 
عقب الكو رة ألتي حام بها محمد احمد ادى ؛ والثى انتهت باستيلائه 


هو وتاه على مقاليد الحكم في السودان وصرع جوردون على 
پد انساره بالخرطوم ؛ 


¥ 


وى سنة 1۸۸۳ م الوافق سثة ۲۴۳.١‏ ه قررت الحقوية 
ألمرية بعد هزيمة جيلة الجٽرال میکس ٤»‏ اأرسسال قوات من 
بلوکات الثظام بقبادة سسار توريوس باشا إلى سواكن + وقوات 
من السودانيين بقيآدة الزبير »> على أن وضع الحودان تحت قيادة 
اتر آل یکر آرضاء لحك .ةة الانجلير دة وکان هخا اة 
تخلبس سواكن من يد عشاأن فخثة۲۷) »> ولغتم الطريق ما بش 
مسواکن وبریر ثم مأ بين بربر والكخرطوم . وقد فتش الخسدذيو 
شخصيا العوات السودائية ثبل سفرها + ولكنها سامرت وحدها 
دون ان يبصحبها الزبير . وكان رجال تلك القوة شد طالبو! يددم 
مرتباتهم قبل سشرهم ٤‏ فام الزببر بطل ميلح ١٠٠ر‏ جيه لصرف 
مرلدات رحاله ٤‏ فاهمته وزآرة الحربية يعدم اأطاعة الاوأمن وأمرته 
بالسغر قورا(۴۸) ؛ 

وكان الاتجاه أن يصسحب الزبير بأاشا هذا الالاي ومعلا توجه 
الى السسويسس للابحار متها فير آنه علم قبل يام ألحبلة بان 
یکوین تحت یاد بیکر باشا ٤‏ غاب هذا وآشترط لاشتراکه في 
الحملة أن يذهب سقلا فى ليأدته دون الخضوع لاية آوآمر قير 
الى تصدر له من القاهرة مبأشرة ء ولا رعضت الحكومة طلبه 
هدا تخلف وتفل عاقدا الى القاهرة » وآن کان كرومر هد اشار 
الى ان المدول من ارسال الزبير باشا الى سوأكن كان أسحجارة 
لقغط الجممية الى انشثت لقاومة تجارة الرقيق على الحكومة 
الانجليرية(۲۹) . ولیس رفض الزبیر کيا نكر . 

وبتاء على طلبب الحكومة السربة غأم آللورد كروير بيخاطة 
الحكوبة الانجليزية فى رساة بعث بها فى ٩‏ ديسمبر سنك 1۸۸٣‏ م 
الوافق ۸ صفر سنة 1۳١۲‏ ه أوضع فيا ما ياتى ' 


ولا : رغبة الحكومة المصرية هى ارسال ائزبير باشا ألئى 
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آغر .1ة إليي سواكن ؛ وليامه ببقاأوہة القبائل القاطثة على طریق 
سوأكن بربر ويقية الجهات الاخرى ء وجاجة بيكر باها الى بش 
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ثيا : نثيجة لتحمل الحكومة اإأصرية وحدها تبعات تطورامت 
اأوقف فى السودأن ؛ فليس من الانصساف أن تعثرض الحكومة 
الائجليزية على طلب الحكومة المصرية يثحب الزبير ألى هذه الهمة 
رغم ہا بحيط بشسخصية الزبير لديها بالكثير من الأخطام(ء۴) . 


وقد طقى اللورد جراتفيل هذه الرسالة فلم ينج کل ما جاء 
قيها من الحجج ئي ا#ناعه بالوامتة على اترام الحكوبة المصرية 
بأشجراك الزبير مى الحيلة . وقد وصفت مسز ساأارتوريوس !ا ؟) 
نقائج عدم اشستراك الزبير تيجة عدم موانقة الحكومة الانجليزية 
بشولها : # وجاء عدم اشسستراك الزبير اشا فى الحبلة شضربة 
جدردة قاصمة قشت علبها بائفشل يذ الأحظة الاولی ٤‏ غفظد کان 
السود من الجتد نى حاجة أن يتولى تيادتهم طبقا لطريتتهم الخاسة 
فى الحرب اذ م يكن أديهم أي فكرة عن الشدريب وقوأعد التنظيم + 
وان اوقت ضيقا بحيث لا يسمح بآعادة وضصعهم فى تش کیلات 
منظمة . ولو وجد الزبير بآشاً على راهم لاسثطاع بهم القبام 
بمجهود رائع شد الس-ودأئيين ولجأربهم ينفس الطريقة الي 
يتيعونها اما بدوله لقد بدت هذه القوايت السودانية فسسسائعة 
ویشدة ۲(١‏ ) ب 


وكاتيت الحطياأت العطاة للجفرآل يكر دحرم علبه القيسسام 
بعمليات حربية ٤‏ ولکنه خرج من ترنکتات(٣٣)‏ نې یوم ٤‏ فیراپر 
نة ړا م غل راس چیشس کوابه ء ءار" خندي ومعةه سلة 
مدأمع . وکان جنوده غير مدرببن ٤‏ واستخدم تشکیلاث لا تتیشی 
مع طبيعة الارضى ؛ وانتهى الأمر بمزيسة نكراء + نقد ليها ممظم 
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رجاه وأسلحته » خصوصا أن معظم الممريين تد رنضوا اطامة 
الأوأمر لاطلاق ألنيرآن على السودانيبن + بل لخد الضم عدد منم 
اي وات الثوار فى اششاء المعركة نشسها , وعاد بيكر ا سواكن 
ليجدها بحالة ين الثورة العارمة + وكان ذلك بسبب وجود القوات 
السودائية ونذللك فان الاميراذية أبرت بانزال فرق من مقشاة 
الأسطول في بواكن »+ وعملمت على أرسال بعض الوحدأت اخصرية 
إلى السويس ء والوحدامت المسودانية الى مصوع ء لي اهتمع مجلس 
الوزراء البريطاثي وقرر أرسال وات بريطائية إلى البحر الاحجمر 
وذلك لانقاذ طوكر ء وصدرت الآوآمر برقي الى القائد العام لقوات 
الاحتلال البريطاثية فى مسر بارسال قوات الداع عن سوآكن ۽ 
تحت تيادة الجنرال جراعام . وقد وصلت الى سواگن ما بين 
٩‏ و ۲١‏ غبرایر غې نفس آلوشت آذې وملل غیه چجوردون ای 
ألخرطوم(؟) . 

فشلت إذن حبلة سواكن بدون اإشتراك ألرببر فيه وموآغقة 
شسروطه کيا کان بتوشما ؛ 


أقزببر وجوردون وحودات الاخلاء :2 


ميئت الحكومة الخديوية الكولوئيل جوردون عى ملصب الحاكم 
السام لاشاليم السوداتية هى 1۷ فبراير سنة 1۸۷۷ م ٤‏ ومشدته 
لشب باشا بعد أن أوصى بيثئك فيغان التتصل السام آلبريطائى فى 
القاهرة ء وكانت عذه هى اول مرة بقل فيها آحد ألأوربيين هذا 
المتصسب الصآم + فكان عليه أن يشرق من الخرطوم عى آراضس 
تبتد شالا مساعة آلف ميل >+ وجثوياً لسافة ء.٠؟‏ ميل > وشرغا 
٠‏ ميلا الى خر حدود دأرفور . وأظهر جوردون اله يخسدم 
المصائح البريطأانية أکثر من دة بصالم مصر(ه؟) : 
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ود بدا جوردون فى فيد الكدير من لهام التى كله بها 
الخدبى منذ يوم وصوله الى الخرطوم مى ١‏ مايو نة ۸۷۷ م 
الموامق ٠۹‏ رييع الثاني سنة ۱۲۹٤‏ ه ء وكان ضبن المهام التي 
كلف يها العمل على القضاء على تجارة الرقيق > وعد نجح خي 
ذلك آلی حد ما فی پوليو سنه 1۸۷۹ م الوائق ٩‏ رجا سئة 
۲ ھ م اعقب ذلك عیام ثورات منھا ثور سلیمان الربیر ۷ ۲) 
التى تجح جوردون نس الخضاء عليها بواسطة صدبقه رومولو جسى 
وکان حوردون قد عاد غي اثاء هذه ألعترة الى القاهرة سنه ړ۷ړا م 
لاتهاء بعضس الآيور الخاصة بد(۷إل) . 


وأخيراً استدعمى جوردون من السسسودان في يوثيه سنة 
۹ م ١‏ ولكن بعد أن تحرجث الأمور غي السودان ء ولد أثيتت 
الحوادتث سدق حکم ادي ونج ا لامریکی بقولڵه ۸ لقد جت 
جوردون آلسودآن فی سلام ورغاعية وترکه فی ستة ۸۷٩‏ م 
وسو پتوء بالثورة 1إ۸؟۴) . 


ET‏ ساني ست عام جور کون من السسسودان عزف 
الخديو أسماميل صدبةه الحميم وتولى ابثه توغيق آلحكم »+ علاوة 
ملي أن الحكومة الجديدة أثهومست جوردون بالجهاون فى جمع الضسراٹب» 
وامام هذا لم بسعه الا أن يقدم استقاقته فتبلت منه وماد بعدها 
الى انجلترا > ولم تلبث الجكومة الصرية آن عینت من بعده رؤوشه 
پاشا(۳۹) حکمدار! السودان + الذي شدر له ان کون اتسر 
الجكمداريين في آلمهد المصرى خبل شبوب الثورة المهدية(ء]) . 


خلاغاته ونازعاته مع جوردون عقب مئل اپته سلیمان ٤‏ وکائت 
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الثورة الهدية عى طت الائناء تنمو شيا فمشينا وتلتشر مى سرعة 
حت عمتا خييعم آرجاء السودان الصر ی ج ولم تتح اهود أذتى 
بشلث نى سيل القضاء على بذور هذه الثورة إو الحد من انتشارها > 
غي طك الآونة بدا تمكير الحكومة الائجليزية ى الضغط على الحكوہة 
المصرية من أجل أخلام السودأن ولكن الحكوية المصرية لى تكن تحبذ 
هذا الراي > يلم كائت دريد اعادة محاولة اخضاع السسودان > 
ولكنها فى نفس الوقت لم تكن تملك الاداة التى تيكنهامن تنفيذ 
أفراضهاء ؛ فجيشها الحديت لم يكن ألا آدأة بوليسية تحث قيأدة 
بريطائية لحنظ الأمن داخل البلاد ولم تياس الحكومة المصرية فى 
أيجاد جلول اخرى المشعلة غير الاخلاء ء ألا نها جميما قويلت 
بالرغض التام واقامة المراجيل أمامهساً من جسسائب الحكوة 
البريطائية[ا)) . 


وكات سياسة الجكوية البريطانية حتى هذا الوقت هي معدم 
القدجل في الشجون آلصرية ء واندليل على غلك أن اللورد دترين 
اقترح منذ شهر نومير نستة 1۸۸۲ م ارسسال جوردون لامادة 
الأمن والنظام الى السودان + ولكن لم يؤخذ بهذا ألاقثرام ؛ لأن 
الحكومة الصسرية عأرضت في أستخدام جوردون المرة الثاتية > 
ولكن الوقف لم يلبث أن غير بعد هزيبة حملة هيكس نى موقعة 
سيار ٤‏ وآنباء لز اتم الت ولت اإخاجرة و الت حبشت ف 
السودأن الشرقي ء فكان من اثر هذه الأخيار ن جلت السپر 
ابفلين يارتج يتحول فى الفثرة ما بين 4 و 1١‏ ديسمير نة 
۴ا م عن سپاسة عد التدخل التي ظل حتى عذا الوقت بشير 
پها علي حکومته وییثل قصاری جهده في تاأبيدهاً ء الى سياسة 
التدخل , فبسث ببرقية آلى حكومته بوم ١ا‏ ديسمير نة ۸۸٣‏ م 
لطلب تعليمات أكثر تحديدا نوله أن يفرض على الوزراء المصريين 
اتباع بسياسة معيفة يشان السودان ؛ وهى سياسة التخلى من 
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عل الارأضى الوأشعة الى الجنوب بن وأدى حلفا وألتى فرشب 
صليها نى النهاية !راء هذا الضغط الصريم من اثجلتر! ء أن قدم 
شريف باشا استقالة وزارته فی ۷ ینایر سئة ۱۸۸۲ م ١د‏ وتالفت 
ووزارة نويار باشا فى العاشر من ينابر ستة ۱۸۸ م ء وعلى لك 
أبرق جرانفيل مرة أخرى الى بارنج فى نفس التاريخ يساله !ذا 
کان استخدام جورنون غې السسو داي پهکناً ۽ وللير*ة إلشانية اني 
بارئج انه بمد اتلشاور مع لوبار لا يمتقد ان من اإمكن اأستخدام 
جوردون أو السير تشارئس ولسون غىي الوقت الحاضر . ولكن 
پارنم ألذ استعان يقليل من الضشغط على المستولين في أنقاهر* 
اسسستطاع أن ببرق آليى جرائغيل غى ١١‏ يئأير سنة ٤۸۸ا‏ م آنڻ 
جو رشون جير يڻ پيکن اب ټخدايه غي السودان ء وجا هذا الضغط 
الذي استعان به بارئج نديحة لمواغقة المستر جلادستون تفه من 
بابر عستة FAA‏ 7 علي اشتراح وزير خارجيده جر آنفیسل ٤‏ 
باستخدام شيء من الضۂط على بارنج حتى يقبل هذا ذهاب جوردون 
العبائل أن بجمل هؤلاء يحرسون حأمية وسكان الخرطوم غى طريق 
أنسجابهم منها الى سواكن(؟)) . 


وكأن أول أمر لوزآرة ئوبار يأشا هو أخلاء السودأن وهو 
يحمل تاريخ تأليشها ٤‏ وصدر مرسوم في الخاسس عشر من نفس 
الشهر بان يتيع السودان وزارة الحربية بعد أن كان يشيع رأة 
مجلس الوزراء ۰ وی ۲۲ پئایر من نفس الشهر شر مجاس 
الوزراء البريطانى أن يميد الى الجنرال جوردون بمهمة أخسسسلاء 
السسودان ؛ وصدرت آلاوامر لجوردون بالتوجه إلى القاهرة 
لدسلم الأوامر الخامة بمهمته من الخديو شخصيا > موصل إلى 
التاهرة اي السادس والمشرين من يثأير من نفس السنة » وغبل 
جوردون الحاكم السابق ألقيام بهذه الهبة برغم ممارضة السير 
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مارا ضیق ى الامق »> وقصير ألقظر + وكان بن الغريب أن يعهد 
الى رجحل مسيحي متعصب ليتولى اكاد جيس بسسلم من داعية 
مسلم يتبعه أتصار مسلمون ٤‏ ومن هتا بدت بسلولية الحكوية 
آلبريطانية غى النتيجة التي انتهى اليها مصير هذا الرجل وقد فوتح 
جوردون فی هذا الامر نتبل دون تردد کی کون هذا الآمر شغيما 
له لتهسين معاشه وکأڻ قبول جچوردون على اناس أن يذهب 
اى السودأن أيختبر آلجالة وبختبا تترير! عا يرأاء+؟)) . 

أا الحكومة الانجليرية فثد لمت اليه خطابا بالتمليمات 
اللازمة ولخص ما جاأء فيها : 

آولا ١‏ تقديم تقرير عن آلجالة العسكرية غي السسسودآن 
والوسائل التي يجب اتخاذها لفسيان حياة الجالية الممسسرية 
والأوربية , 

ثائيا : ضمان أن وادارة موأنىء البحر الاحمسر التي هى 
تحت سياد الحكومة اإصرية , 

تالا ١‏ توضسيح الوسائل الفعالة التي يحب اشخاذهاً لردع 
الحركة ثور بة و جلاع الخو ات اأسرية یشیش ا بلخم عن بالك يا 
يزز تجارة الرقيق . 


راہما : آي يأخد تعليماته من ألسير ايقلين بأرئج ويمتبر تفسه 
كوكيل ويضوض لاتبام أبة مامورية تفه بها الحكوية الصرية > 
وأن يصحب معه الكولوئيل ستيورآت ليساعده هى عذه الأمورية . 


خايسا : أن يتسل فور وصوله صر بالسیيں ايغلين بارني 
الي الخرطوم أو التوجه بتنسه(؟؟) . 


*ء؟ 
م ٤‏ س زیر پاشضا ) 


ولی ۲٤‏ یشایر ست ۱۸۸٤‏ م بینما جوردون غی طریقه الى 
مصر تفقي أللورد كرومر ١‏ بارقج ) برقية بن اللورد چرانفیل وزير 
الجارجية البريطائية يخبره غيها بان يثخذ الحيطة لمرآغبة الزبير 
نح آتصاله سرا بالسودان . ولم تكف العيون عن مرآقبة الزبير 
يعد کل فعلازه٤)‏ . 


وقد کان جوردون مایزال عند رأيه فى أن الزبير هو العنصر 
الخطر على آلثورة غي السودان ؛ ولد يزيد من الكاتها ١‏ وقد 
يهب ليتعاون مح الهدي . وعثدياً وصلىت السفينة القلة لجوردون 
الي پورسعید جاءه رسول يحمل له خطابا يطلب منه الحقسور 
مورا الى الثاهرة . ولا کائت عذه أوآمر بارنس فلم يکن جوردون 
ا ڈیستطیم الرفض + فاسشقل تطارا شاسم ا بيفرذة 4 وسيسد ية 
ساعات کان جوردون مع الشقنصل العام »> ولم يكن الرجلان عد 
قابا بنذ سبح سسنوات > وكاتت الأحدأت الئي تلب نلك غريية جدا 
فكان على الرجلين أولا مقابلة لخديو توفيق > وتيت الغابلة وأعشذر 
جوردون عماً يدر منه بن انتغاد لخديو وبالتالی بم تثبیته فی وظیغته 
کحاکم مام . ثم پعد فاك کان علیهیا تحدید مهام وظیفته + وکان 
جيڈ! ظو الوقت الناسب: لاجلاء الجاميات مل السودار وال تعمڌر 
اخراحها بعد ذلك وقد كان لابد من أيجاد نوع من الجكم هناك 4 
ولم يكن أجياء الشياضخات التديية ونظام ر سھاء الجہائل کافیاً وکان 
لابد من !یخاد شخمس بيلك بن السسسسلطة ما يمكنهاً ويد KT‏ 
الشياخات والقضاء في وحدة فيدرالية . وتقدم جوردون باقثراج 
أذعل الجميع لاذ! لا يكون الزبير هو ذلك الرجل ۴ . وكتب جوردون 
الى السیر ايفبلین بارنج بېلغه نيه بشموره بان تعاون الزبير مه 
مسوشة يجسم موضوع السودأن لمالمس جلالة اللكة والحكومة 
المصرية واأقترح تنظيم لقاء بين السر أيغيلن بارنج وتوبار باشا 
رئيس الوزراء ویکون هو معهم والزبیر ٤»‏ ولسسکن بارنج قال 


{+ 


أنه لا يثق فى طك الألة القائية على الشعور ألديني ومع ذلك لم 
بعأرضس بارنج أختبار آلزبير فقد كان الرجل تدر من يستطيع ادارة 
شئون السودآن )) . 


وجين وسل جوردون الى القاهرة فى سنة 1۸۸4 م كان الزبير 
یعیش غې رغد ڪغله له مرتبه الکېپر »۽ ورغم انه کان محتچزا نی 
القاهرة > فانه آم تفرض عليه ایة قیود غ حیانه تمس حریته رغم 
سطوته > وګان يكره جوردون من كل قلبه ويحمله مسئولية مشتل 
اېنه . وقد تصرف جوردون کانه لا پرغب غۍ شېء سوئ رغېده 
فى ضم الزبير تحت لوائه + لا لسبب ألا لآن هذا الباشا الاسود 
کان آكبر تاجر عرنه القاريخ واعثرر الورد جرائفيل والسسسڀر 
ايغيلين بارنج تأييد جوردون للزيبر ديلا على عدم توازن شخصية 
جوردون ء وكثب وزير الخأرجية للقنصل المثم يتول له ٠‏ * أن 
خطابات جوردون تثبر قلق » فشغیره نحو الزبیر لا اطم أن 
أقهم هه ۲ ولگن جوردون کان یعرف ما بریده ٤‏ فقدم الى بارنج 
مي صباح ۲١‏ يثأير ستة هوام الذار! مكتوبا عرض فيه للجوادث 
الى ادت الى طرد الزبير من السودان ويؤيد ثقته قى قدرته على 
إدارة حكوبة السودان ء والقضاء على ثورة المهدى باجتذاب اتباعه 
انم کانواً امسلا تاد دى الزبير ؟ وخذثلك مظبته ويطوايه :9 
العتال + واآئه آى جوردون مستعد لتحمل مستواية الاعتماد على 
الزبير لأنه مققتع بذلك . هذا الانذار ۶# يخلو من الحكة والمقل ء 
وهو يوضح آن جوردون کان أشسانا واقعيا يبحث عن النتائج ۽ فهو 
يعم عيومه الزبير ٤ء‏ ودرك العداء الشخصيى الذي يکټه له هذا 
الزعيم العجوز »> ومع ذلك حاول اكتساب ثاييد الزبير + خلك أن 
هدرة ورشسجاعة الباشا الجزين لقتل أبنه هى ما بحتاج إليه لضان 
الجا صن الو دان و اإسبسيطر ة5 علی شجار هد الرقیق د الاهاتة لي 
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ٍ + 
جسن سسسسسي اة ٩‏ وقد قرر جوردون أن الزبير سسيتبع هذا 
إليد؟(¥]) . 


لقد بقيت مسالة اخرى تحتاج الى تفكير ١اذ‏ انه لم يكن هناك 
اسر قوية يستطيع أبرادها ان يتطدوا السلطة اللازية فى دنشة 
أو كسلا أو الخرطوم > اى التاطق آلتى تكون خلب السودأن بعد 
مسحب القوابت المسرية منها . وكان جكم الثوار راس القدم مى 
دأرغور ؛ ولم يكن من المسحطاع تطبيق سياسة أعادة الاسر القديبة 
الى متاطق السودان الا فى دارقور . أما غي الخرطوم وهي مقشاع 
السودأن فكان جوردون نديد الرغبة غى عدم إرجاء أعادتهاً ألي 
ادارة الباشاوأت المصريين »> وكان يتردد بين التنازل عنها > أو 
بمعلى أصح اعادتها الى تركيا > وأاقامة تظلام حباية بريطانية 
شديد المرونة مليها . ولم يكن فى استطاعته أن يحسم هذه 
آلامکار 1 عك وصوله الخرطوم ڈولکنها کاتت تشه بکون كسك 
وهو ا يزال فى القاهرة . وعلی آی جال فد فک عند وجوده فی 
التاهرة لى آنه يحفأج ألى رجحل يحل به بعد اتبا الاخلاء ٤ء‏ 
وذلت لكى يتولى السلطة بای شكل ء فكان من الضروری أن يجد 
رجلا « له اسم وتفوذ يغرضانه على الأعالى ٠‏ وكان من نتيجة 
فلك آن طالب جوردون بتعیین الزہیر باشا لکی يماونه فی مهمته . 


هذا على الرغم من آن الزبير لا ينسى لجوردون قثله اينه جبتما 
كآن جاكبا عاما ي الخرطوم .ء وكان الزبير رحمة من اسل 
شمريف ويئتسب الي العباسيين وقد تبكن بشجاعتة ومقدرته 
وكرمه وتروته من أن يمصبح من رخال السوداأن العدودين ء وأراد 
جوردون أن يستثيد من وجود الزبير معه لا لعملية سحب القوايت 
المسرية من السودان بقذآت ء ولكن الاجاية نوغ من الجكو ية 
إلحلية فى الخرطوم تحت رتاسته ء وتخضسع لسيطرة البريطانيين ٠‏ 
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فاعلن إن السودان محتاج الى هذا الزعيم السوداثى قبل احتاچه 
إلبهه حو الجتديى الائحليزى > ودذكر 1 الزبير هو اارجل الو حيد 
الدج پد تیج ٿفو ڏه ان بعادل تفوداليدي :+ ويیجعل الزعہة 
السس و انين التتيرن آلبةه هروه ۽ وهو آلرجل المميد E1‏ 

يع انجلترا ان تحاول استغلال تدخله للوصول الى صسوية 
شون السودان!۸)) » 


اجتماع الزبير وجوردون فى القاهرة : 


فى ٠١‏ يتأير سنة هدا م تم اللقاء بين الزبير وخوردون 
مى مزل السير أيديلين بارئج وكان يشغل متصب الممتيد البريطائي 
مى مصسر(1]) ء وحور کل من السیر ایفلین وود وجیرالد بورتال 
والماجور الأوتورأيل متثيج ستيورات ورتلى والكولوثيل وأطسون 
وچيجلر باشا!.٥) ٤‏ وشد كان ألوقف عصيبا بالنسبة لهم جميما > 
لقدكان جوردنون هو المسئول عن !عدأم سليهان آلزيير لذللك رفض 
الزيير مصافحته . وکپ بارنجم يصف الوقف باآنه كان بثيرا للغابة؛ 
ركان الزببر بسا وجوردون منفملين الى درجة كبيرة وبتحدثان 
بعصيية وآضحة ۲ وانکر الزبير آنه هو الذي جرض سليمان علي 
ألثورة ولكن جوردون أعلن أن اديه اليل على ذلك وعو الخطاب 
الذى أخذد من حسن بعد قتلك(|ء) . 

. وى هذه الأئتاء طلب الزبير من جوردون بان يقدم هذ« الوئيعة) 
غار سل آلى وژزارة الجربية ااأصسردة للب احضار آحر آءات اجک 
السسكرية وعئد عرضما وجدت باخثامها بنذ سنة ۲۸۷٩‏ م أي 
آشها لم فض آختايياً لشمس سثوآت وبقبحث لم يعثر على الوئبقة 
الحى اشار اليها جوردون حينثذ هال جوردون إن الاير كان ماساة 
وآن المعدل اجرف عن مجراأه وأئي سوف آعيل ما يكن لترضية 
الز بير( )٠‏ 


IF 


ولم يئس ألزبير طلب جوردون الاح بسجنه حو ومصادرة 
أيلاكه وسجن أقاربه »> واخيرا !لطالبة بمحاكمته على انه قد اوعز 
لابثه بالئورة ولولا معأرضة الخديو آنذاك لاعدم جورحون الزببرء 
ولقد معلل جوردون ذلك وهو يعتفد ان إبن الزبير غتى طاقن 
ساق الى الثورة بتجريض من وألده وكلاهما خرج على الحكومة 
فكلاهماً يستحق الاعدام . وجرت مماتبالت بين الاثثين أصر فيها 
جوردون على موشغه وما تتح الزبير فيها بحجة » وباأرغم من ذلك 
يصر جوردون فى مرانقة الزبير له > وبالرغم من اخطاثه وعدم 
خضومه يتوسم ميه السودآئى الوحيد الذى يساعد فى حل الواقف 
فى السودان , لاحظ الحاضرون لبارئع وتوبار ألهوة السحيخة 
بين ألرجلين وأثهما أن سمهحا للزبير بمرانقة جوردون فربماً يحدت 
منه ما يمرقل خطط جوردون بدلا من بعونته واحتياطا لهذا الاحتال 
رفض بارئج ما طلبه جوردون(ه) . 


وعقب هذه القسسابلة التي تمت بين جوردون وألزبير كثب 
جوردون مذکرة ای بارج ثح يها على أمسطحاب انزہير باشا يعه 
لأسودان وبثول ٠١‏ ۴ أذا كائت الهية الطلوية عي اأخادع السودان 
بأسرع وتث مح آلهحآفظة على سلامة المواطنين الصريين ملاداء 
هذه آلهية وحدها لا إرأتى فى حاجة إلى الزبير . إا اذا كان على 
بالاضافة آلى ما تقدم أن أثرك ورآئي فى السودان تسوية مرضية 
لامور غأن وجود الزبیر معی يبح عندلڈ بندا ما لا ناء 
عنه 01(۳) . وهکذاً رای نفسه يتلفی آلرغضش غي اول مطاليه »۽ 
وقد قبل له أنه سيلخى التعضسيد والممونة الكاهيين من بارثس 
و الحكوبة المصسريةإه د + 


٠‏ والحق إن هذا الاقتراع وهو الاستعانة بالزبير كان الوحيد 
الذى کان يکن آن يحطم الثورة ٤‏ غالزپیر سودائی کالهدی > ولیس 
غريا وله العقلية التى تستطيع أن تؤثر عى السودائيين إكثر من 
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عكلية الممريين والبریطائیین کہا ان شسخسیته لھا باش ثى 
السودان > وله السار من بين تجار الرغيق الذين كانواً يكوثون نواة 
اتسر انھدی قطان جو اش جص الذي یشیم ن جششي 
السودائيين اليه ٠‏ فيشطر انصار الهدى + ولكن يبدو أن الحكرمة 
البريطانية ام يكن يعتيها فى كثير إو ليل تحطيم الثورة ؛ فأوعزت 
الى كل من الجرائد وجمعيأت متنأوبة تجار الرقيق بمهاجبة الغكرة ء 
وقد قتحت الجكومة له اعثادا جا وزونتة بيرسومين !حدهها 
وجه حاڪيا غاا مذو شا على السودان والامر الاجر نتضن 
الغرض الذى ندب لهله) وترخت له حرية التصرف وهذه هي 
هفوة إخرى نسجلها على الجكومة المصرية ٤‏ نيا كان لها أن تنعل 
معه ذلك وهو الإرجل العسكرى الذى لا يسرت الا الطامة اليا 
لرعوسیه ولم یکن صاحب رای خاص ولا صساحب تسرف 
شخصی ء ونری دلیل شلك غییا کتبه سشیوارٹ(۷ه) الى بارج 
فيقول ١‏ أن جوردون غي حالة عصسسبية عة يبدو عليه عدم 
الاستقرار وذلك من خلال البرقيات والخطابات التي يكدبها الى 
ہارئح وغیره اينما ذهب ودون آن یتدیر با عله . با برح جوردون 
القأهمرة ليقوم بعطية الأخلاء دون آن تكون معه قوة تمه ن 
اة EET‏ + ا ج ا لمعرورفهة + ٿ استاي ډائيږا سس 
من اهجوم (۸ه) ۰ 


اصطحب جوردون ممه عند سغره الى الخرطوم الكولوئيل 
مستیورات الڈی سبق أن زآر السودان مس تطلما ء وابراهیم فوزی 
سآوره الخاصس > والامير عبد الشكور + احد آقرياء سلطان دارفور 
السابق الذي آرأد جو ردون گن پوچت ا جکم جنڈ ٩‏ ا لمكيرية نکی يديل 
على تخليصها من ايدى الثوار واخير! نان الجثرال السير جبرالد 
جراهام أجد أصدجائه الخلصسين عد اير بعه حت کرسکو ۽ 
وأعطي لدأ صورة رؤية عن جوردون الڌى كأن شديد الاجنداي 


e 


بلغسه وواثقا من انه سيرتب كل الأمور فى مدي تة أشهر , 
وکان مدر خبد اکور یعیش تي القاحرة ۽ اتد عت الکو بة 
الخدبوية وأعطته كسوة مزركشة وطلبت منه مصاحبة جوردون 
الى السودان لاستلال دأرتور »> ودفعت له ...ز۲ جيه ء وکات 
رڪلته جز ےا مي باد شاد الاسر لجاک ال#ديية :0 السود ين 
ولاسر اى تسستقطيم ن تحتفظ ينوع من ألو لاء أخخيو ولحهاته 
الجدد اليربطانيين . ولكن جوردون كان يحتقر مبد الشكور مكان 
غير همي معه على هر الباخرة .. مما اضطره الى النزول فقي 
اسنوان وأعلان عزمة على عدم متابعة السغر ١‏ ولكثه افر حثى 
دنعلة حيث انتظر بضعة أشهر ثم عاد مع آسرته الى القاهر*(۹ه). 


وعندما كائوا يودعونه فى محطة القاعرة حاول بارنج تخفيف 
ما لقيه جوردون من صدهة بخصوس رفش ارسال الزبير عه 
ووعده بالنظر غي ذلك مرة اخری فيا لو صر على آلزبير حين 
وسوله الخرطوم وراي لزوم آرساله وعملى هذه الحالة النبسية 
قام القطار به فی رحلته النهاثیة یوم ۲٣٢‏ بنایر 1۸۸٤‏ م الثی با 
عاد بسدها بل كات خر سلرياته . ومن غرائب المسادعات اتةه 
لی حتفه فى بوم ۴١‏ ينابر من السلة التالية وهى سسننة 
مړ (ee‏ * 


اقتراح جورمون باعادة استهدام #ازبير تى السودان : 


يعد أسابيع عليلة من وص-ول جوردون الخرطوم وقعت 
حوادث سياسية مهة لثمل بممهثه ى الس ودان ومن ثم ققد "عاد 
جوردون اخترأحة بتعيين الزبير بأشا اجا للسودآن بوسنه نائبا 
عن الحكوية الصرية(آل) . 


E 


وقد کان جوردون يدف من وراء الترأحه هذا ٤‏ شمويس 
الزبير باشا ميا مقده من بلك فى دأرغور وبحر الغزرال ورعن اينه 
سليمان ٤»‏ وين ناحية اخرى كأن يعتقد أن الزبير باشا هو السوداتي 
الوحيد الى يستطيح ان بحكم البلاد ویتاوم المهدی ٠‏ تم ات كان 
يري أن ألزبير ممن بالوحدة بين السودان ومصر وانه سبظل 
أمينا لهذه العقيدة »؛ وان حوردون يرى كذلك أن الزبير رجل كلء 
عسكريا وأدآريا وآئه سوق بنفة ا'لكرار الخاص بمتع تجارة 
الرعيق(؟1) . _ 


فى هذا الوقت كات حاحة الحكوية الصرية المصرية قد 
اشتدت الى ايجاد حل مناسب لاخلاء الغرق المصرية فى السودان. 
لذلك معد راي مستشارالخديو . ورات السلطات البريطائية فى 
التاهرة ن العلا بج الاسم سی الرحل الذي تسلو + جکر باه و اکرو 
ممتلكاته وتوا ولده »> وكان هذا الرجل بالتسبة للحكوية الصرية 
ذا أهبية باقغة ٤‏ وکاتیت هذه ألغكرة بمسضدة من حاب کل مو گار 
على علم ودراية ويعرغة بالاحوال الداخلية ء تيعد أسبوع واحد 
رفض السير اأيفيلين بأرنج الاجتراحات آلتى عرضسها جوردون 
مختوبة من جاابه شخصبا(؟٣)‏ وثردده مو ورستیورات کې اول الامر 
بخهء وس مسالة استصواب ارسال الزبير . وجدتا أن الاين 
سرعان ہا آنحازا لرآی حوردون ووتف الائثان معا يطليان بالحاح 
بل من اقتداع بان الاخلاء لا يتم دون اقامة جكومة قوية وان ألرجل 
الوحيد الذي يستطيع تسبير الدفة هو الزبير والزيير وحدهل١)‏ . 


وقد آجابا بارنج بان الزبير رجل فو لشاط عظيم وعزم 
و تصسمدم + وي EN‏ الكو دة ې الاغتيار ار دهاشت ازير رها 
هجون ذابت نفع »> وسن الؤكد أن الجكومة المصرية كان لديها الجرية. 
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فى أن يكون الزبير وكيلا لها وان يرسل مستقبلا ألي السودان 
کسلطان مها پساعده غي ذلك جیوشه وامواله لکي کون راا 
مشاهضا ضد الهدى . وكان من المحتيل فى هذء الفدرة بالذايت أن 
يسكت المهدي قبل أن يناحضه رجل كان له من ألشهرة ما بعايل 
شسهرة الهدى تفبسه ؛ وكأن لديه بن الاہداأدايت يا تجمله أكثر 
عظية وقوة من التي يمثلكها الهدى . ولد کان طبيميا الا تسشسوب 
الوزارة البريطانية التنأوض أو التدخل من جانب هذا الرجل وعو 
آلزبير إت 1 ¥ 


كانت الحكوبة الانجليزية الثى كألت تحت رحية الراى العام 
العام لا لسستطح آن نووالق سلی رای کہذاً ھی إن وأمئت 
اصسسبحت ملزمة بالاشراف ملى الثظام الجديد وهذا معتاه تحمل 
مسثولية الحكم هى السودان ء وعوق هذا ريما انها إلراى العام 
بالتفريط غى التفاليد الانجليزية » وتقايد الحرية والقضساء على 
الرق + وما عرق الراي العام البريطانى عن الزبير سوى انه آكبر 
نجامس آتجيثه اأغريشا ٤‏ وآخير! خضسعت آلوزأرة البريطانية راي 
عام تشرته أالجرائد شد الزبير . بل أن أحد النواب فى العارضة 
ووزيرا سابقا القى فى مجلس العمموم خطبة فياضة تحدث يها 
باسهاب عن السمعة الثى قصيب بريطاتيا فى الصبيم فيا لو ادبت 
على ارسال الزبير وتعضيدهلا0] ء 


اما بالشسسسبة لجوردون انه عقب رحيله من الخاهرة الى 
الخرطوم لم يهل نفسه وقتا لدراسة الوقف على الطبيعة ٤‏ بل 
بدا مى أرسال سسيل من اليرقيات المتضسمنة اقتراحاته وراه 
اللخطفة حول المسالة الخاصة يامام أخلاء السودان ء وانتداب 
الزبير لهذه الهبة وموضوهات كثيرة مختلغة کائت تدراعی له من 
حين لخر ميضمنها برخية ويبمت بها الى الشاعرة .٠‏ ومن أون' 


ا 


خبراير سنة ه۲۸ م أرسال برقية الى التاهرة تتضمن ما دأتى ` 
۳ أن مشكلة امشاكل هى معرفة كيف ون تترلت ترساتات الخرطوم 
وجنشلة ولا ¿ رويطو أنه لإا توجد اسر عريتقة شى عذه ألدن 
وان الخرطوم وكسلا مدينتان حديثتان لن بداية انشانياً ثرهم 
الى أيام آلقتح غي عهد محمد على۷) . 


وني الثامن من نفس الشهر سنة 1۸۸٤‏ م كتنب جوردون 
الى السير ايليلين بارنج بن بلدة أبى جمد برتية تتضين ابلاغه 
بثبات مركز حكومة القاعرة في السودان + وجزع السكان من 
مسالة الفصساهم عن مص الشصسسالا كيا وأقتراحه بان کون 
الاتسحاب زيا ولیس الهجر 5 من السودان كله ء٤‏ ولقيير رمان 
تميينه بالتصس على الرقابة الادبية والسيادة الاسبية لسر على 
السودان(۸) , ۰ 


وقي اول غيراير ستة ۸ا م وصل جطاب ألى آلسسسسير 
ایښیلین بارت من ستیورات وهو فی کرسکو چام فيه ۲ ٥‏ لایزال 
جو ردون مثشبٹا بالزبیر ٤‏ ویقول انه بعر بعطف عليه حش انه 
هد يطالب فجاة بارساله الى السودان لان حدث هذا أمتقد انك 
لن تسمس لأزبير بيشادرة التاهرة آلا لأسباب حوية حدا + تى مقئنع 
بان بجيثه تحربة خطبرة ٤‏ ويحتيل إلا يظفر بلنفود اسوب 
اليه وخصوصاً آن جثوده المروفين بالبازنش لم يعد لهم وجود * . 
وی ۸ مبرآير فة ۸۸٤‏ م آبرق جوردون المرة التائية وعو فى 
بلدة أب حمد الى اللورد كرومر يشرح أ4 فيه أن الزبير وحده هو 
ألذى يملح لآن يكون حاكما عاما على السودان ولا امترآاض له 
غشی وجودشامعه . کیا رجاه آن تراه زوجله اللادی بارنج . ومکدا 
ا يبق شك می ان جوردون بعد اقترابه من الخرطوم ووتوشه 
عئى حقبقة احوال السودان م ققد كضرا من تفاوؤله السانق غخط ٤‏ 
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بل أن عطته على اهالى البلاد جه يئس الغرض الرٹيسي بن 
الهبة التي لدب خميصاً لانجازها » وعد شهور قليلة نري تفس 
الرحل ألذي بصر على الئس فى التعليمات المسلمة له علي عدم 
تغيير سياسة الجلاء عن السودان بای حال من الأحوال يكتب تى 
وراه ماللا ١ ٠‏ أئى امت حكومة جلالة اللكة من جراء فكرة ألجلاء 
هنن السسودار يعد ان ڪاښيت الستسسيب قي جمیحم متاععي؛ عذ+ 
البلاد 1۹(4) . 

ولعل اول تبیه لبارئج علی مدۍ تېدل ودغیر راء جوردون هو 
خطاب ستيورات الذي أرسله الى السير ايفيئين بارنج بالقاهرة 
من برېر کی ٩۳‏ غېرایر سنة 1۸۸6 م وقد اوضم به مدی تخبط 
جوردون وخلطه بين عطبه التدلق على السكان من جراء عملية 
اإجللاء وقياه عشدشد حل اجلاء ٹلسھا وهی غي تظر تیو رامث 
الاضل الحلول لجميع الأطراف وكان جوردون قد وصل الى بربر 
فی الحاآدی عشر من فبرایرز.۷) . 

وعقبه وصوله الخرطوم مباشرة آبرق مرة أخرى الى القاهرة 
ی ۸ فبرأير سنة 1۸۸6 م يتحدث عن النوضشى ألتى سسكعم 
البلاد بعد آتمام عيلية الجلاء لجميع الأسريين عثها » ومسلولية 
الحكومة في ادارة البلاد بعد اثمام عملية الجلاء وهو يتترح تجثبا 
لمذه الفوضى أن يسين مسئول يتولى ادارة البلاد بالشروط التي 
سيسردها وآن تؤيده الحكومة البريطانية نابيدا آدييا دون مثحه 
مالا أو رجالا ء وقد رشح لهذا المنصب الزبير باشا تاكيدا لا سبق 
بقوله ۴ واعنی به الزبير + فهو وحده الذى يستطيع حكم السودان 
ويرضى عنه السوداتيون ورمكن منجه بعض الهدايا » أا الشروط 
هى : 
منطقة بحر الشزال م . 


Ne 


انيا : لا دمتد سفطته ألى دارفور : 

شاقثا : بوالى امار الحكومة المصرية بارتفاع مناسيب مياه 
النيل , قظير ماتتي جنيه سنويا . 

رابعا : أن يظل فى حالة سلمية مع آثيوبيا . 

خایسا : ان یدرض ضراشب لا تزید على ٤‏ علي الصادرات 
او الوأردات . 


سادسا ٠‏ الا بجاول الانتقام من أى شخص اشسترك فى 


یساہعاً 7 آن يقوم بدنع اأعاثشات التی کائت تمهدیت بها 
الحجكوبة الصرية لوظغيهاً القدآمى . 


وهي نهاية هذه إلبرقية اوضح أن احتجاز الزبير لدة عشرة 
اإصموام غىي القاهرة واختلاطه بالاورييين لايد ان يکون غد اأجدث 
تاٹہرا شسدیدا ف اخلاعه ۔ کا أن تعيينه يكل عودة جميع الفجار 
الأوربيين وغيرهم آلى السودان + وقد طلب من ستيورات أبداء 
ريه j‏ تحاشية ايراع وخهة ُظر وا ددر 3 


وفى نغدں الوقت وصلت الي السير أيفيلين بارنج برقية من 
مستيورامت جاء يها ٠‏ 0 بيتاسبة برقية جوردون الرسلة لكى البوم» 
اعتفد أن السياسة التي يلم فى اتباعها + تسأعد على تسهيل 
مهمه اتس حابنا آل حد کبیر ٤‏ ولکتئی آعتقد فیبا متعلق يڱزبير 
يأشاً أن معلوماناً الطيلة عن السودان ؛ لن تبكننا من تكوين آى 
رای الان ٤‏ ومع لك يحتیل ان آي رجل یتم نعیبنه يکون متبولا 
لقترة ما ١[؟¥)‏ . 


وقد هر بأدىء ذى بدء أن جوردون وشسمع التراحه عن 


1 


الانتداع بازبير بغير روية كافية أثئاء وجوده بالخأهرة شمسا 
له خلالهاً فرصة دراسة الوقف غى الجرطوم ولاح له آثه مخق فى 
افٹراضی انه لا يعبر عن رای مدروس ۲ ولا یقذف کیا حدث مرار؟ 
برای ظهسر الحظدصه ؛ ونذلك مول كرومر على تاييده أل المد 
آلذاحية الأخرى أن من الجازغة بمكان السباح لها بآن يقيما فى 
الخرطوم مسا . ولکن ا کان سس-ستيورات زميل جوردون الجذر 
المحشكك فی حکمته بشان استخدام آلزبیر ٤>‏ وکآن کرومر من جهته 
الوت له کطلٻه ٤‏ ليڻمکن من تکوين رآيه ؛ وقد بث اللورد کروس 
تصن ماتین البركرتين آي ألذورد جر شيل جوم ر ایر چس ا 
م واأضاف اليما اللاحطثب الآئية : : 


أولا ٠‏ تاييده دمكرة جوردون فى تميين الزبير بالسودان مم 
الشسهادة بكفاعته ونشاطه ونغوذه العظيم دأخل البلاد .ء 

ثانيا : عدم تأثر تجارة الرقيق بوجود الزبير من عديه . 
باخلاق الاوربیین وادراکه لتو اوریا , 


ربعا : عدم ثایید مكرة الجمع بين ألزبير وجوردون فى الخرطوم 
او وضعه تحت سیطرته بل يعتعقد آن واجب جوردون بقتصر ملی 


خامسا : أن يصدر الأمر يتعبينه حاكيا عاياً على السودان 
بممادقة حكوبة جلالة اللكة ؛ ويتترن ذلك بالئص على اعتاده 
علي موارده الخاصة للمحائظة على مركزه وان يحمل على ميلغ 


TY 


مقأصب بن الال من المكومة أأصرية بيدأ به عيله . وأن يلقى 
سا سمي يالسأعدة الادبية اأتى لن يقهمهاً . 


يساسا : اتر اجه يان تکون اتم الاته بالحكوية الصرية غر 
طريق ممثل آلحكوبة البريطائية غي مصر ٤‏ وعدم اعتقاده غىي جد 
امش.روط التي وضعها جخوردون لتعيينةه , 


سابعا : مدم جاكده من قبول الزبير لهذا المنصب القترح من 
صسکچک ٣ب‏ ؛ 


وغی ۲۴ فبرایر ئة ۸۸٤‏ م آجاب اللورد چرانتسل على 
برقية اللورد كرومر برفضه لنكرة تسين الزبير رقضا مطلقا ء٤‏ نظراً 
سدم مو أدجة ألر' ي العام رياني شی ڈلك وو جوت اعتر اضات 
شديدة لمكرة تعيين الزبير حلفا دجوردون(۷) , 


وى وشت وصسول هذه ألبرقية طقى الورد كرومر مثكرة من 
چوردون حررها ببلدة ابی حمد ی ۸ غبرآیر ستة ۱۸۸٤‏ م ورقم 
إخثلافها بعض الشيىء عن متترحاته فى البرقية الإرخة فى ۸إ 
مبراير » انها مكلت اللورد كرومر بن تنهم الخطوط الرئيسسسسبية 
تخطته التى يريد انتهاجها(ه۷) . 


وبادر كرومر الى ابلاغ جوردون نس يرقبة جرانبيل الژرخة 
عى ۴١‏ غبرأير سنة 1۸۸1 م بضغا آليها ملاحظاته الني تلخ 
فی اختلاف آرآء جوردون فی برقیده انؤرخة فی ۸ فبرایر عن 
آرأثه الواردة نی برعیثه المڑرخة غی ہے فبرایر ٭ وطلب من جوےدون 
انتراح اأسماء أخرى جديدة فير الزبير لتولى أدارة شئون الاد 
جتی جتوبی وادي جلها او ادارة الحكم فى الخرطوم نفسها تظطرا 
لوجود اعثراضسات ضد الزبير غي انجلترال۷) . 
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رهد عول کرومر على تاجیل اتصاله بچرامیل ريشا یتلٹی رذ 
جورنون ۲ غجاعه هذا الرد فی ۲١‏ غبرابر سنه ۲۸۸٩‏ م ألذى أوضمح 
فيه عدم اسشطاعة اقثراح رجل آخر غير الزبير وسهولة تيد 
مملية الجلاء تضسهاً ٠١‏ وصعوبة تآمين مصر ٤‏ وتحطيم المهدي يعد 
أن يستولى على الخرطوم . ألا انه اقثرح لتحطيم الهدی آن يرسل 
للزبیر الف جبيه آخری ٤‏ ومائتی حندې هندی الي وادی طا 4 
وضباط الى منظة للتظاهر بان فى الامكان النزول بها > وبين كينية 
تحطيم الهدى غى الوثت الحاضر بسهولةربلا] . 


ويکر د > أبرا هيم باه یکری ن كاك شښکر + اسستخدام 
الزبير اشا ى جد ذأتها رجيهة أم لإ . لا شك أنه كان لبتا ويعرف؛ 
السودان معرهة طيية > ولكن كيف يقأوم هذا الرجل دعوة دبئية 
كدعو ة ادى ۴ حقا كان هي ام.تطاعة الزبير أن يجيح جوله شبوخا 
وأمراء وبعض الاتباع » وانما كان لا يستطيم الصمود أمام الالاف 
الۆلفة من آتباع آنهدى ؛ الذين كانو' يسشهينون باوت فى سسبيلة. 
وعلى كل فيسالة استدهاء الزبير تبن أن جوردون نم يكن متتبهاً 
كل التنبه لحقيغة الكورة الهديةإ۷۸) . 


وى ۲١‏ فبراير سئة هدا م وهو تاريخ وول برقبة 
جوردون کان قد مض تسعة وئلاثون يوما على سشفره من القاهرة »> 
وثمائية ايام على وصوله الخرطوم وغي مضون هذه ألدة بسر 
القخر عن فذكر آراآنه الكثيرة التناقضة أختط لنفسه لا اقل من 
خمس خطط > تعارض بعضها مع الېعض الآخر تسارضا لیا بیتا 
لا پٹقق ما بئی منها مع بعضه فى النواجى التي لها أهبية عظهي 
بنوع خاص ٠‏ غاد دفعه تيار عذء امراحل خلال هذه الدة من فكرة 
الحكومة هى وضع تشارير عن شئون السودان الى تحبيذ سياة 
تحطيم المهدى + ومن أشواله فى هذا الصحد ن تحظييه امر سهل 
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ميسور ء ولزيادة أيضأح معوبة الموقفه بست اللورد نورشبروت ۲۷۹ 
برساة الى آلاورد كرومر مۋرخة می ۲٩‏ غبرآير سئة A1‏ م 
شضيئنت وصفاً مفصلا لدي صعوبة الأوقف انذاك وشذود جوردون 
ورس رعة تقب آ؟رآله ود سردطا مى سيم تقاط وحبيعها 
متناقضة واشتيل بشة الجطاب على الكثير من الأنسالة حول 
اأخسهاء الخقة عئي آلزيير ء ومعاداة الزبير للمهدى واألكتير من 
أجل سلامة مصر هو اطلاق مسلمین على مسامین يحل ترکیا لى 
الهيام من احل الاترالت ضد العربا( .۸ا . 


وقی ۲۸ فبراير نة ۸۸٤‏ م أرسلل السير ايفياين بأرنج 
الى جرانفيل مضمون براثية جوردون المؤرخة غىي ۲١‏ غبرأير سغة 
e AAS‏ . واأضاف اليها يبمضى اللاحظات الهبة حول أقترآحات 
جوردون التضأارية اتمم الاس ابا من آلسودان ين عدم ناء 
حكومة شيل الرحيل ء والآخر باقابة حكوبة مسثقرة جخلف الإدأرة 
أ لسر دة يها تمد الاتستحاببي ء وقد آو ضح ی مااحظاته آن جور دون 
مى جانب الطريتة الثائية وانه اى ١‏ بأرنج ) متفق ممه ويؤيد 
تجريتها » وقد بين ايضا مدى النوضى التى ستحدث نتيجة لرحيل 
جور تون ہا لم تخد بمضن الاجر آءات لها اعيا ء وتجخسسوسن 
مسالة الزبير وتعيينه خلا لجوردون كتب السبر أيفيلين بارج فى 
ملاجظاته الى جرانفيل ما محناه آنه أن لم تر غب الحكوية الانجايزية 
فى تحيسسلل ية مسلولية ؛ كان من الوآجب منج جوردون 
والحكومة الخديوية ملق الحرية لعل اصلح ما بريان عله وهو 
تعيين الزيي خلا لجوردون مع اعطائه تدرا من الال بيدا مهيته ٤‏ 
الى جانب هبة سنوية مقدارهاً خيسون الفا بن الجئيهات يستمر 
حفمها دة خبسة أعوام »> وذلك لعرغة مدى امكان الإمتياد على 
حسن سلوكه ء ويؤكد بارنج ان هذه الهبة ستمكنه من الاحتفاظ 


ذ1 
ز م ١ا‏ س الزپیر پاشا ۽ 


بجيشى متوسط الحجم بينما يكون ألتدبير باكيله اأقتصاديا باللبة 
الحكومة الممصرية ؛ وغى نهأية رسالته يؤكد على تزكية الزبير دون 
شيره خلفا لجوردون کیا يۋیده فی ذلك توبار باشا(ا۸) . 


وخی اول مارس تة ۱۸۸٤‏ م اجاب جر ائفیل, حلي رسالة 
بارنج بطلب الزيد من الإيضاحات عن الضرورة الورجبة للثمجيث 
بتعپين جلف لچوردون اذى سستطول اقامته فى الخرطوم يعض 
لوقت ن الضشكوية لاضع رآیه موقع الا مشار عي 
اللانق المنصبب » وهى تري ضرورة الحجصول على بوافغة السلطان 
ى حانة التعيين ء وقد بادر السير ايفيلين بارنج بارسال سور 
هذه اليرشية الى چوردون ۰ وفی فاس الوشت کب جراننيل لارنم 
كتابا خاصا أوضح غيه رجهة نظر الحكوبة الجريطائية +4 ويوكد 
شقدپا فيه بخصوص راآبه ورای جورهون ونوبار فی تعیین الزییر 
حلفا لجوردون ء ولكن ملب منه الاجابة ملي مدى ضمانه فى ن 
المعونة الرسمية ألتى تحدد لازبير تکون رشوة کامية تجول جون 
جو ةه الى مز أولة عجلباتة السس-ابثقة المريحة ڈ او شت ندم 
انحیازه للمهدی ؛ وکان جلا ان بأرئج لا يستطيم أمطاء الضمان 
لحر انفيلإ ۲ . 


وخلال الفثرة من ١‏ فبراير ستة ٨۸۸6‏ م الى اول ارس 
من تفس السثة ارسل جوردون سيلا من البرقيات إلى السسير 
ايفیلين بارنج وکلها تدور حول الإخلاء ٠‏ ويسالة ايجاد حكوية 
مستقرة بعد آلرجيل وخی ۲ مار ٤۸۸٤‏ م أبرق السیر اینیلین 
رنج الى جوردون أنه يرغب غی مساعدته وتاییده لولا سعوبة 
ادر ات پا بريد ذلك طب منه آن يدرس مفترحاته بعناية ويبذغها 
له ى برقية وأحدة ٤‏ حتی يستطیع اذا دعت الضرورة الحصونل 
على تعليمات الحكوية ٠‏ ول تفس أليوم برق بارنج لسحیورات 


1 


يبلخه بتاع جوردون بأن فرضه يسأعدته بأاقصى سرعة » ولكن 
اذى يزيد متأعبه هو تناقض برقیاته فى مسسسائل دقيعة تدطق 
بالسياة۳7 غ , 


وقد اجابه ستیورات فى برشية ارسلها فى ) ماريس سلة 
۱۸٤‏ م یشارکه غیھا شموره نحو پرتیانت جوردون الکثیرة(٤۸)‏ . 


وقبل البرقية السابقة كان بارج قد أرسل برثية خاصة الى 
جرانغيل يبلغه عيها ايضاً بکترة برقیاث جوردون ٤‏ ویانتالی کثرة 
!4 شتراحاه ٤‏ وبصعوبة ثبايغه هذه القترحات جملة واحدة أو بطريتة 
متتابحة + وطللبه '"عطاءه ثقة الحكوية آليريطاتية + وسرعة أليت 
في مسالة الزبير » غاجابه چرائميل نى ٠١‏ مارس سنة 1۸۸٤‏ م 
بانه يعطيه الثقة والسلطة التامة ألتى يطلبها على أن يوافيه قيا 
بعد باسپاي طلبه هذا(ه۸)] . 


ود تام جوردون بائرد على برقية بارقج ألۆرخة فی ۲ مارس 
ستة ٤۸۸ا‏ م بعدة پرقیات وهو یعید فیها اصراره على ارال 
الزبير اللخرطوم شرطًا لنجلحه فى مهمتة إن ألزيير سسيدرك أن 
مضه مرکزه لأنه شخص آجنبی مسیصی ء واخیراً يطلب من پارئح 
ان يسال ستیورات بلا تردد من آی موضوع بریده ليقف على ايه 
مسقلا عن راي جوردون شخصياً . وعو يطلب ضرورة فتم الطريق 
ين بربر آلی سواکن وارسال مائتی جندی بریظانېی ا ووی 
حلفا بقصد أجضخال الهيبة فى قلوب الهديين لا . 


وفى تفس الوقت وسل بارنج برقية من ستيورآت مؤرخة فى 
استقدام الزبير سريعا لأثه يملك هيبة كامية لحكم السودان عقب 


¥ 


الجلاء لبمض الوقت مى الأشل ؛ وسيكون خصما للمهدى ؛ وبيا 
أنه باشا وسط طاثفة من الشايقية غير الخائونيين + فأنه سيتمكن 
من الوصول الى مصادر المعلومات الصحيحة . وسوف يتدم الزبير 
مسساعدة کبیرة عند سحب حابیایت سار . وقد آشار ايضا شى 
برقيثه الى اقتراحات جوردون الثانوية بخصوص تطهير طريق برير 
سواكن وارسال قوة صسغفيرة سن خيالة آنهئود آو اليريطانيين الى 
وبر و ار سال ڈو من الخيالة ابر يطانيرن آي ودی حلفا لان هده 
آلا جراعءات ٹوحی بوجود قوات ثحت امرتهم ١‏ يقصسس د جوردون 
وستپو رات ساعد کثیر! کې مفاوضاتيهم مع الثو ار 4 وتعجیل 
جتفیذ الحااء[اخ) , 


وحتى هذا الوعت كان بارج يضشغط ملي الحكومة البريطانية 
- تونق على تسيين 'لزيرر جلغا لجوردون هى الخرطوم واقتصر 
اعتراخه علي فكرة ارساله فی الحال وکائت هجته فی هذا مزودصة 
ألاولي خوغه على جياة جوردون من حتد الزبير الدفين والثانية 
فقته نی حکم ستیورات على الاضیاء آکثر من نقته فی حکم جوردون 
ليها . فحئی بوم ) مارس طظل ستیورات مترددا فی اسجصواب 
تسين الزبير ۽ ولكن برقيتة السابقة جعلت بارئج يعيد النظر عى 
نوعیاته ألتى قديهاً اليه غى ذلك آإوقت + قد کان واضحاً أن 
الحالة تزداد حرجا فى الخرطوم > والشبائل ينها وبين بربر تتردد 
غي الاتضيام الى الثوار أو الجكوية ؛ بينماً تدضمه الظطروف دما الى 
ذرآعيی المد ٤‏ کا کان جليا ته اذا کان لابد من عمل شىء 
لاغشساء جيهة معارضة تلمهدی 4 وجب عدم اضشأاعة ألوقثت + وران 
جوردون بالخ بشدة فى أرسال ألزبير فور! ويقول بالنسبة فسلای» 
الشخصية أن مصلحة لزبیر دون اضراره به . ولم پلبٹ ستیورارت 
أن انضم ألي رایه فصار ید تعیین الزبیر فورالرم) . 
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وف ٤‏ مارس ستة 1۸۸4 م ابلح السسير أيقيلين جرانغيل 
بیرقیتی جوردون الۇرختین می ۲ و ۳ مارس نة ۸۸٤‏ م ٤‏ 
ويرشية سٹیوراٹ یی ٤]‏ نه وأضاف اليها بعض اللاحظات الى 
تتلخص فى ضرورة سسرعة أرسسال الزبير جذها لجوردون لان 
التأخور سوف يضر جوردون وستيورات والحاميات المصرية ؛ 
ویر بارنج ضسرورة الاجتماع بالزبیر قبل امطاء رایه الٹھائی 
ولا نمائدة من رآيه اذأ لم تقرر الحجكومة ذهاني الزبير من عدمه ألى 
اأ ودأن ويتعحل رد الحكوية على هذه النقطة . وكان ألسسير 
ایغیلین بارئج يقصد جين ارسل هذه رقيات + ان یری ألزبير 
لتکوین رای نھائی عن صواب ارساله أو ' عدم صوآبه بعد الانصات 
i‏ كلايه ومااهظاته واننمالاته . وکان سيقول له اذا آشت عبلية 
الجرء بئجاح ويکهي بذللټ اذا عاد جوردون وستیو ر انت ا 
الشاهرة يسىلام فانه يمين جاڪيا عايا لی آإسودان کله ٤‏ وياد 
مالة الف جيه اعانة سنوية من الحكوبة المصرية مادام سلوكه 
مرضيا . وعلى العكس اذا ما إصابهما رر > أو على العموم 
اذا اثبع يما بعد سياسة عداثية سد مصر » غانه يثير ثائرة کل 
من الحكومتون ااصرية والبريطانية > حيناذ يكون مصيره الاعدام 
آۆ! وشح في قبضة احدهيا 4 ويم ذلك لم تكن عغاك غائدة قى 
الدخول غىي أية مفاوضشات من هذا الو ع ٤‏ حتى تيتحه ( آي بارنع ! 
الحكومة البريطانية حرية التصرف فى الآمر طبقا لأفضل ما يراه ؛ 
والذی یجب ملاحظته ان جوردون وسستیورات الحا نی برقیتی 
٣‏ و ٤‏ مارس فی استصواب فتح طریق بربر سواکن ٤‏ پیا 
أقثرح ستيورامت ارال وة من الخيالة البريطانية إو الهندية من 
سمواکن آل پریر(۸۹) . 


وقد کان جوردون آنوء حظه يبعت بتلځراغاته آئی السسيیر 


۹ 


الحكومة البريطائية بعدم الالتدات الى شىء من مطالبه حبال تلك 
اتسر يانات لت جدم کر سا عن لتاب الخضيو او a Fr‏ 
الانجليز الذين تعهدو! بمساعدته ومعاونته فى سيل العمل على 
نجاح مأبوريته حتى آن نجأحه كان متوغفا على أرسال مائة جندى 
الى اسوآن ووأدى حلفا ء فلي ير السسيز بارنج لزوما لليخاطرة 
بهذه الكوكة الصغيرة ١‏ فهل بعد شلك كله من حاجة انی برها 
بان جوردون اأرسل لبموت ويترك السودان ألى الغوضى ؟ ومن 
ٿلخر اغات السير ايغیلین بارنج الى جوردون بتاریح ۲ مارس 
عبارته التى يقول ميها « ائنى شديد الرغبة في مساعدتك بكل 
طريقة » ثم ثرا« يلصسسسح حكومته يعدم ارسال المائة غارس ألى 
اسوان ووادی حلا لان ارسالهم مد يكون سببا غى أيماد الخطر 
عن جوردون بعض الابعاد وقد کان تحصد جوردون من ارسال هولاء 
الحتود أن تصل آخبار هم ال المدی بغلو کثیر جیت یظن أن جنود؟ 
#أدمون لامدآد جوردون ء غلا يجسر على الدجدي عليه ومتاجزثه 
ونو عملت الحكومة الانجليزية برآى جوردون واإرسلت المائة غارس 
كانت النتيجة حسنة ولم تسخط بربر فى آيد الهديين حيث بسقوطها 
احدق, ألخطر بجوردون + وانقطع أمله غي وصول نجدة عن طريش 
واد حلفا آو سواكن لان بربر نقطة التقاء الطريتين() . 


في ذلك الوشت كان الجنرال جرأعهام مرأبعطا في سواكن وعلى 
اهبة التقدم نحو عثمأان ذقنة . كان عناك امل في أن حجسين بافا 
خليغة الذى كان وقتئذ هى بربر ٤»‏ مد يسساتطيع فى حالة انهزام 
عثمان غفتعم الطريق إلى سواأكن بدون مساأاعدة وة بريطائبة ؛ 
يضسافب الى لات آنه مادام هناك امل فی ارسال الزبیر الي 
الخرطيم ء وبالتالى حل المسالة اأسودائية بالطرق الدينوماسىة ء 
فان بارنح فم يكن مستعدا لتصل خبعة ألوامقة على ارسال قوذ 
يريطسسانية. الى السسودان ؛ للك ابرق بارتج الي جرانغيل 


¥. 


ای ٤‏ مارس(1) بعد بوانقته على اقتراح تورات يشان 
ار 1ال خيالة بريطائيين او عئود من سواکن الى دربر ٤‏ وقی 0 
مارسس ابرق جسسراتديل الى بارنع() بتوله ١ ١‏ أن الحكوهة 
الائجليزية ترفض تغبير شسعورها من الزبير الذى تكون تتيجة 
اسيا التو سرد ها حوردون وستیورآت کي بذكراتهيا المحرر؟ 
فی ۲۴ بثاأير سنة ۸۸٤‏ م علي طهر السقينة تانجور فأذا لم يكن 
همي الامكان ازآلة مذا,الشعور ء مان الحكوبة لا تتطيع تقحيل 
نسثولية ارسساله الى الخرطوم . وفى نهاية برشيته راد ان 
اڭ سر من بارٽم کف رتب اثر احه بحيث جمله بين دين ار 
ورمع او عشم تشسجيح تجارة آلرقيق وصیده ثم بينه ويين سياس 
الحلاء التآم بل ثوجيى بلاية مصسر + وإاراد أن يسدفسر عن 
E‏ التقدم شىء وسالة اناد الج ابات ٤‏ و يقاو !دة انت تو سی 
حسبا تقدیره جبل اتس اها كلها آو الجزء الاسر مثها > وبا اها 
قحداج الى بيائأات ململة عن كل جاية على حدة . کیا رجاه آن 
دی براده شوم ا لاقتر اس الخامنى ناستشار ة8 لر عہاء المطليين عن 
ألحكومة اأستقطة ئلبلاد( A‏ . 


وييدو أن حكومة جلالة الاكة كان غرضها أن يمهد جوردون 
السسسبيل اوقوع البلاد نى مخالب الغوضى > ويتضى على ننود 
مصر فی تلك الارجاعء , آہا الخدیو توغفیق باشا نكان پقصده أعادة 
الامن والسلام الى تلك الاقطار شم آجبر على تحویر مقاصده بيش 
يجملهاً مانصورة على انقاذ الخلم ين من رعاياء من الخطر المهدق 
بهم من الشسرور التي كان متوعما حدوثها من نتيجة مأمورية جوردرن 
الڈی ارسل لبموت حتی یتم غرض دولته . علی أن جوردون لم یکن 
جاهاا بكنه تلك آلنية . ولهذاً كان يرسل اللغرأغات دتري ويدون 
المذكرابت لا ليتنع عومه بالمديل من ذلك ' !لعزم + يل ليجمل التاربخ 
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حسما بیتھځ ويين توه لاعتتاده أن طغراناته ومنكراته لابد أن تشر 
عليه() . 


الفشلل فى فسان اسستخدام الزببر : 


شی هذا الوئت بدا الشعور بالياس بتسرب الى تفس 
السير ايفيلين بارنس بمد ان طقى برقية اللورد جرانغيل السايقة 
الذكر + ققد ظير متها أن الحكومة لم تكن تعلم بطبيعة الحالة على 
حتیٹتھا فی الخرطوم ؛ ومن ثم صار مطلوبا من بارئج آن بولق :ین 
اقتراح تعيين الزبير ومشع أو عدم تشجيع تجارة الرقيق وصيده ؛ 
وكذلك بيه وبين المسياسة الى ترمى الى الجلاء انجام + وكذلك 
شمان سلامة مصر والى بائية ما جاء بالبرقية المشار اليها سابعا 
من مطالب » وهى تيه بان يرسل تقارير دنصيلية عن كل حامية 
على حدة بع اث کان قد سبق أن ارسل مثل هذه الثقأرير من قبل 
ورشم أن كل لحظة من اللحظات آلتی کاتت تیر غی هذا الین کانیث 
عظيمة القيمة . فان الحكومة لم تدرك ذلك بل يزيد على فاك 
نها ظطنت أن جوردون وسثيورايت ليسا إمام خطر صأجل + رغم 
كثر* ما ارسل الى لندن من البركيات التي شرحت فيها الحالة 
تلصيلا أكثر من مرة . وأن هتاك فسحة من الوحت لبحث خوط 
سیر العمل پستقبلا عى السودان . والدڈی سینا من کل عدا اه 
کان من ہین الاهدآیہ التي برمي بارنج من تميين الزبير من راثيا ء¿ 
ر يتولي تسهيل' ميلية اچاد الجایدفت اار2 ملم القبائل 
الكرددة فى موششها من الاتحياز المهدى واسسستالتها لجساثب 
الحكومةإد؟) . 


وکتب آلن مورهید تيسيل * لم يكن بارنج بالا للمشامرات 
ولکنه کان برى أن آلوقف فد تدهور للخاية وكان شروريا الأجضاط 
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بولاء قباتل الشمال وألا قطعواً الطريق بين التأهرة والخرطوم ¢ 
وکا ج شیو E.‏ إلقبائل انوا من اتباع آټز بير NE‏ + 


وآخیرا بعد أن وازن بارئج كل شيء بعناية انتهى ألى أن 
خير ما يجب عله جو معاودة السعى للانشاع بخدمات ازب 
وراى إن الطريقة الثلى لجسل الحكومة للاذعان لطلبه + تكليد 
جوردون يأرسال خطابا تكب أسبابه بعتاية ردا ملي اعتراشات 
جرائفيل فى برهيته الؤرخة ه ماأرس سئة 1۸۸٤‏ م ٤‏ ولفلك أرسل 
د El‏ ففخو چ سد + اأبرخدة و اشاق ايها E LE‏ اة و تشخم 
هې 

ولا : عل پمکن اختیار رجل آڪر غير اازبیر ؟ وهل ججج 
شميينه كافية اقنش ثقل عدونه ؟ 

قاقيا : النظر في مسالة جمع الزعاء في الخرطوم الاتفاق 
معهم على جسششل البلاد , 

کذلك آبدی بارنج لجوردون اجټیامه خی ضرورة التظر فى 
كيف بتفق اقدراحه عن تعيدن ألزبير وأعانته ماليا ٤‏ مع سسسياسة 
آلجااء ٤‏ روع رة بتع أو مده تشجيع أصطياد الرقيق وتجارتمم 3 
ومع توخ سلإامة »صر ۴ وآلی آی مدى يمكن ألوثوق في بتاء 
الزبير موأليا لمصر ۴ كما آنه اليس من الجائر أن يتفق الزبير ,ج 
المهدى عندما يصبح قويا غيكون مصدر خطر أكبر مله مصدر تعاون 
وره . وغي نهأية بلاجظاټه طلب ينه ان يجيب على چرانغیل 
يانات فن الجطو أت آ ]جحد د تشاد الحاياث ا غبهاً امد 
دار تور ۷ » 

وهی ه ارس سسنة م وسل لارنج برقبة مر 
جوردون!۸؟) ردا علي برقيته السابقة ملخص ما چاء يها غيم 
يتطق بارسال الزيير الي السودان معنا ضمان الآتي : 
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ناقا : اناد جاهیتی سار واا , 
يښ شير 3 + 

رآبعا 7 عدم استطاعته التدخل مي مسالة حجارة الرشق لن 
معاعدة سلة ۷ب۸ م مشعذرة التنفية ء¿ ها أن الجلاء عن بحر 
الشز ال والديرتانت الاستوائية سوا دمنعه ہنا ماتا ٤‏ کہا آنه ہکن 
الف خط عليه فی سواکن التی سيقي مى آيدى الانجليز . 

خأمسا : لن يكون لديه النرصة للاشاق مع الهدى . 


آما غيما يتما بسلامة مصر غان اامته بالقاهرة آشهرت "هه 
میلغ وتنا . آہا فيا يشعلق بہدى الحقدم في أنقاذ الحاميات ؛ لقد 
قام جوردون بترحيل الرجال الرضي والئساء وأطمال ألذين عقوا 
می کرددان ؛ آما ستار فهي فى إمأن تام + وكسلا صاأيدة . وتم 
برقيته بقوله ان كان للمهدى فى السودان وة البابا مسسسيكون 
للزبير عوة آلسفطان ٤‏ كما أن الزبير الذي يكره القباتل هو الذي 
ضامفه يران الخورة على آبل اختياره هو لاضاثهاً > ولل بد التدر 
الحديدية هي ألتى تجثق له بغيحه اذأ ما أرسل الى هناك[ . 


وکشب ونستون تشرشسل بقول ٣‏ « .. لقد کان جوردون علي 
حق عنما قال بان الزبير بأتا هو الشخص الوحید ألذى يمكن 
أن يكلف بيذه الهمة ء فنوبار بأشسا كان يعطفب مليه كذلك الدكتور 
بو هند روف الرجالة الذی کان بؤکد ویثبت ما #اله الچثرال جوردون 
چ ٿأشڊر الزبدر باشاً اء ءإ) ء 


وفی نفس الوقت وصلت السير ایغیلين بارنج برقيات أخري 
من جوردون تظهر ازدیاد خطر الواصلات بین بربر والخرطوم . 
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وقد أضاف جوردون العبارة الآتية فى احدى برتياته هذه بقوله ' 
« .. وبالئسبة للخرطوم تفسها ليس هناك خطر عليها .. ٩‏ > 
وفى ٩‏ مارس ئة 1۸4۸4 م تقل بارنج الى جرانغيل برقية جوردون 
المطولة السابفة الثكر وألؤرخة عى ۾ مارس وأضاف اليهاً : 
« »ء أن إرسال الزبير الى الخرطوم مع منحة أعائة مالية لا يتجارض 
مع سيآسسة الجلاء ٤‏ كما انه لن يؤثر في مسالة ثجارة الرقيق باي 
نأخية من نواحيها + اا حطر معاداته اصر فهو خطر ضثيل يمکن 
احتهاآه ٤.‏ و بهن احتمال الاضرار ا3د لكي نت م وراء 
الانسجابه يدون إعدآد مها يلزم تكم السودان شي السشقيل يقم 
بعد ذلك تحت حکم انهدی٩(].1)‏ . 


آلزبير رغم أن ذلك سیوؤدی الى آن بسحب مجلس العموم لتته 
پا ۽ واعلت i‏ شتو رها مو أفقتها ورلن إعشاء پجشس ألوزر!ء 
کائوا ھی رعب بن ہڈا القرار ٤‏ کا آنه لم بکن بن لمكن أن 
يفضسل الراي العام فى آانجلترا فكرة جوردون بتعيين أأزبير جاكما 
للسدودان ٤ے‏ فد کان طك من شاه ان بسقط ای وزآرة + وکائت 
هذه المسالة تعادل خرار اباحة الدعارة فى انجلترأ . ورغم ذلك 
نشد کان من المکن ان يوائق الرای العام على تعیین آئزبیر لو 
الزبير حتى ذلك الوخت سرية ء ولكته لم يكن عسيرا آالتقدم بهذا 
هذه اللحظة لهدم سياسة الحظر والثابرة التى أثتهجهاً بارثج > 
نفى لحظة مضب بسيب تأخير طلبه بالسماح له بالزيد من السلطة؛ 
رضسسم امام مراسسل جريدة الثايمز ويام الجلس البريطائى قى 
الخرطوم كل الناتشات آلتى دأرت حول مسالة تعيين الزبيرل؟ :)) . 
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وآما ما يثصل بالسير أيشيلين بأرئج بخصوص هذا الموضوع 
الد حدشتا تسيلا عنه بقولة : ۸ .ء آله حدث عتدئڈ حت قضي 
فعلا مى كل آمل فى الانتفاع بخدمات الزبير »> فحتى تلك اللحظة 
لم بکن اقترا ارساه عرولا ناس ۽٤‏ وکان مستر باور مراسال 
خصوميا لجريدة التاييز فى الخرطوم . خفى ۸ أي ١‏ ماأرس سثة 
م ارسل له موورلی الذي كان مراساا للت الجريدة للقطر 
المأصرى برقية مرسلة له من مسثر باور لتحويلها الى الجسريدة 
بلشدن ؛ وفيها ببين أن جوردون اعطاه جميع ألعلومات الخاصة 
بمحتويات برقياتةه وعقب ذلك وصل بارئج خطاب من ستيورآش 
تاریخه ۸ مارس عن تلصيلاث هذا الموضوع مضيفا آنه شمن هذه 
البرقياث برقية تتضين استقالته اذا كائت اقترأحاته لن تثدذ »ء 
کا تضایق من ستیورات لانه لم بیع بارج بارسال الزبير مم وة 
بريطائية إلى بربر » غابلغه بان الصغوبة ليست فى القاهرة بل هى 
لندن[۴.) . 

وکتبه جوردون غ ثوراقه بان بارنس آتهبه باداعة سسر 
اليرقيات المصادلة والخأصة بتعيين الزبير فى السسودان + وقد 
صرح بائه تميد ذلك لينقذ حكومة جلالة اللكة من الخضب ٠‏ الذي 
تشع رض لة من ورا هذه الخطوة ء وقد عل عن اذ عة کور تون 
هذا الشر زويعة من الاحتجاجات على تعيين الزبير + ليس قي 
آئجلترا محسب بل کان سبياً فى زيادة الصسوبات الخاصة بمفاوضة 
الزبير نفسه بعد ان کان بارن فى موقفه يمكنه من طلب الزبير 
باشا > وافهامه باه کان فارجا جتی غك الوشتك في سحابة دکذاء 
سيت سيرته ٤‏ وان اللرهة سحت لاسحملدة اعتاره وره 4¿ 
واصبنح هو هی مرکز يتیح له ابعلا شروطه على پارئع ١‏ والواقع 
آنه تلقى التنصم مي القاعرة بقل ذلك ء¿ من اولك ایر ین ادير 
کاڻوا ينتظرون ية غرصة تمڪه من اظهار عداو لاقطاترا وعڈا 
ما قاله بارتج(ا 1( »+ 
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أما بالنسية لامر الذى احدثه أمتضأح هذا السر قد أرسل 
امسر سيبرج رئيس جممعية محأربة الرق الى اللورد جرانغيل غي 
1۸ مارس سنة خا م بائ مكلف من ليل الجمعية ألتى أتمقدث 
امل هيدها لايلاغكم آن أي وضع تضع غبه اإلحكوية هذا الشخس 
وه الزيير يكون دحقير؟ لانجلتر' وفضيحة لأوربا ولكن هذا اإتسرقه 
بن هذه الجمعية »؛ كان جملا غير حكيم + غلأاضك آن مذ« العارضة 
لي جائب الحقيقة آلتى تدل عأى أن المسالة استغلت جزبيا فى 
(نچسسسلترا ٤‏ ت بیت فی رفش آراء کل من بارنج وجوردون 
وسلیو‌رآثڑد ,؟) » 


وقبل أن تعرضس برقية جرآنديل ردا على برقية باأرنع 
المررخة فی ٩‏ ارس سنة ٤۸۸ا‏ م ٤‏ يجب أن نشسير للمکاتبات 
والبرعیات التي طارت بين جوردون وبارنم فى ٩‏ و ١‏ و إإإ 
مارسس سنة 1۸۸1 م ٤‏ فغی ٩‏ مارس سنة ۱۸۸1 م أبرق جوردون 
لار ٹج مخېر! ياء باته سینتظر راپه بشان الزیر ٤‏ غاد کائت 
الأسلاك البرقية مشطوعة غسيعتبر سكوته موامقة على إشتراحه + 
ويبقى فى الخرطوم منتظرا الزبير والاسستعراض البريطانى فى 
برير ٤»‏ وقد كان لايزال هناك بعضس الامل فى آن يسبع بالائتفاع 
بالزبير ء وأكن بإننظر إلى احتبال اضطراب الواصلات البرتية مم 
الخرطوم فى أية لحظة لم يكن عدلا ولا لإئقاً أن يدع بارئس الال 
يدأمعب جوردون ؛ بان الحكومة تنوى أرسال حملة الى يرير + لذثاك 
قد آرسل له بارنج پچیبه فی الحال على برقيته بأنه حسب عله 
لا تنوى الحكوبة أرسال شوة أنجليزية إلى بربر(ء!) , 


وی ۰ و ١١‏ مأرس سثة 1۸۸٤‏ م تلقي بارئج طاثغة أخرى 
من برخیات جوردون ولكه أشار غيها الى أن الشيخ مييد لم يقرر 
يست الاتشمام للمهدى ۳ ٤‏ وان آلغ اد أمرجوة من استخدام 
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أضسطر الموألين له ألى الانضيأم المدو . ويمأً متاه جورذون فى 
بردته ٦‏ « .م ازا كائت الحكيہة البريطائية مصيمة على عمل 
الاستمراض العسكرى البريطاتى نى بربر وتعيين الزبير والاحتغال 
بوشمه في الخرطوم يستحق هدا العمل بتاءه فى الخرطوم 
وبالعكس إذا لم تقرر الحكومة هذه الخطوات »> نانه لا يرى فائدة 
من بثاله لأثه يستحيل مليه مساعدة الحايات الأاخرى > ويتسبب 
فط فى التضحية بجميع الجتود والموظفين هنا > واسسستطرن 
جوردون فۍ برتبته يتول : « اته يرچو أن تثبل حكوبة جلالة 
األكة استةانته من بعثته ء¿ فاه دوف يا خد ووم لجز وقانت 
والسفن آلى مديربات خط الاستواء ومديريات بحر الغزال > حيث 
يعبر ها انها تحت حكم ملك بلجيكا + وسوفه يمكن في هذه الحالة 
نقل جبيع الوظبين الصريين والجنود البيض بن بربر الى دنغلة 
ثم وادی جلغا »> ويكون هذا هو الراى النهائي لجوردون ؛ وهذاً 
في حالة تصيييهم على الجلاء الناجز عن الخرطوم + ا 


وقد أجاب جرأنفيل على برقية بارنج الؤرخة فی ١‏ مارس 
سئة 1۸٤‏ م ٤‏ وی !۱ مارس بہا ياتى ٠‏ .. بحشت الحكومة 
برقيتك الؤرخة فى ١‏ مارس بعناية فيما يتعلق بحكومة الخرطوم 
والسودان مستقبلا > ولكتثها جمتير اث الأجوبة على الاستغهامات 
الخاصة بتعبين آلزبير غير شتهية .. وغي خثام البرقية شرح 
ألطول ألتى يمكن أن تقدمهاً الحكومة البريطائية فى سبيل اتياأم 
اسحا > 


وغی ۱۲ مارس سنة 1۸۸٤‏ م رسل جرأنفیل برقية آلی کرومر 
اء بها ٭ء تود الکو ية ان تعام ادا کان جردو بے 
باقتراحه أن الذى يجاغه على السودأن کله ئې لا ٤‏ واد لم يکن 
ذلك ماية مراكر يخلابه عليها ؟ وهل سلطة هذا الكلف هتد 
آل نقط يمکن أن تكون مراکز تسسساعد نجار الرقيق وصياديه 
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ملي بزاولة نخاطهم » نعل بأرنج فغحوي هذه ألبرفية » ولب ذه 
البخاء مي الخرطوم حتي يتصل ثائية بالحكومة ألانجليزية > وحذره 
من الذهاب اني بحر الغزال والديريات الاستوائية بأية صورة من 
آلصسور ٠١‏ وييدى أن جوردون لم يتسلم هذه الأبرقية > وقد ندم بارنج 
يما بعد علبي أرسالها بهذا المعني ؛ فقد كان من الإأمضل كما قال 
بأرنس ان يترك له الحرية غي الذحاب جنوبا . وكان من الألمضس 
لارنج أن يقيلل النتيجة التي ثحل على أن الحكومة صمت على عدم 
استخدام الزبير باشا ؛ فلو كان جوردون أعلن قبل ثورة العبائل 
بين برير والخرلوم عن ترب الاحتمال بشميين الزبير باشا حاكيا 
رايا دي السسسودان ا حنو د جين السود پکونون لته تصسرتة 
تأمحامظة ملي النظام لكان من الجتمل الا ينضم الشسيح عبيد 
وأتباعه للمهدى > ويذا املتتث النرصة من چوردون ٤‏ ويبدو من 
برقیتی جرانغیل الۆرختین می ۱۲ و ١۲‏ مأرس أن مسالة تعيين 
انزبیر ام تېحث بعد ٤‏ للك ققد ارسل بارني آلى جرائفيل بلخسا 
لبرجبات حوردون الاأخيرة وأجاب بافاشة علي الإاة التي 
وجههاً له كما أرسسل له برقية لخاصة جا ميهأ ¿ لا ,. إا 
قررتم في ألتهاية ارسال الزبير + آأرحي إيقاء القرأر سرا 
آذا أمكن جثى اتحدث اليه هنا ٤‏ عد بلغنى آنه لن يذهب الي 
الخرطوم الا اذا جاء جوردون الى القاهرة خشية انهاه اذا حديثف 
لجوردون مكروه ٩‏ ۽ ولمل اعلان جوردون لسالة خمبين آلزبير أمر 
مۋسقه للغاية + لان مراسلي أالصحفه يثرددون على هذا الاخير 
بينيا يحضه بعض الئاس غىي القاهرة على إملاء شروطه باعتبار 
الانجليز لا تستطيع السير بدونه > وهذاً كله يجعل مسسساومته 
عاقعة , غاآجاب چراآنغیل بارنج نی ۱۳١‏ مارس ستة ھ۸ا م ییا 
مسناه آنه يرفض اغترأح جورنون بتعيين آلزبير إو أرسسال جود 
بريطاتيين الى بربر »> ويترك لجوردون حرية البقاء فى الخرطوم 
لاشاسة حكومة مستقرة أي الرحيل عنها € , 
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شى مأرس سه FAA‏ “ کب چرأنفيل أبأر نجج يځېره : 
بن الوزارة اجتمحت مرتين ولم يکن جلادسستون حاض را ٤‏ 
كان هتاك أنقسام مى الرأي عن وجود أو عدم وجود منافع للزبير؛ 
ولكن أعضاء مجلس العموم مجمعون على أنه لا توجد حكومة من 
وقد جاب بارنج على برقية جرانغيل ا)ؤرخة فی ۱۲ مأرس ٤‏ وقد 
استعرش غىي هذه البرقية تعليمات الحكومة الى جوردون وتعليقه 
جتبهاً آلىر آن وعصل لآ ۰ءء ومين ألناحية الاخريی إذ! كان التسد 
أعشتد أن مشغة اشأمة حكومة بستقرة تزيد ولا تتناثصس .ء. # ؛ 
وشد أشار ايضا ألى الراى القائل بالحلاء النورع عن الخرطوم ٤‏ 
والالتجاء الى بربر وصعوبة تنفيذ ذلك ؛ وأشار الى آمكائية التقهفر 
ډون تعرس جوردون و تیورامت لآی خطظر > وابدی موانغته 
الطلفقة على متترحات جوردون بخصورصس ب ألحابيات ۽ 
واعداد خکوبة تة کنذلت قوله بعد وجود کلف E‏ یں 
الزبير » وى نهاية برقيته شار الى عدم وجود من يخلف الزبير 
والأسس الجاطئة التى تقوم عليها الآراء السساائدة شسده > 


تطور الإحدايت ؛ والنناقج الةي ترخبث نتيجة شضم ایستخدام ازير ١‏ 

تطورمت الأحداث وتتابست بعد ذلك بصورة خطيرة نيس من 
اليسير علي إولى الامر فى مصر أو بريطانيا ضبطها أو العمل 
هلى وها باي صورة بن السور :> فنى الوقته ألذي ورصلت 
عيه المرسالة سلادة الذكر الى جرانهيل التى عرض غيها بارنج 
تتويمه للموتف برمته ٤‏ وصل من الالباء ما يزكد أتضشمام الشيح بيد 
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للہممدی وثورة القبائل ما بین بربر وشندی ؛ ونی ١١‏ مارس نة 
٤‏ م ارسل جرانغیل أل بارتج برقية يغه ميا بثك 
الحكومة الائجليزية بتطيماتها الموضسسحة فى برقيته الورخة في 
۱۴ مارس ویخبرم فیھا ۶ ء٠‏ وبینما لم یشغیر رآیها غي الزبير ء 
ویدو ان شکرة انتظار النتاثج العطيبة من ورأء فة تارات 
کر مه ١#‏ اا وقد کان و اف.سدا اه لا شاتدة E‏ لاسسسستم ر آر ای 
ده المکاتات ٤‏ فالتومة بصيية علو یشم آریسسال ازير چ 
ولم يعد هناك شك فى انضسبام القبائل ما بين بربر والخرطوم 
الى المهدى ء وأن الوقت المناسسب لارسسال الزبين عد مضي ء 
لذلك ارسسسل بارنج الى جوردون نی 1۷ مأرس سنه ۸۸4ا م 
عرقية ييلغه فيها بنتيجة مراسلاته مع جراتغيل ٤‏ وأضاف اليه 
بعضس ال(لاحظات الي جساء فيها ه » ي تي ان مسر هة 
رسال الزبير عد تلاشت نهائيا ؛ وأن واجبك إلأن أن سير 
قى أعيالك کاحسن ما تستطيع ء وفى حدود التمليمات الواردة 
فی برقیات جرانفیل + آ# ي ومن الۋکد آن هذه البرقية نم تسه 
وی فس التاري ارسل بأرثج الي جرانقيل رسالة ذكر ميها عدم 
ضسرورة الاستمرار غی مراسااته پشان الزبیرلA.)‏ . 


وقد بدات الاجداث بنذ ١١‏ مارس تجري يسسرعة يسسورة 
قضسست هى النياية على کل امل بى اخلاء الخرطوم » فقي الجادي 
حشر من بارس کان چوردون خد ابرق بان الثوار يشسرعون 
في حصسار الخرطوم ٠‏ وغى نفس اليوم ابرق لشسقيقته يضرها 
يانه ریما د تکون هذه آخر رسالة يبعت بها لها نتيجة لثحرج 
الخرعطلوم وائسالم الخارچی > وقد کان ذال سسہیا فی ان چوردون 
لم يتلق فى حينه البرقية الت بعت بها بارج مع القمليمسسات 
المرسسسلة له من لتصن يقاريع ٣‏ مارس + ولا شسك أن جوردون 


i: 
م ۱ س الزبپر باشا ۽‎ 


كان لايزال لديه المرصسة س يرغم قطع خط الشلغرافه قى 1١‏ 
مارسس وبدأية الحصار على الخرطوم ٤ء‏ وكذا خلال شسهر ابريل 
ياکمله وحتی منتصف مايو س للخروج من الخرطوم والتجاة بنش 
ومن معه عن طريق :رر ولكنه اضاع هذه القرمصة هى 
الفترة من ۸ فيراير سنة إ۸۸؟! م تى |١‏ مارس ٤‏ ولم 
تصل اليه رسالة يارتج الوؤرحة فی ۲۳ مارس الا فی ٩‏ آبريل عن 
طریق رسول خاص(ة.۱) . 


وقی ۲۸ مارسس سنة 1۸۸4 م كثبا جرانغيل ليارنج رساقة 
مطولة سسرد فيا اسسياب رقض ايسستخدام آلزبير > وشار 
الي الاتهامات التى دأب جوردون فى مناسبات مخطفة على ترديدها 
قى اأجاديثهة عن الربیر +> کما اشار بشو ع من الدتقة الي گن بار :م 
وستیورات سبق آن غيرا فی آرائهما الاصلية تغییرا کبیرا کي 
جر اسلاتهما(. ١‏ 1) ء 


وی ۱١‏ ابریل سنه 1۸۸٤‏ م آجاآب بارئج ببرشية أشار فیها 
الي ما تضبنته رسالته السابقة عن مسالة تميدن الزببر > وتعبيرها 
ہصسدق عن رای الحكوبة وجاء فی نھایتها ما ياتى # .. فادا تيس 
نى التهاية الوسول الى حل.انضل من الطول السابقة > غات 
کون اول من يسلم بخطله فی اترا ارسال آلزبیر 114(۴) . 


وا يضيب عن اذهانناً أن نذكر أنه فى الوقت الذي راي غه 
جوردون آته ا فائدة هن استيالة اهدى ٤‏ کر فی انتداب الزيير 
عاشسا لیكون وكيا له نثر! لابه من رجال السودان العظام ولك 
كلمة «سموعة وأقارىب واخوان ؛ فأرسل له برعية بقول له فيها 
١ ۶‏ بسعادة ايندم الزبير باشساً بمصر لحن عيتا سعادتكم ويلا 
لحكمدارية عموم السسودان ء فيكون معلوم سمادتكم ذلك وعتد 
حضوركم لبربر تخابرونفاً وتسسعون لا هيه الأسسسلاع بحضور 
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سسعادتکم تنظرون يما اذا کان پمکن ارسسسال وابو رين 
احشور مادتکم ووچری ارسالهماً وسمادتکم تعملون ترتیب 
کشیة سا وركم للخرطوم بآلوابورين الذكورين والانتين 
آلآخرين يبرير بواسسسسطة اعمال دراوع بن 'لحديد لوقاية ما بهم 
من الى اکر من شرب الرصسأص وتحضرون ما هق لازم ممكم 
من الحعليين وتعملون مقدما اسستكشاهات بالطربق بدون مخاطر 
£ عادتکم الندم )1۲۲(١‏ . 


فأجامپه الزبير عليه عى 1١‏ آبريل مسثة ٤غ۸‏ م بااتلخراشه 
التائ ١‏ آل جوردون باشا بانخرطوم ‏ غد تشرهناً بورود تلتراف 
سعادتكم التضمن تعيينتا من طرف مسسسعادتكم وكيل لحكهدارية 
عمو السسسودان وتعرف مسسسمادقكم اننا في غاية التشكر 
ومهاية المتوئية من حسسسن التفلات س..عادتكم وجميل دو جهاتکم څې 
سسائر الالحوال ويسوعتى أن أعرف جقابكم مع فاية الاأسةق بان 
الحة الحاضرة لا تسعف آلآن باإرغوب وأرجو أت تعالى أن يديم 
سسس اامقگم ویتى نجأحكم يما غي الخير وال لاح العموميى 
انندم )1۲۲١‏ . 


ولم ييخل الزيير باشا على جوردون بالسساعدة بتاء على 
اوأر الحضس رة الخديوية > ققد روسل في ۲١‏ ماأيو نة 
1 م يواأسسسطة فضل ال افندى وبحمد آبو جيالي وميد 
ولد رحمة شطامين إلي عشماتر السودانيين والعبائل الجاصسرة 
والخرطوم يرجوعم مفيها ادجال حولاء الشسلاثة لغابلة جوردون ؛ 
وطللب منيم أن يطلخو' له آلحرية ویراغقوه جتی کرسکكور فى حت٩ة‏ 
ما اكا اراد الهأجرة »¿ ولكن كل هذه الجهود لم تشن شيا + وکان 
هذان الخطابان موجهين الي أعيأن آلسودأن لأصسسحهم لإظيار 
الطاعة وألانضسمام لجوردون(1£!) . 


TF 


ولقد کان تقطلم الو اص لات لا الخرطوم و العام الجأرجيى 
آثره عى ديع الوزآرة اليريطائية فى التفكير هى أرسسسال حيلة 
لانقاذ جوردون تصلل الي هثاك قى توبور ۰ فن جين بتولی 
جور دون اداع هن الخرطوم خشى عذا اليعاد + وشىي ١‏ مأيي 
طت بریر کي 1 ولیو آرسسسل جوردون ی اسر 2 لاه 
يسقطيمع الدغاع جن الخرملوم E‏ ر عة اشنسسهر 3 ور شم آنه اچد 
غین اال هذه انعر ة ألحهد رشم الحصار والخجص ول یل 
الرن الككية وشحصين العاصبة ور غم احرازه لبحض الائتصارات 
علی قوت انیدی ء شان كل هذه المجاولات لى تملح ٤‏ هقرر أخبرا 
ارال ستيورات إصر لشرح الوقف واستعجال حلة ولسلى 
ل آنه قال هو ومن معه غی ۱۸ سبتمپر سنة ۹۸۸6 م قبل آن یسل 
ألى مسر (ها!) ۔ 


حمسالة الجترال ولسسسسلى : 


عيتت انولكر! الجترال الاورد ولسلى قائدا عأيا فى مصر > 
واصسدرت تطيماتها الى الجثرال سسستياشسن اائد عام جيش 
الاحتلال اأیریطانى يهاه ل محولة جمكلة وول اللورد ولسلس 
ألى الاناهرة فى # سيير مسثة 1 م وکاشت بعظم القوات 
المصرية فى ذلك الو قبت ل الحدود ± صايلة علي تسین سوا 
وکرو سکو وواد حنقا 4 فأصسصں واسلی بر * ایی اأجتر ال روت 
سردار الجيش الصرى بالاضطلاع مع رجه لبحث التسسهيلات 
للحيلة الجديدة » وصل ولسلى الى وادی حلما مصحوبا بأرکان 
جريه فی يوم ه اکتوبر وکرر أفبتاء فيها دة شهر قبل سعرء إلى 
دنقلة . ونی بوم وصوله أستلم تقريراً من اليجر كتشار ٤‏ يذكر 
فيه أن الکولوئيل صتیورات س مساعد چورمون فی الخرطوم س 
قد خشسسرب بردر بقشابل مدفعية احدی بواخځرہ التی کالت تحمل 
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أريعين حنديا »> وآن آلبوأخر الأخرى الصلاحبة لها قد اأضطرت الي 
الجودة آڏی الجرطوم ٭ آماً هذه الباجرة غقد اسطدهت بالگ ايء 
على بعد يومین من مروی ٤ء‏ واضطر راکبوها انزو نها + مہا 
نتج عته جثل ستبوارش وصحبه بعد مهاجية آلاهائي لهم ء كان 
من نتيجة ذلك أن وصلت تطيمات برقية من لندن بعد ثلاثة أيأم 
آلي ولسلى تشرع له آن عجف جيلته الرتيسي هو مساعدة الچنرال 
جوردون على ترك الخرطوم ؛ فعليه أن يتجنب كل عبلية هجوميه 
يعد ذلك . ولفد أصرت هذه التطيمات على خر رورة تحديد ولسلى 
لعملياته الى اقصي درجة ممكلة » وكان مليه أن ينذكر جيداً آن 
سياسة الحكومة البريطائية هى العيل على اثهاء سلطة مصر على 
السودان .ء كبا أنها تهبل تعيين أحد الرؤساء الوطتيين ‏ غير 
الزبير ‏ المحافظة ملى النظام » وضمان حسن سير اللاحة فى 
النيل ء والحائذلة على السلم مع مصر ء ودقع الهجمات الوجية 
ضدها من الثوار > وعدم لشجيم تجارة الرقيق . 


آمر ولسلی مدير داجلة پالسیر فی اقرب وشت ممکن سوب 
مروری + ویسل کل ما غی وسعه کی يصل الى تحرير الأوربيين الذين 
هد يکودذون قد وقعواً آسری غ آید الأهالي هناك + وکان علي ع 
المدير أن يحاول اغرآء رجال العبائل على افقداء الاسريى الأوريين 
ميلع من الال . ولكن وعت الميل كان قد أنقضي ء وآبرق ولسون 
می یوم ۲۲ أكتوبر سثة 1۸۸٤‏ م أن لهال قد رآوا جثها حعوم في 
النيل مذ ثلاثة أسابيح . وهكذا لي يكن فى استطاعة أي عيلية 
حربية آن تنقذ هولاء آلأورببين : 

وقد اعترضست عقباتا كثيرة وحس ية طريق إلنيل هذا ٤‏ 
مكائت الحملة تحتاج ألثى ١‏ .م سغيدة ڈآبت عاط مسطح لنش 
الجنود حتى مروى ء وكائت تحتأج الي عدد كبير من الجمال انقل 
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مهات ومام الاستطلاع فى الصحراء موب الخرطوم ء ثم كان 
على المريين آن يتوموا بجرها فوق الشلال ء ويبدا ركوب الجند 
فی السغن فی اول توقمبر ولکن سرعان ہا ظهرت مصاعب جديدة؛ 
وهي لقص كمية الفحم اللازم التسيير هذه اسفن > مما تسيب مي 
تعطيل حدڏيد دة خلادة اس ابيم 

وفى أئئاء ذلك الوقت وصل الجنراى ولسلى الى ديفلة غى 
یوم ٣‏ ٹوشمبر تة ۱۸۸6 م ٤‏ ورا فی اجتہاع رسہی شرمانا صادرا 
من الخديو وموجها اى المديرين والعلماء والقضاة والوجهاء والتجار 
وشيوح التبائل فى السودان يلتمم فيه أنه هد عين شائدا عاما 
للقوات البريطائية المرسلة للسوداأن ؛ وإنه شد حصل على تعليماث 
من ألخديو » وسار من الوأجبب عليهم اطاعة أوامره ؛ 


ووصلت القوات البريطائية متتايعمة الى كورثي تيم اأصسدر 
ونسلى ابره الى الجنرال ستيوارت هى يوم ٠١‏ ديسمير بالتقدم 
فى الصدراء صرب شندى ثم صوب المتمة على الثيل حيتث كان 
يأمل أن يسل بعد اسبوع . ولکنه اختبلت وعو على بعد ۲۲ ميلا 
من هذه القرية فى قتال مع عقوة من ألثوأر من برير والمتمة وأم 
درمان تيل حو ااي + + بر + رحل ب ونگن ع د المعركة !اا 
آبو طليح لم تمتع الاتجليز من آلتقدم صوب الخرطوم , 


وتسم الكولوتيل ولسسسون يادة هذه القوة البريطانية 
آاتج عة رب النيل وتشاحدت فی دوم ۲١‏ يثاير سستن جوردون 
الاریع التی کائت قد حشرت لطلب الاتعاد والئجدة ء وتكن 
الانجليز أضاعوا ثااثة أيآم في سحب مذه السغن فوق الصخور 
غی الشلال السادس ویا آن وصلوا الى شرب جزيرة توتی حتى 
ادو ! مين عکخم وجود ای صلم اسر قر شه لی سراي إلحاكم العام ھی 
الخرطوم ٠‏ وعد قليل هاجيت ثبرأن مدفعية التوأر السفن المصاحة 
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للجوة الاتجليرية . كانت الخرطوم غد سغظطت فى أيدى الثوار قوب 
بوم ٢‏ ناير ستةه ٨وا‏ م ٤‏ ووسلث النجدة بثاخرة ء 


اما الجنرال السير ايقيلين وود آلذى كان غد اتلم اوأمر 
ولسلی س بعد مجتل ستيواريت وقبل وصول أنبآء قوط لخر طوم س 
زجدظطيم اجا الجقود + غأنه شاش الحو ة الائجایزیة فی متسه 
الطريق مائدة من الخرطوم مؤكدة سحوطها ني أيدى السودائبين . 
ولم يكن هناك آى محال للتيأم باي عيلية حجوبية + خصوصا أنه 
لم يبق للاتجلیز الا ۲۵ جملا بن ١‏ ١۲ر۲‏ . وكان على الجثرال وود 
أن پعتنی بالجرحي وبمفازن الامداد والتیوین بین رجال منهوکي 
القوي وي حالة لا يحسدون عليها من الروح العئثوية وقد كاي 
وشماله + علاوء علي تائیرآت امدادات جيفة الإنقاد مها ساعد علي 
فى يديهم ٠‏ كمرحلة نهائية فى انتصارات الثورةل11) ؛ 


فی جلادستون وجرانفیل وآلسیر آیفیلین ہارنج فی التاهرة س فى 
عدم الاخذ بأقتراح جوردون باستخدام الزبير فى مساعدته هى 
عيلية الاخلاء بالسودان آي الوايقة علر, تعيينةه حاكما عايا للسودان 
بعد خروج جوردون وس تدوارت منها . ورغم تأیید الكثيرين من 
الصسسريين واألانجليز اليسهم لهذا الاقدراح ¿٤‏ ورغم ألبرقيايت 
الكثورة ألثى تبودلت بين القاعرة والخرطوم من جهسة وبين لذن 
والقاهرة من جهة آخرى بخصوس هذا الإكتراح + فانه لم يش 
ان الربیر آولا وقبل کل شیء تأجر رقيق + ولیس من النطق آي 
اللائق تعييثه غىي مثل هذه اأوظغة او لپ مساعدته لحورنون قي 
المممة التي وكلت اليه فى السودان ء رغم أنه لم يكن هناك حل 
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بديل لهذا الاتراح > كما إن الحكومة الانجليزية كائت تخشى عند 
تعيين ألزبير أو الإستمائة به هى السودان أن يوم بالائتقام من 
جوردون لقتل اينه ء وهذا من الإآسباب آلظاهرية التي تحجم بها 
ساسة الانجليز لعدم الأخذ باقتراح جوردون باستخدام الزبير . 
لان السياسة اليريطائية فى خلت الوشت كانت تيحف ألى إبعد من 
ذلك وهو أتقصاء التغود الصسري عن السسسودان يأية ور ية ۽ 
ولو کان ثينڻ ذلك حياة جوردون وسستبوارىت ومن مهيا من 
الأصريين والاوربيين على السواء . ولم تكن حملة ولسليى سوي 
خطوة اتخذتها الحكومة الانجليزرية من جاتبها + حتى لا يقال آن 
انجلتر! قد ترکت قاثدا من اینائها دون آن تهب لائاذه کیا کان 
الهدا منها اظهار روح التعاون فى صسورة مزيغة الخديو قى مصر 
بان أنجلتراً حربمسة علي عدم بت سجس لاسو فان ۽ وقد ترت 
الاستسانة به مى عيلية الاخلاء النتائج الاتية : 


اوا : ياغ وشت الذي کان فى الامكان ا ااا ليام 
بعيل عسكرى مخطط لتنظيم عملية اخلاء الجامياث الصرية فى 
اأسودآن بجميع مديرياتها , 


ثانيا ٠‏ فشل حملة هيكس باشما ووقوعها نى شراك هوات 
ألممدى وكان من الصواب عدم ارسالهاً مي هذا الوحت ؛ والى 
هذا اكان إ كردشأن ) لان هزيبتهاً كائت سبباً بي تقوية شوكة 
الهديين وأضماف النوة اأدافسة للاستمرار تى عملية 
الحاميلت السرية من السودان . 


افا : تقس النفوذ اللمصسری رويدا رويدا من مديريات 
السودان حص انتهى الى الخرلوم التي كانت هى الأخري عرشة 
لزوال الننوذ الأصري جنها ن لجظة واخوي , 


YEA 


رأبعا ١‏ ققد بضر لاعداد عايلة من جنودهاً وموظةيها نتيجة 
تم ا اط طط الحيد لعيلعة الاخلاء آي الاخد اتب الجلول کر کچ 


اسا : مقتل عل من ستیوارت ومن معه قبل أن یصل انی 
القاهرة لشرح الحالة على المسسئولين بها كى سرع الحملة 
الائجليزية نى التقدم لانقاد الخرطوم . 

ساآديسا ١‏ بقتل جوردون باشا قبل أن تله جيلة إلانجاذ 
غکما کان يشترم کاتوا هم برغضون دون بدیل لقترحاته ٤‏ حت اي 
مصيره الحتوم على ايدي الهديين . 
.وظهوره بمظهر الرجل النقذ الذى لا غئى عنه فى جميع الاحوآل . 

ثاهنا : القضاء نهائيا على التقوذ المرى فى السودان 
.سوط الماسمة آلخرطوم فى أيدى المهديين ومتطل جوردون وفشسل 
جوا ولسئيى x‏ 

تاسعا ؛ يضاف الى مأ سبق من نتائج رئيسية أته كان هتاك 
نتاليج جائبية أو غرعية اهمها فد المكومة الممرية للكثير من 
الاموالى + والاسلحة والذكائر » والسغن ويا الى ذلك من الخزونات 
الى كاثت توجد بالخرطوم وعواصم المديريات . 


وھکذا کما ريا التتائج الت ترتبت على عدم الاخذ باقترامح 
جوردون باستخدام الزبیر وهی ولا شلك کان لها تاثيرها الوراضم 
جلى ألوثة امي و العسسکگر ی هي کل يڻ ممصي والسسودان 
ويا جاورها فى غلك الوقت . ولو أن الحكومة اليريطسسانئية ذم 
تنش دد وتصی على عنادها ٤‏ لگائت آلنتائس التى سبق ذکرها عمکس 
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ذلك > ولكن له يكن هناك من سيل ألا ان تتقبل المحكومة المصرية 
هذا الوضع على مضض ينها تتيجة الضسسغط السياسي اذى 
مارسته عليه بريطانيا مبة فى معتمدها السسسير ايايلين بارج 
ز گرومر ) وما تبع ذلك من احتلائها اهس كري )لص ب 


ما بين ميدي ومعارضى استخدام الزبير فى السودان : 


ود كان هناك الكثير ممن كائو! يدون اقتراح أستخدام 
الزبير فى السودان وكذلك كان هناك القليلون الذين بعارضس-سون 
ذلك ء الا أن النطق والصواب يقران اأستخدام الزبير فى هذه 
ار حلة اجر حة i‏ تاریم السوذأن ¿ لان م سکن حذات سن ڪا 
آخر الخروح من هذه الآزمة آلتى تغافيت فى ذلك ألوقتا ٠‏ ورسوف 
تعرس هنا لآراء من تلاولو! هذا الموضوع فى العالجة التاريخية 
من مڙرخين وسياسيين سواء من المصريين آو ال#اجائب . 


تبه السيأسى العروف وتستون تشرشل بقول غي هذا 
الموضوع : ١‏ .. بيجب على مؤرخى المستقيل اننسهم فى لقرير 
ايهما کان على ق او على باطل ؟ جوردون ومؤيدوه أم الحكومة 
الاتجذيزية ؟ والذي يبدو أن الأحكومة اليريطانية لى تكن بهتمة مقعلا 
بهذء السالة محيئثذ قي هذه الجالة ليس لديها عناك ى سيب أو 
حق فی شویتها الغرسة على الزہیر ١‏ . وفی موضسح آخر پقول : 
٠.٠‏ وكان رفض الماح بتعيين الزبير باشا بمثابة بول أو 
التسليم بان شئون او اعمال السودان كيا هى فى المقام الأول 
تیسں ترف انینٹرا کہا آنھا تہ سس ٹرشا مصر ١ء‏ ویرفضں اياج 
للزبير باشسا للذهاب الى السودان بدا نزآع طويل يتخلله نوع من 
لياس بين الحكومة ومؤيديها وممارضيها + وكان من الواجب على 
الأطراف الفرعية التى لبا صلة باأوضوع ان تقترح حلولا أخرى 
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عتدما أوصىي لاء برض طلب الزيير رقم أن جوردون ومن مه 
كاو يضعون الخطة طو الخطة بقصد عدم عقد الإمل غى الوصول 
لى حل متاسب »> وتكن الطرف الآخر وهو الحكومة البريطانية 
اتخذ موقفا مكسيا يتسس بالصسسلف والعناد تجاه هذه 
اة .. 11۷(۴ . 


ونخرج بلتيجة مؤدأها أن وئستون تشرشل ‏ وهيو رج 
ه قله هى مالم السياسة س كان من مؤيدى الاخذ باحد الحلول 
الى اقترحها جوردون ومن آهيها انستخدأم ألزبدر باشاً ء٤‏ وليس 
رفضسھا جییعا دون آنئی سبب لذلك ٤‏ وقد عاب کما راینا وتف 
حكويته التشدد من جهة عدم قبول شسيين الزبير غىي المسودان دون 
الئظر لصلحة مصر وانجلترا من ورأء تعيينه . 


ومن الأراء التي عرضت بشان استخدام الزبير ما كثبه 
د . جسلال یحی بقوله ' ۵ .. بدا الجترآل جوردون مهمتسه شی 
الخرطوم دون أن بظهر من بعد النظر مئل با أظهره مسساأعده 
الکو لونیل ستو اریت ۾ مأاعتقد متا و جولهك الخرطوم آ4 شاع آي 
السودأن محررا ٠‏ ولكن سرعان ما تلور عور لسوداتيين فحوهه 
وشسعر جو بالاتجاه الطبيعى لذا 'لجبلور + فاضسطر الي شير 
اتجاهه بشكل يجعل منه أكثر تطايقاً مم أوأمره التى اسظمها 
من لندن ء وس رعان ما تعر جوردون بطكت المبى التى سادتث 
آلسودان خي ذلك الوثت حثيقة أن جنوده كانوا من المسريين 
والسودانيین ۽ ولکنه کان اآجنبیاً قبل کل شي . وکان جوردون 
يعتير بالنسبة لطك الجماعة من الثوار س الذبن كانواً بأسقون شى 
الغاء تجارة الرقيق _ أكبر عمدو قديم ٤»‏ وأخذ إتجاه الثورة ادى 
يزدآد وضوحا بعد وصول جوردون السیحى . شع جوردون 
ان بنوع من العزلة النفسية ء٤‏ وشسعر أنه لن يقدر على عيل أي 
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شىء بيقرده > فأخذ يطلب من الحكومة الانجليزية فى كل يوم طليا 
جديدا ويقترح عليهاً اتتراحا خاسا , 


وکان اقترآح جوردون الخاص بارسال الزبير هو أكثر 
الاقثراحات الثى الح عليها » ولم يكن يهدف من هذا إلا آلى توكيد 
فصل السودان عزن مصر > وتوكيد سسيطرة اتجلترأً على شتون 
اأنسودان . وعد استطاع می هذه السالة گن یکسب دایید السب 
ايغلين بارنيم؛ وهو من اعتيرته أنجلترا خبيرا فى الشسئون‌السودائية: 
وكان هذا عأقحة لتاأييد "خرين من السسسئوئين البريطاأنيين فى 
الخاحرة . وهكذا يري أن ستيوارت الذي كان متردداأً فى هدا 
الموضوع يصبم النادي بثتفيڈ هذه السياسة > مله فى عذا بقل 
ثوبار ٠‏ وسيؤيد السير ايفيرن بارنج. جوردون مى هذا المشروع 
كل الاييد وسسياسف مر الاأسسف على رفض الحكومة البريطائية 
كه ,ے #& » 


وى موضع آخر يقولل ١ ١‏ .. ووجدش الحكومة البريطانية 
تفسها فى موف حرج ؛ وخاصة ازا!ء اثراى العام البريطانى > 
واحتجاجات جيعية منع تجارة الرقيق . وکان جوردون مد بدا 
بامادة ثجارة الرقيق كى السودان ؛ واخث يطالب بأرسال إلذى 
كان أكبر تاجر الرقيق فى الاغاليم السودانية . ولم تكن الحكومة 
البريطائية مسستعدة للتفکير فى هذه ألاہر ٤‏ وکانت ترش كل 
مولي تتتم حن ارعس الاه .. ) . 


وغ موضع آخر بقول : # ء. وأخیرا غآن غکرة آرسسسال 
الزبير الى الخرطوم قد رغضت نهائيا ٤‏ وكأن هذا الرفض الباتب 
يبا غىي لشوب الحلاف بشكل نهائى بين حكوبة لندن ومبسوشها 
غی الخرطوم ٤‏ فاعتقد جوردون بان جکومته ترید فرش رایها هلیه ؛ 
وآرن تدريه ون جر ية لحر كه + وتقطع عليه حط التراجم واغتٹد 
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أن رفضسها الموآيعة على اأرسسال الزيير لاخلاء الحاميات من 
اله نودان ينرض عليها مسئولية انقاذه هو هى وشت قريب . واذا 
كأن على الحكومة البريطأائية آن تحدد مستولياتها ومسئوليته هو ٤‏ 
فلم يکن ليها الا أن تقبل استقاته بن عذه ألمهمة ولكن شيئا من 
هذا لې يشع . وغقد جوردوږن سیطرته ملی آمصاپه ۽ ولکنه پت 
فى أتخرطوم يدعياً أن شرغه الصشخصى يجرم عليه الثضلي عمن 
مهد بهم اليه ٤ل11۸)‏ . 


حتى السير ايغيلين بارنجع بعد بمضى عدة إعوام يرى ن 
السراقيل ألثى تمنع أستخدام آلزبير وشت أرسال برجية جوردون 
الاولى فى 1۸ غبرآير سنة 1۸4۸4 م لقغير سير الحوادث » ولو أيد 
تیور امت جورتون مر ۶ واحدة لطر ارچ سس تسام اداج 
جوردون مى طلب إرسال الزبير » وهو الطب الذي كره الموافقة 
عليه فى الابتداء ٠‏ ولامكن سقر ألزبير فى فهاية فبرأير أو أواثل 
مارسس ٤‏ ومن الجائز أن اعلان سفره كان سوق يمتع القبائل 
المتارجحة فى موقنهاً حول الخرطوم من الأاتضمام للمهدى .ء ولكن 
أمثد الى أسبوعين وهو أكثر من دة الضسسرورية لبجثها ۾ 
وجتى لو خضعتث الحكوية البريطائية وشت اتتهاء المراسلات فى 
منتصةقه مارس لا أمكن عمل شىء مفيد بعد فوات الفرصة ¿ وقد 
کثب لورد نورثبروت لارنج بیلغه يانه یعشقد بانه او ارسل الزيور 
کانت ئوجی بانقلاب ملي جوردون ؛ وان من شان توطید سلطلده 
ان يکون خطره على مصر اکثر من الخطر اذى نقعرض له الآن ۽ 
وآلرای الذی انٹھی اليه لورد نورشروك کان ضد الزبیر + ولو آن 
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ٻارنج کان يري أن السسائدة من تعيين الزبير تتارجم على بك 
الجارمات عند الُوأزنة بم عحى تميينه(١!))‏ . 


وفی ۲۱ مارس سسنة ۸۸٥‏ م ارسسل جرانفیل الى پارنج 
خطابا پیلغه فيه بانه کان هتاك تشك کییر فی آلاراء حول استحااق 
الزبير لارساله الى السودان ؛ ولم يكن شىء من هذا القبيل بالثسبة 
للتصويت فى مجلس العموم . فقد حدث أن ثلاكة من الاعضساء 
الؤيدين للزبير لم يتفلبو! عليه ويوأمغوا على أغتراح أوم الجكوبة 
الخدم نعط بل طالبو! برغض اختراح أرسال الزبير في الجا , 
اما جلادستون نقد قال یی مچلس العموم فی یوم ۲۳ فبرایر سن 
م ٠‏ اثه لو وأفتت الحكومة البريطائية على اأرسسساال الزبير 
الى الاج اميا لشل حركة الوزارة شبل مضي ے۸{ ساعة چ 
وبرغم أن غرار الرفض كان نتيجة لرأى الوزأرة وحكيم اعهاتها »> 
انه حكکم ألبران وجك اناس يشا علي حساك ب ولا سسا 
ان جڻو E‏ الدفاع سجرج أولا وود و الف النرن ہیر الكو يك 
من جائب والبرفان والجميور فى الجااب الاجر فالاولى كائت على 
على بالحقانق › والجائب الآخر یجینہا آلی حد کبیر ولو تم تعیین 
الزبير لكان من المحتمل !مكان تفادى وقوع كارثة بالخرطوم ء ماز 
كان بارنع على رآيه هذا فاأسسثولية الرثيسسية واقعة بالطبيعة 
بتسسسية هذه المسسئولية بين البرطان الاتجليزي والش عب 
وخصوصا جيعية محاربة تجارة الرقيق + وبالرغم من ذلك وحتى 
مع افترآضى عدم الخطاً فين تتدير الحقائق يجب التسليم بان ى 
حكم غير صائمبه شى مسالة بالغة الصعوبة كهذه امسالة يستحق 
'لتسامح يها على الاعل|, ۱۲ + ّ 
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ويمكن تلخبس الأسباب التي أحت الى عدم أستخدام الزبير 
جیما بلي ١‏ 

آولا : الموشف الحعنت الذي أتخذته جمعبة مقاوية تجسارة 

لر قق تحاأه الزبير + واشارتها لذرآئ العام البریطائی عن طريقی 

المسحهه + وكذلك الحكومة البربطاتية ممثلة فى جلادسسستون 
و جر أئغيل . 


ثانيا : سياسة آلمراوغة ألتى مأرسستها المكومة الانجليزية 
ثحت رشاسسة جلادستون وجراأنفيل فى الإجابة على المقترحات 
والحلول التى كان بشترحهاً جوردون > وييلغها الى السثولين فى 
ألحكوية الائجليزية عن طريق المسير أيفيلين بارنج في القاهرة 
۾ مماطلة الحكومة في اثخاذ راي حازم وصریم هی آم نها . 

ثالشا : الضخط الذي بأرسته الحكومة الائجليزية على الحكومة 
الاصرية لکی تہنعھا من ان تدخذ ای قرآر من جانبها ترا٭ ضرورياً 
لانقاد الموقق غي السودان ؛ وعلىي الاخ إلاأخذ بأشترام استخدام 
الزبير الذى لم يكن هناك حل بديل له لإنتاذ الموقفه . 


راآبعا ؛ عدم ثقة الحكومة الائجليزية في اللترحات والاراء 
آلتى الترحها جوردون حلا للموقف الفائك فى السودان + مما 
جعلها تستغرق وھ اثر من اللازم للتاكد من حه مقتر جاه جذد + 
وا خملل الوتنه شي البسودان سير من سچيء کی سبو بت آغلت 
رمام حل الوقف من بيديها في ألنهاية . 

شامسا : السرية التي فرضنها الحكومة الانجليزية وسساستها 
علي البرخيات والمكاتيات التدأولة بينها وبين بارنج من تلحية وبين 
عآرتج وجوردون من ناحية أخرى حول اقترام استجدام الزبير غي 
ااسودان او تعيينه حاکماً عابا عليها ٤:‏ مما جمل الرآى العام 
الميربطائى و لسسسسسحاة البريطانية تجهل حقائق الموتف ١‏ وحقيدة 
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شخصية ألزبير المؤيدة لتعبينه في متصسيه الجاكى العام + والتى 
لو عراها الشءب والمسحافة لكان بالامكان أن يتغير الوقف 
لصسالح الزبير ولمصسسالح كل من الحكومة المسسرية والبريطانية 
والسودان ڈاته > ونی نفس الوقت اتقاذ جوردون من الوششف 
تحرج الذي اوقعته فيه سياسة حكومته اللتوية . 


ساسا ٠‏ کثره ما اشترجه جوردون من خطط وافكار الواحدة 
ظو الأخرى دون التمسك باحد هذه الحلول ولو لمدة وجيرة حثى 
ډتم آابیك شيا مسا جمل المسئولين من الانجليز يتشككون في أيه 
یصلح للخروج من هذه الازہة ۽ کہا آنهم انوا ضد فكرة ارال 
حبلة لانقاذ جوردون وتعیین الزبیر ء وعلی کل فقد اید کل من 
افسير أينلين بارنج وستيوارتث وتوبار باشساً والهكومة المسرية 
الاقتراس اتخاس بتعیدن آلزبیر حاکها علي المسسودان لانقاد الجامياتك 
الإصسرية أولا وراشا جكوية تقل شي ايلات بعد رسیيل جور دون 
عتها ء ولك عن اقطاع بيتطق الحقائق والواشع الحى اليحكلة 
دون ادتې تيز ۽ ولکن کان لکل طرف من حذد الاطرافی دمض 
التحفظات التى اشترطها لاستخدام الزییر أو اى حل شر لانداو 
الموقف قى السودان . 


نغی الزبیر باشا الی جبل طارق نة !۸۸٥‏ م + 


آنانهينا الى أن اعداآء الزجبر مي الادجليد و غير هم قد نحصو" 
هي مساعيهم من اچل العمل على آئهيار اتترام جور دون پاستخدام 
الزبير فى السودان بعد أن وضعوا امامه ما شاعو من العراهيل. 
غى طريق هذا الحل » واقلتواجريع المثافة دون ان ي ن 
بديلا لاقتراج اسدخدام اوم ابداء أسيابا رفضسيم لذإ 
الاقتراح ٤‏ ا الاخذ بأحد اکحول.. شڈ رجا جوردون وستیوارمت. 
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للخروج من الموقف التارم ١‏ بل رفضوها جميما وتركةا جوردون 
ومساعده ستیوارت وجیدین يصارعان الممدی وجیوشه یما لديم 
مڻ امکائیات لا تذکر ء الى أن انتهى الامر بمضرع سثيوأرت آثثاء 
نوجپهه الى مصر لاسستعجال حملة الانقاذ > ومقتل جوردون غىي 
النهاية بعد تمكن الهديين من دخول العأصمة الخرطوم ء ومس أثاء 
وجود ولسلی وحیلثه غی دنقلة تم ضبط اربع خطابات قیل انھا من 
الزيير بأشا أرسطها لاد المشايخ غي أسوان لتصليها لأبيدي > 
فيعث ولساي ببرقية الي بارنج بي القاهرة بهذا العنى لكي يأمره 
بالقيض على آلزبير باشا »> وعند عرض هذا الموشوع على الخديو 
وتوبار باشا لم يوامها على ما جاء بيرفية ولسئى(ا۲) . 


وقد شرتب على ذلك ٿن اشاح اشر ضون مرن اعداءَ الزبير آن 
الهدف الإساسى من الكادات ألتى تم ضبطهاً والرسلة من الزبير 
للمهديى ء هو التهيد لهروب الربين الى السودان بكي بقارك 
اهدي غىي ورتا وقيادتها > ثم العمل بعد نلك معا للز خف على 
مصبير ٤‏ وهكذا آغئلمح الوأشون فى وشايتهم وتم القبض على 
الزییر(۲؟1) »+ 


لم تلبت الأوامر ان صدرت إلى عوات البوئيس فى مسا ٣١‏ 
من يثاير سنة مړا م بمحامصرة قصر الزبير بائاظلى ۲ إ) 
ومهأجمةه لتفتيشه ؛ والبصث عما يكبت لهم اتصاله بالمهديين + نلم 
يعثرو! بعد عيلية تفتيشي دقيشة على شىء بؤید دصوآهم هژه ٤‏ 
مساأدوا وان كائواً لم يكوا بعد ذلك عن تصن الفرصة النالبة 
للقيضس عليه وابعادء عن القاعرة . إلى أن كان صيف تفس العام 
غندہا دعاع التب عير الستوسي جحد العلماء المغارية > وكان 
يفطن بالاسكندرية »> لقضام آشهر السسيغفا هناك + فقيل الزبير 


اډ عو * مسار آل الإاسكتدرية وثزل خيياً عليه ء رى پاس سد 


ا 
۾ ۱۷ س الزیهر. اشا | 


أيأم شر يوليو سنة 4۸١‏ م طلب مقابلة ألزبير أحد الضيأط 
الاتجليز: + وبعد مقابلته أبلغه فى رقة ولطف أن قاقد السسخيبة 
آندیا س اتتا س وكان ند تعرف عليه الزبير من قبسل قى 
دار مجامغلة الاسكتدرية أثناء زيارته له س بدعوه لتنأول قدح من 
الشاي عاي طهر ا[سغفينة في الساعة الرابعة من يعد الطهر 
قفشل الزبير الدموة شاكرا > وبضى الى هذا الميعآد دون أن يدرك 
ما الذي تخبثه له الاقدار من وراء هذا الكرم الاجىء من التد 
الانحليزيى ء¿ وهذه الدعوة غير المنتظطرة > وبعد أن فرغ الاثنان من 
تغأولي اقداح الشاي وتلدل الاحادہث + تاهب الربير لقادر* 
السغينة »> عندئد تلاحظ للزيبر إن السغينة قد بدأت ترفع مرأسيها ؛ 
وتهضسي بهم متجهة نحو عرض البحر . درك الزبير المغزى من وراه 
اد + الدجوة 4 م 7اخ الي آلجائد أ لانجلیز ی کانها يله تللسسعر! 
لهذا الاقلاع الباچىء ء مندئذ تقدم قاد السفينة تحوه+ وايلغه غي 
رقة انه قد أصبح اسيره مثذ تلك اللحظة ؛ وان الأوامر قد صسدرمت 
'لیه بنقله الی چېل طار¥(٤1۲)‏ , 


وکان آلسیر ایفئین بارتج ہ بعد إن ريض كل بن الجخديو, 
ونوبار بأشسا غكرة القاء القبض علي الزبير س عد مر العسساڪر 
الانجليزية بالتبضس مليه فى منرل الشيخ الستوسى بالاسكندرية 
کیا تے القبض علی ولدیه ۽ وارسل الچہیع آئی جبل ارق (ء؟ ) . 

.بعد أن وصلت السغينة الى جبل طارق نزل الزبير ومن مه 
بقصر اللكة مكنوريا بالجريرة ؛ وقضى الزبير فى هذا النفى ما 
يره من المآبين + ولم يسيع له بالمودة ایی التاهر ة ألا ى ية 
(ITY HAAY‏ . 

وقد ذكرت بعضي اإصادر التاريخية إن ألزبير باشا خد أيمضي 
فى الاسر فثرة فلائين شهرا > ونی مقال كتبه حد ال باط 
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الانحليز الین كانو؛ على اتمصال بازبير بتعا أكثاء فترة أسرة 
بجبل طارق ۲ ۸۸٥‏ م س ۱۸۸۳ م ٩‏ آن الزبير قد أقام شى مار 
حافظ جيل طأارق الصسيغى !۲ !) . 


وي خلال الأكهر ااثلاثة الى شاعا آلحارس ا الزيير 
و ا ا ا لیا جا ر اتترا 
ومندماً توعلدت الملاعة بين الائنين أخذ يجدثه غن المسسسسودان 
والجترال جوردون والمهدى ونجارة الرقيق وباشاوات التاعرة 
ونظام العوائد وآلضرائب وطريقة الجكم هى وطنه بطريقة ملؤها 
الحا ةة , وقد كانت هذه الأجاديت تدز بنوع من الجدية 
والحتيخة »> ركان ينظلهاًء بترجمبة خبيئة رجل پدعی حابد۲۸ا) . 
وخد كانت آمامة الزبير بجيل طارق طوال فثرة سره تكلفه مبذخا 
يصل ألى مائة جيه غىي المشهر ¿ ورغم فلك كان يعائي ين لقص 
الاموال ؛ وقد كائنت مسالة ترك آلزبير بهذا الوضع السيىه دون 
ايداع الأسبثب لذللت غير مرضية ؛ نهو لم يقدم للمحاكية لجريبة أو 
جنباية آرتكبها ٤ء‏ كما أنه لم يثم الافراج عنخ . وقد كان جذا غو 
السؤال الڈذى رفعة العدید من مواطنی جبل طارق ء الذين کانوا 
ساون اننسبم نى هذا الوت )اذا لم تطبق وسائل العدالة 
على الزبير ؟ وكات من الصعب ألا تصدق أن السبب كان بعروغا 
فن حالة عراب » أولكن كان الامر مجرد شك وحكم على أشياء 
سبأبقة يمكن الصاعها بالزبير!١؟!)‏ , 


جوې آدی ٤‏ ولدب منه ن يکون سعدا لحضور اجتباع مهم پستد 
فى الأعة الاحتہاعات يالئقتصر فى اليوم التالى . وني اوعد الحند 
اجتيع الاؤتمر بجف ور الحاكم »> ويأور خاص لجلالة أللكة + ويمش 
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الفباط الائجليز والترجمين »> ودا الحديث بسؤال الزبير في مسالة 
قول آلحكى فى السودان مستقلا عن حكومة مصر .ء وتد كأن 
اقترأحا غريباً بالنسبة للزبير لم يسحه ألا أن يرقضه رفضا ياتا ۽ 
غلم يکن علي جد وله . 7 يي تاریخ ابسسرتنا منذ عام ل م 
س آ منڏ بذ اتصال ولاتها باسرة الحگم می صر س لا يقبل 
هذه الخيانة أو عرضا لحكم السودان عن طريق الالجليز ٩‏ ء وكان 
من الوأضسم أن الانجليز يريدون أن يجيب الزبير بالايجاب ؛ء 
ويجطيا منه جيرا لصلحتهم ء غلبا اشد الجدل حول هذا الامر 
ادر الزبیر الاجتماع شاضبا + واہی أن بخوض فی ئون بلاده 
سم EE‏ ا لاتحليز ۲:7 إ) » 


وتپ چاکمون عن الزبير عندماً کان يتناش معه فى الدور 
الذی لمبنه بریطانیا من اجلر ارسله الى چېل طارق بقوله له : 
٥‏ . قت انچلیزی غير متفهم او محرت ولکئلك سطحی بسسیط. 
: بال سط ٭ وغد کان آلزیير داثي پرجچع مضل لادی تسر احك جن 
جبل طأرق ألى السين وينجت ء وهي ٠احدي‏ التاسسسبات اعطى 
جاکسون تعپیرا موتا يدل علي اعترانه بالجمیل تجاه السسسير 
وينجت/۴1|) * 

ويصق المستر سدنى لو الزبير عندما تعرف مليه حديثا 
بقوله آنه ذکی وبشوش وشسفیق وجنلمان ۲ قد قجاشب مه 
الحديث بعد تثاول طعام الغداء ى أحد الأيام فى بجر الحاكم . 
ويضیف المستر سدنی لو فی وصف الزبیر بانه کان رجلا يېدو 
سلب4 مانت العتإية ء فار ع الظون فحيل اتسد ۽ وڪان دائها 
ينبس الطربوشس واحيانا العمامة ٤‏ ونى بعض الأوقات كان يرتدي 
خبدة من ار اا کيا کار اسم بالصر اج والوضومع ج ولکته 
تادرا ما کان برتدی الری المربی ٤‏ وغی بعضن الاحیان کان یردد 
زيا أزرق اللون ينتمي ألى عصر الامبراطورية الثائية ؛ ولكنه مى 


e 


المادة كان رداؤه أسبر اللون أو بون الخردل ونى بعش الأحيان 
یرقدی جاكيدا ضيقا سود اللون وسروالا مخططاً وريا ن 
الجلد و داع اشر قيا مالويا ٣۾‏ وکان اې رداله هذا أشبه بالاوړبي 
الذى. لم تكثمل "مدثيحه » وكانت يداه مرسسومتين بدقة حساة 
أت أصابح طويذة حدا CT‏ فخيفتان طو بایان ایشا أماً ملايجه 
فكائت سوداء جدا وفريبة حقا على ذلك اللون الاسر ء وكائت 
جبهته بارزة تشبه الجمجبة يبدو الجلد منها مشحودا! والمينان 
ځائرتين ا یکاد يبدو لهما برق ؛ ولم یکن يتزين باية مجوهرات 
باساء خاتم شاجب اللون فير تضاف كان خد أحضرة معه من 

مجر ازال ۽ وقد منجه للمس تر سشئی لو عندہا غاتر جيل طاأرق . 
وقد كان الزبير نادر! ما يخرج من مقره الى الأرفى الحيطة لاه إم 
يکن يشعر بالاہتهام ھی خذهد الددلةة آلتى حدنعت نها ايه و 
بالئسية للظروف الجيطة به + ولكن خطواجه كاتيش تتصف بالسرعة 
و الانسیاب والتي ديا بجرکة الجصستن وقد کار ست الک وداع 
حزين بين كاتب المقال والزدير اراد الزبير أن بسسجله يخوله : 
« لقد اضحيث رجلا عجوز! وإصبحت من الآن اترهب الوت » ولكننى 
قبل ان اموت حب ان اری بلادی الئی شھدت ایام ھیای تنعہ 
باس كيقة و ااام ¢ 4 آر ی التصارة تزدهر عبر التیل مبب اواد 
الى أدناه د لا أعود إلى وطنى ٠ء‏ ولكن أذ ما تيسر فلت غائنى 
ساأعمل على تقديم النصيحة التي أعطيها الآن لشعبى الذي سيبارك 
ویڈکر اسمی بکل ما ٭و طیب لالنی لا ارغب نی آن آکون عظییا › 
غسوفه اتال ما استحقه من دعواتث غې #بری بعد موتی پزین طویل 
ولو اتهم استفدیوئی لعل آی شسیء غائی ساکون مسرورا وسیکون 
ذلك شيا طبياً + وآذا لم أمد بلا عائدة فان قك يشا شىء 
طرپ ۽ ولکن دعنی وعائلت ترحل من انقاهرة الي السسسودان 
سوه آذهب الى أحدى الين القدسة مكة إو الديئة أو القدس 4 
وھک اقضيی بقیة آپابی .۔ 1۳۳(١‏ ,ء 


ا 


والحارسى لقر اقامته ٤‏ وقد رايتا كيف أنها تعبر عن تفس منافية 
لا يليؤها الحجد أو الضغينة على أحد بل كاثت هذه .الٹفس فرية 
ن نوا به موعاً دون أن يسل لهم هي أي كرأعية رغم ما غعلوء 
مسا ء 


ولاد عاد الزيير آثثاء تو اآنسر+ ان پسلی, شه بتردید 

بمض التصائد من الشعر يجد ميها وحدته ؛ وملاذا للتفريع من 
تمه ) بعد ن مضي طده اشر * الطويلة فى الاسر وتاك 
المسٹولون من براته ٤‏ او علي وجه الصوامبة زال السيب الذي 
تخاشهم من بقاته مى القاعرة ؛ فى الوصت الذي بلحت فيه ألهدية 
أوجها فى السودأن » غفأخلى سيه وسسمحوا له بالعودة الى 
القاهرة > فيلنها هي شهر اخسطس سنة 1۸۸۷ م وتشرف بيقايزة 
جثابي الجدير محمد ثوفيق الذي شيله بمطنه وأهداه مربة ماخرة 
تجر ها الجباد > وسيها ثريا نقشت عليه كلمة الحروب الصليبية 
ورصع مقبضهة بالذحب والاس(؟۴)) ,؛ 
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هواينس الق سل آلرابم 


» + ج چاکسون ا ترجبة مریز رنف عبد اسيم ) جوردون باحاً 
جں س ۷ س ا ء 
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لآ] هبد الرحمن زك ١‏ أصلجام الجيش والبحرية تي مسر فى الاه امخرن 
دیع حشر ۱ ص ٩٤‏ . 

(۷) سارى لصوحطر ‏ ويها التتى الجيش العتماتي ثحت عيادة السردار 
بد علي باش الیش الروسي جحت جيلااة البرئس اندر ولي عهد #يسر 
ووسيا ٤‏ الذی کان لد تعس غ ده ادنا وان ألزبير تد عهد لبه يايادة أحدي 
عرق الجیشی ایعتیلتی وول الیپا هي سذ المعركة ببهبة الجيام بالهجدم صل 
تحصبيفاث آلبدو بقسد شح رة يها كى يستطبح ملها اليش الثاني أن يتدعق 
خا الجيش أأروسي ء وكانت خطلوط المعحر مثيعة ,+ غحتول الربير برقن آن يشال 
من هذه , التحصينات يالهجوم ليها بالواجهة تلم ينتطع . الإ أله هي غير اليوم 
الفالى رجیم اعدا والنوم پداعب اچدانهم برجا الزببر وحم يدون 9 
حضودا! من اليل كفن الزبير لد ابر بان تود صيوادها بالقش وان لشرم نيه 
الثار + با احست اليل باتار لوق ليرا بشت جمدو وب ورجال اقبڑیر ج 
لها پوجيوتها ثحو سغوف الأعدار ء¿ الفين ما لېك ليرج والرچ أن ولع بپندم 
مڻ چراد | سڈ 2 الاحنجاق فانتمر ازير جذء الفرسة وقلف إلي العركة بل توك 
الم 'قيظى وك طيل لمجي ان غد ا السبتطاع رحزحة الجيين الررسي عن وراتمه 
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وغكم الغرة انقودة ني سلوی ۲ ملم يلبث الجيش امياي أن دق من خلاالها 
واحلديت الممركة + واستير القت الي با يعد متف الليل وانتهت المرعة بائتسثر 
اتجيشي العشانيى بغييل تقحاعة ودحاء الزبير . 

سسس الدين الريير : الربير باشاً ريل السودان ص س ا س هاا . 

() مسد العبن اآزبير 7 تسن امرجم س ص ۴ س ۴۳ + 

Gem, RL : Berên yeazrY in fus Rudan P. 308. I 


(1] عبد الرحين زكى 1 الرجع السثق سس ٦1‏ :+ 

عبد الرحین زک ١‏ تفس الرجع س ٩1‏ > 

(۲۳) الیعید پت بین :؟ احد سناڄق الجيقي دي جورنون وان من 
قبل يسمل تجاسة بح أبن الربير ٤‏ وهو بن قييكة الجبيعاب ء ولا استبالة حوردين 
ولاه مديرية هكا + لم حرج على الحكومة ولكن تم اخشاعه وجىه به لي الگرطوم 
وهم عليه جوردون بعد ذلك برمة اليريران الرليعة مح لقب باشا وميلة كومادانا 
عا جئود اتباشیوزی وجل جسن ابراخیم وکیلا له . 

۴ فريس ابت ٠‏ کان من اأباع والد سيان وعكب سجن جوردون له 
فيج وشايته پسليمان شين من استاة لعل الاتبا بالخرطوم ثظير أله جتيه ء 
ابرق لوردو یره پان اجریس ابیز قد سج ظلبا ۽ واه پریء مہا تمصب اليه 
کان لعل الاثیاً می أخص اسحقاء جوردون ویثق به تة عیام ٤‏ غالرج هن آدریس 
وعيده مخير؟ لير الشزال والتبسى له من الجناب العالن الربة الدائدة ٤‏ ولي مث 
الاجراء الذس اتخذء جوردين لم يسم ابراهيم هوري باشا الك أن لدم اسحتلده 
لجررحون بحتجا پاعتظل صحته ۽ فیپڈہا کيا آثه رحا مرهة لان يرشيه قعيثه 
جاكيا مايا على اقاليم خط الاستوام وانسم عليه برتبة الاميرالاي والوسام الجيدى 
!تفلخ . 

آ٠١‏ ابراهيم عوري باشا 3 بن الکخميات السكرية الممرية غي السودانء 
ولتد کان له حوره هي أحداك بجر اللزرال وثورة سسليمان ١‏ ورافق جورخو 
وستپوارت بادا الناء توجهها الخرطوم تى ۲۷ بابر نة اغا م ليد الخلا 
وبعت للك خبف عليه وسجن بعد سوط اتخرطوم ۽ وتكن فرج صثه يمد ذلاك شبن 
لر سجتا بعد بول الجیکی السری الائجلپزي آم جرمان سثة ردغ م - 

سیف الدين آتزبير * ارجم السابق س س ۲۴۴ س ۴۹ . 


dees, BR. 1 Op. OIL, FP, 1, FB mm 2, [پ‎ 
. 1۴۴ س‎ 1۴١ أا سعد اميت الزبير : الرجع الاق س س‎ 
Jeo, E. < Op. hk, PF. 10. 1۹ 


E 


۲۰ سعد الفھن الرییر ؟ ارجم السایق س س ۴١ ٠۴٤‏ . 


Gel, FR +: Op. Ck, PF. 4. tr) 
الإبمراملورية السوداتية شي الري٠ التاسي عشسسك‎ ١ محبد ميري‎ )۴١( 
جي اي »ء‎ 


(۲؟] خوخ معطا إف الجيل اتكترر) ١‏ تاريخ سودان واي الئيل + ١‏ 
سس ہن ولا س 43 ء 

(] ری علا ۲ھ الجیل "شکور : نس امرجم چ ١‏ س إلا ء 

7ه ۴ رار المح جار آريخ السودان الجديك س إا . 

(۲] مواكن : وعى تم علي ليحر الإعحير وحن عبارة عن جزيرة بابيطيا 
بب ,يلصا ميل ١ء‏ وغي بديئة دجارية إدببة اليد بى تريطظ السودان بالمجاز 
والهند ومصل + ويريطها بالسودان طريق برير ٤‏ وخد التشعيا الأسخطان مسيم 
المشاي سبة ٠١۴ ١‏ م عظل تابمة للدولة الملية يتولاعا حجلم بن يل واي المججار 
الى آن ازل لباب المالى عثها لسر نة لت م . 

ر عشان فة : اله من اكراد ديار بكر اللي مروا الى اواك 
ع 'السلطان ستيم الفاح واخططوا بلهدثدوء وجان بلهم غبيلة الفخاري ٠.‏ وقد 
ولد غي سنؤاكن وتشتاً به واشحفل بالتجارة عع السودان والحجاز بالرحييق ء ولا 
صت الحكومة دجارة الرتيق سامت جلته وسجن برة أخرى هى جدة مح ايه 
يسيبا اتجارعيا بالرقبق وجنديا علي بالدموة اليديك أعتند ليها وآين بها وجلتب 
عليها + وكا يعرف اللنة إالمربية ولغة اليدتدو+ والبجة وکان شما شسجاها ميب 
وقد عيثه اليد ايرا على السودان الشرقى ٠‏ , 

(۸) جال بحي أ تتتور) : بسر الانريخية والاطباع الإستمسارية ئى 
لجن التاسم عقر + ۴ سي ۲1] . 

(۹) مرا علا اھ الجیل انکور 2 امرجم ائستابی + ۲ مس اا . 

. 4r سحد ابچین الربیر 7 آکرچم السابق صصص 41 س‎ r, 

(۳۲ .مسین سارتوريوس : وهي زوج الکولوتیل ساردررپوس مساجد پیک 
باشا جائد جلك سواگن . 

. 44 سعد الدين الزبير 1 تقس ارجم س‎ )۳٢( 

۳ رتفت : برغا على لاحل اليح الأجير . 

٤ £۹ چلال ہخیں ۲ إ دکتور ۽ ارجم ساق س می ھ۸؟ع س‎ )۴٣( 

آ٥٣‏ جلال پجیی "ادکتیر) نیس 'الرجم س ۲-۲ ١‏ 


UL 


۳4 انظر اسيل لورة سليا مي أو اللعلم “. 
٣۷‏ اھ ١‏ س جلکسون ١ ٠‏ ترج مزیټ پرسسسفة مېد اسیج ارج 


اباي س ود ۽ 


ذ۲ ميد صر ارجم اشاق س صم هه 


۳۹( زاوف باا ۲ آ 11۹1 7 ۱۴۹4 ص ل ۹اا 2 ٣ا‏ م ا لي 


جورتون وسر آلایر العای بتسینه کی ١ا‏ زیی الفاتی يتك 11۹۷ م الوا 
۷ مارس هدام وجد باشر رؤوف باشا جيم الاعك الئي ليطت 4“ مهبة وشاط 
واهتم کل وجه فسوي کید .ٹتیدایت تیگ "لایو ال ران اکر إقرلاة لذن 
جكمو! السودان قبل الثورة اأهدية . 

te.‏ مکی کنبیکة : انکور) : السودان لی لرن ۹٤ےا‏ س 1۹171 م س س 
ص ا 

t1t‏ زاخر رياس لفكور) : إالسودان الاسر بلط الفتج المسري حر 
الاممتجاال س 11۹ . 

{et‏ محمد غاد شكرى (تكتور) 7 يمر والسودان [ تاريخ وحدة وادى 
الثيل السباسية ھی الترن الاسع مقر ١۸۳ا‏ ت 1۸۹4 م .ا من ص إا سوام . 

(۴٤ا‏ زاهر ریا انکور 1 امرجم البایق س سس 1٩١‏ ۴ا . 

هید شایق : مڈکرآتی ئی تمقف کری) سی س ۷ا ل ا . 

(+) سعد الدين الزبير : المرجى الاق سى جير , 

woorheheit, Alan : Fhe Whlte Nie PFP. 33 ~ 2 {r} 


twiabitea, P. +: The Eudan anû #avary PP. , ب‎ 
س ولد‎ 08 


جال يحب : لتكتور) :+ الرجم السایی س س وع س ا)]. 
E‏ سر آر شح شرآر : الرچع السشڻ سر مع ب 
ferd‏ الشاشر بوسيلى مالم اريخ سودان واد الثيل س 4إ . 
Moorhead, Aan +: Op. GL, FP. 334 a‏ 
الشاش بوسيلي ازجع النابق م س 1 س با . 
ی یل ییا ا ییک د 

9 سوق د لور ٤‏ الاربم | ج کک س یش ر 
٠#‏ متي شيبكة لمر اليجع اسايق س وإ . 
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باما تقد أن الحكوبة اأسرية 4ا بلقا خير علاك جبلة کس مي شيکان 
کر رايها علي اقلا السودان با عرخن هذا القرار على وزارة شريد بآشسا 
للجتسديي عثيه كدي اثوزراء امتاهم من الورارء عصکلت وژار+ اآڅري برتاسة 
ٹوبار بلشا غي پلاېر سلة اغا م وعرشي الترار ميها خصدقه وتوب ليذه اة 
ميد القادر ياشا ماععدر لأثه كان ملياا النقل بغي "جتد . ئدب لھا جوردون 
حشر النقاعرا هى د؟ ينابر غغ1 م وتشركب نى ايوم التالى ببحابدة الخديو = 
فأسدر له قربا بتوليته حاكا عاا وشا ئى اردان وایرا شض تلن افرش 
الذي ثحب له وحن الاخلاء ولضواء ١‏ أن الارن من ارسالكم الى السودان أرجاع 
الجتود وائوظهين !كيين والكجار الى مجر ولللك بع حب الاظام غي البسسلاد 
باعادنها الل سااطة الجورك القن حكيوعا شل الحم اتسرى واا بريد التجة انك 
سشفون الضيل الطري لالام هذه اليبة طبها لرغبتثا والسلام + ؛ 


(پما الکوئوئیل سجپوآرت : الذي عدم تقرير عن البودان لي نة إخد؟ م 
ؤهو الاي سحب جوردون بعد ذلك الي الخرطوم لى لبراير سلة الام فى مهية 
اعلام آلسودان ١‏ كم عله الئوا الهديرن عدا شرية سبة فی ریت عودجه ہے "خرین 
ائ مس بتري بن أب عبد فى أا سبتيبر سلة ٤‏ خغاءم بعد ثمائية أيار خط 
مرن عشاقركه الخرطوم ؛ 

لها زاهر رياشي اكور ارجم التق س ۴١‏ . 

۹وا وال بحي ادعتور) : ارجم لابق سن صر a RFI ne E‏ 

. مكى هبيكة [ فكلور ] 7 اارجع اسايق س مها‎ ١[ 

کرومر ١‏ عرب عبد اتعريز أحبد ‏ بريطايا هى السودان س ف 

(4۴) خرإر ساح شرار ١‏ ارجم الساق س 1٤¥‏ . 

Chuorshil, W. : Op. Olt, P. 88. 4) 

( 1£ ڭى بي کور - ارجم السابق س 0 » 

Uhre, Wi: Op. Obl, PPF 39 m~ 3. ھ4‎ 

مکی شبيكة ادعتور) 1 الرجع اماق سد . 

۷ سجية ميري 7 ارجم السابق عى ٤۴‏ 

۹۸ رور ۲ مريب جبد العزيز حيد ) ١‏ امرجم السابق من سس ٠4‏ سه 


(۹ كررمر إ تعريب خد اتعرير أعيد ) ۲ س س 1١١‏ سا لاد . 
(٠ب)‏ عرومر ( تريب عيد العزيز أحمد ) ٠‏ تفس الرجع س ١ء1‏ . 


1Y 


با رار ريامي ادعورا : ارجح البق س 11۷ ٠‏ 
۳ کرو إ تعرهب عبد الممزير أحيد ) ٠‏ الرجع السطبق س ١ء1 ٠‏ 
۴ا ررر قريب عبد العزيل أحيدا ؟ تفس ارجم مس صي 1۰7 س 1١‏ م 
ب رور أتمريب عبد ازير حيد) 7 تسس ارجم س 1۴11 ٠‏ 
ادبا کرړمر إعريب عبد المرير احيدا : فس المرجع س !ا ء 
٦با‏ رور اتمریب عبد العزيز احيد) : تعس المرجع س ۲۲ : 
اپاپ روبز اعريب عبد المريز ادا ؟ تيسن الرجع س 91 + . 
ارب على ابراعيم عبده لمكتير) : التامسة الحيطية هي عاي اللي 
ا س 15 م چ ا س کک هه 
الجا اللورد لورشيروك ١‏ وزير البحرية البريفائيك هي حكوبة جاتدسخون . 
كرو اكيب ميد العرير احبدا ١‏ ارمع السافل ع ص 11١‏ سه 
H 1‏ 
کروير تریب عيد العژی آحیدا ؛ شس ارجم م ص ۱1۸ س ١٣؟ ٠‏ 
گروہر اتعریپ عبد ازير ادا ؟ تاس الرجع صي 1٠۲١‏ س 111 ٠.‏ 
اا رو مر افریب عبد المزپز !جمد) ؟ تسس ارجم مپس ۲۲۲ د ٣1٣‏ ,م 
ایا گرویر مریب عبد السریز اعدا : تاس الرجع ص |٠۲۲‏ . 
إو كرومر اتمريب عبد العريز ادا : نفس المرجع س ۲١‏ ء 
لي) رور آتعريب هيد العريل اصدا : تشن الرجع سرس 1۲۳ س 1٣٤‏ 
بب زير مريب عد المريرا) ۲ نس امرجم س ۲۴+ ؛ 
لزا کرومر لتعری عبد العزیز آجید) ۲ تس الرجع سرس ۱۲۲ س ۲۲١‏ » 
و كروير الاسريب عبد الحزيال احمد) ۲ لقن ارجم سرس ۲١‏ س ٠ 1١‏ 
اپراعيم موز ١‏ السودان بهن بدي جوردون وکٹکلر ج أ س ٠٠١‏ 
١(‏ انر ملق الوفائق النشورة الوتيقة رقم ٠.)  (‏ 
إإه) اتشر بلق الردائق الإفورة رشم آ 4 
(به) كررير لتعربب عد السرير 'حيدا : المرجع السابق مس 1۴۷ ء٠‏ 
راهم وزی ۲ الرچع السٹق ج 1۲ س س د سا ۹¥ .۰ 
اوها کرویر اتعريب عبد ازيل يدا :۲ ارجم السابق هرس ۲۷ س 
4۴۸ . 
Moorehead, 4an : Op. Olt, P. 3B, 44 ٣‏ 
[۹) كرون اتعريب عبد المزير ادا ؛ آإرچي النايي س س 14 ب 
¥4 . 


ا 


‌ 


T1 


TT 


بر انظ بلح انوشائي التاورة الوثيجة رلم ق 

آ۹ روب اتعريب عبد اريز أخيد) : امرجم السابق س س ٠۹١‏ سه 
د Churchill, Ww. : Op. Gl, P. 1&4, ٠‏ 
) رور مريب ميد المزيز اجمدا ? المرچم السابق سس م 1۴١‏ سب 
Moorehenî Alan ! Op. art.," P. 250, 1.0‏ 
[1۰۴) کرومر لتحریب مید اتعزیڑ احید) 1 الرچع السٹق م س ۴۲ س 


أ٤(‏ کری جر لتعریب عید المژیز حمدا ٠‏ تعس الرچج س جس ٣۴۳‏ سه 


(ہ ءآ( کروم أتعریب عبد العژیر اجید) ‏ نفس ارجم س س ۲ س عا ء 
ل (١‏ کرومر لتعریب مید المزیر احید) 2 یس المرجم عرس ۲۳٤۲‏ ب ١۴ا‏ د 
)1٠۷(‏ رور تریب عبد اریز يدا : تدس ارج ص 1۲۶ س ٠ 1٤1‏ 
لر ا)] كرومر لتمريبه عيد المزير إجيدا : تيس ارجم مي ٤+‏ ١ء‏ كنك 


اثطر ايضة بلحش الوئائق الاشورة الوديتة رغم . 


a FF 


FE¥ 


(۹) محید نواد ککری ادکتور) : ارجم امسق سسس ۴۷۹ س ۷ل + 
[,۲) كريمر لتيب هبد المريز اعمدا ؟ افرجع اسايق س س 1 س 


() كروي لقعريب عبد العزير أحيدا ؛ تس الجخ سي 1١‏ . 


(1) احمد شتيي ۲ امرجم السابق ج | س 74 . 

1۴ احيد فتيق : لاسي الرجمع جا ا ص ءل ء 

[1) اد شنیق ؟ تٹسس ارجم ج ۱ مس ۷1؟ . 

٠ 1۴1 المرجع المابق مص ۲۹ س‎ ١ اهر رياضي اتكتور)‎ )1٠١[ 

٠ چلال پدیی لبور : الرجع السايق س س )ع س ف)‎ ATS 
Churchill, W. 1 Op. Cit, PP. 44 — 48, ا‎ 


اا( جلا يسيس اتكرر] ١‏ ارجم السابق ص ۹ س ٣ا٤‏ غ ٣١‏ . 
۷7 رور اتمزيب عبد ازير لحبحة : ارجم الساق س 1٤٤‏ ء 
( ۲ كروب اكعريب عبد العزيزر إحيدا : قلسي المرجع س س وإ بس 
(۲) اید شليق : الرجے التق چ ١آ‏ س 1ل + 


4 


آ] عبد ارصن ري ١‏ اأرجع الق ۾ أ س ةه , 

وکان الزبير هد الل اليه بعد آن اخداء اياء جنب آتختيو تو+ي 
ہلا سنة قا م ء 

جد آلدیں الزبير : ارجم السابق س + ۰ 

آه۲!) اأحمد شسق : المرجع الاق ج ١!‏ س إل . 

وقي الجمل أدكتور) : ارجح النابق ي ١‏ س إل . 

Rihbiasadals, Rigbt H. ; Conversation wlth ry 
Zobetr Basha 4t CHbraitar P, 1. 


م بثر المحادظ الجميقى : وهو السجطل حن التر المكومي والخائن هئى. 
اخ طون اقجردأء بین Huaropa Foirt TINE‏ ویج س ولوقب 
الطال طى الفثق :> وکا هدا الق في جرآاسة شابط بن الجايية جانبت ميتم 
آدار؟ شئون الثزل خي الحدود انت تسبم بها الامكخيات افتالحة للرپبر يشا ء¿ 
وجقلك ااسرولات لاخر ۾ ومن بهامه اپا تيلم ريائله بن اراد بحدوعين وان 
يد رلخېاته ي جدود الإيكان . کان عذا الجارس عو سحب هذا المحالى ء ولد 
کله السير جون ٣دي‏ بيذ« البلا بمعة خامة ء وكان الحارسى يليم بم الكيية 
آلخاقجة غي غرنة الاساسة بل جيسيبر جيرا م . وجد لعل عذه آلواجباند التي 
کلف با ائ ان نقلي عتها هي العاشر من بارس تهوا م عندما عاد ألى وله 
الاجارة ,+ 

أو٢ا)‏ حايد ١‏ جا هذا الرجل الى اتجاثرا کمارس خسن سايم او آون 
مرس بحر یزور شو الی. اتجلترا > وتعطم الانجثيزية غي بجرسة س 
Borough‏ وقد كان غالبا ما تناخ تسس الرجال اللوحشين و الحو انات 
ااترحشة لى بحر الغرال. وداآرخور ء وقد عيبل کيتوجم لاربير طوال مدة آرء يجيد 
ظط ارق » 

Fibkbbleqgsadele, Right HEH. t ibid. P. 4 4) 

. ٠٤١ سعد الدين زيي ! ارجم الساق مى‎ )۲١( 

Jackson, EC. : Op. Oil, P. 101. ir 


Fibhieaaadala, Right Fm : Op. CE, PF. Hb. ier} 
. ٤٤ سعد الین الزبير 2 امرجم النلبق سس‎ 


X# ¥ # 


Ye 


القصسسل انامس 
الزبر باشا رحمة ف نهاية حياته 


الزبر باشا رحمة ف نهابة حباته 


بعد عودة الزپپر الى مصر من عفاد پيل طسأرق بعد أن 
قضنی به قرابة العامین اسیرا دون ان یرکتپ ای خط پبرر ذفیه . 
سنوی ها اشاعه حوئه آنواشون عن انه حاول الاتصال سرا پاٹهدی 
عن طريق الرأسلات ء مما دعا المسئولين فى القامرة من الاتجليز 
الى أيعاده ريتسا ثهدا الآوضاأع ء وستقر الآسور السسياسية 
والعسكرية فى السودأن ؛ وتتجلى حقيقة الوقف ٠١‏ وما زالت هدد 
الآسباب الت کانت سپیا فی نغیه لای جبل طارق جتی سعحوا له 
بالسودة » فكاتت عودته الى القأهرة بعد هذا النفي هى بداية لتهاية 
حياته السياسية والعسكرية ء التي بدات بيعم اهدثة عع شرب 
اأرزیقات ١‏ وانتهت فوق صجور جيل طارق * وعفد عودته اجس 
ن الحو ادث قد سبقثه بل خلفته ود اعهاً + وان ګرره السياسي لد 
انتهى فعلا ؛ فاستكان لهده إبتهاية التي ارادتها له الأقداررام ٠‏ 


وقد صارت حياة الزبي بعد ذاك خالية من التاعب السياسية 
طايعها الهديء امطلوب لرجل !نهكته الأحدات السياسية والعسكرية 
عای مد فترة طويلة من سیاقه ۰ 


عاش ازير بعد عودته عن عثفاد في قمص الجيزة بالقرب 
من القاهرة ؛ وكان يقوم بين الحين والآاخن بزيارلت للسير أيفلين 
YY‏ 
م ۸ سب اریپ پاشا ۽ 


بارٹچ ۰ وکان يطالب. اللورد رومن إٹناء حدیٹه معه پان يحاكگم 
امام محكمة على الجرائم التى طن ال)سئولون أنه ارتكبها تاكيدا 
لیراعته ء و مثحه درا کپیرا من الال كتعويض له عن الشترة التى 
قضاهاً فى ملفأه مجيل طارق غاشعار"م ` 


وقد کان هذا الطب مثا خلاف بينه وبين الجكومة فى حص 
لم ينته الا بعد وفاته ‏ ولم يكن الخلاف حول مسالة تعويضمه سبيا 
يمكن ان ينغص مياه الهاثة التى وجدما فى القاهرة ء فقد التقى 
به وٹستین تشرشل وکان شايا صقيراً غي طريقه الي ععركة ام 
درعان ١‏ قي القاهرة يعد عدة ستوات ١‏ وکان پليس مسفا من الغراء 
وحداه لامها ويجيط يه چىي حن اشر اء وااسىلطكز؟) . 


عويش الحكومة الخصرية تلزيير ماديا : 
مد اأخاتفب فى عصالة تمويضن الربير عاديا عنذ جاء اني 
مر لقابلة الخديق لسمأعيل لأول مرة فى سثة ١۸۷١م‏ جيت تقرر 
دو عند حجزه قي القاهرة وعدم السماح له بالعودة إلى السودان ء 
فقررت الحكوعة هى تفس الوقت صرف مبلغ مائة چيه شهرياً له 
کمرتب ثابت مع مرف مرتب خر لعائلته مى السودان > فليا صادر 
جوردون عواله وتجارته فى السودان عقب خورة ابنه سليمان كما 
تقدم » إصر ازير على ان ترد له هذه ؟#موال التى لم يكن لجرردون 
آحق فی عصسادرتھا ء مادام تم بثبت عنيه اشتراكه فى هذه التورة 
اى التجمريض عليها ؛ ولكن طلبه هذا رخض ١‏ فأضسطر أن يبرسم 
يزيد عى ألذيون جنيه قيمة ما انغقه فى شتو ماتهبالسو دان ,وکتمویضش 
له عن مفتل أبنة(٤) ٠‏ وغد ترامع عنه في هذه القضية السير عأريوت 
لدي الحكومة الاتجليزية بخصد تحصيل هذا المبئغ فلم يفلم 
ورفضست القضسية رفضا تهائيارة) ٠‏ 


Y1 


وعتدما رات الحكويسة اممسرية أنه قد ان الأوان أتعويخى 
عا يصرف لمسائلته غى ائسودان أل مرتبه مع منمه خیسين جنيها 
شهریا کتعویض ١‏ ليبلغ جمنة مرتبه مائتی جنيه شھریا على ان 
يكين سرف ذلك اليه عدة حياته ١‏ وس يمده تجرف لاولاده 
وازو اجه يحسب القسمة الشرعية بحيث انه عش وغاة أحد مهم 
یصیر قطم ما کان مربوطا له كما هى مذكور پصسورة ألانن الصادر 
سن المائية للرون ذأمجة قى العشرين من ايو سنة ١۸۸م 0١‏ وقرر 
مجلس النظار أيضا فى جلستة النعقدة هى الثامن هن توفعير سنة 
۹۹م رفع هذا ارتب انى شلاشائة چيه اي باضافة ءبع معاشة 
جيه إ كمنمة لسأاصته دصسفة شخصية سحمضة علاوة على عرتبه 
اعتبار! من اول نوفمیں الرقوم بشرط ٦لا‏ یثوارث عن بعده ) ٠‏ وام 
يكن هذا اليلخ الخثيل ليكقى أحثياجات الزبير وعن عحة ؛ وه 
الد اشتهر بالكرم وجب العطاء لوال حياته وما یدک بيده 
امذاسبة ما رياه يعض الكتاب « من أن اظهر صفاثه الكرم و الشجاعة 
وحب الغخر والسلطة » ٠‏ وقد إضتهں كرمه منذ كان ملكا فى بحر 
الغزال ء فقصده الكثيرون عن اهل البيرتات فى السودان الذين 
خانهم الدھں غازال کریتھم وکرج ضیقھم ء وقد نکر الڑبیں قی 
بهض مجالسه البالم الكبيرة التي أخسسذها قومة وهو غي بحر 
الخزال ١‏ قبل مجموعها نمو انعشرين الف جثيه ولم تزل دار اى 
الآن ر ٠٠۹٠م‏ مقصدا عامر! لن انه الدهن وخذلته الآقد ار من 
اهل السودان المصری والغرپی ۰ وائزبیر یطبمه بى النفس ؛ سهل 
الجتاب ء قوي ألارادة » قريب الى الخير » بعيد عن الشر ؛ حب 
للعذم واهله ء غيوں على الاسلام وإلسلمين حع مسالة انين ملي 
غير دينه وهو لم يزل فى معيشته النزلية من الماكل والمشرب والابس 
على نحن ما کان عليه قى ائسودان ء ولکنه اذ! خرچ پس انطربوش 
پاس الافرنير") ۰ 
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حياته فى القاهرة واتصالائه يرجال الحكم وكيار ااحلماء ؛ً 


أستقر الزيين يعد عودته من النفى بقصر الجيزة(۷) على 
مقربة عن القاهرة » ومن ثم بدا سريعا يندمج فى تيار الدياة العامة : 
وبوالى اتسا لاثه يبار جال الدولة وعشساهيرها عي الفلمساء 
والادباء ورجال الجيش والحكم ء وكان هو بسغته محباً للعلم 
وهاه ۽ قفارت دارد مسرا للمتاقش ات والندوات العلمية 
والسياسية من جاتب المشربين اليه ٠‏ فشارك فى هذه الندوات الكثير 
من المشعراء اللين عدجود فى صر والسودآن ۽ خاجزل لیم العظاء 
ومما پذکر عنه آنه شارك یقدں کییر من امال می طبع پعمض الکتب 
أفدينية بليدن ره ` 


ولم تمض على اغامته يتصر الجيزة مدة كبيرة حتى تركه الى 
حلران الت لم يلب أن ملايت له الاقامة فيها بعد زيارته للسودان 
سنة ١۹۰٠م ١‏ فابتتى أنفسه قصرا فيها ليقضى بقية عمره ۰ وکاڻ 
الزيير كثيرا ما يمضى وقته عتنزها فى جديقة قصبرد › أو الخروىج 
غي عريته الفاخرة الى شاطیء الثيل بحلوان » اى الى عيدان سباق 
الخيل بائدينة الذي انشاء وإجرى فيه عشرة من اجسسود الخيول 
العريية الإصيلة ء او بين رياض الجزيرة الغتاء ء اى المتهاب ألى 
فصر عاږدين حيٿ يستانن في الدځول جلي سحي ديق مسر عباس 
حلمی الثانی » فیاقاه جنابه الکریم بائيشس والترحساب › وقد کان 
امربير اثتاء اقامته يمسر كثيرا ما يقتضية الواجب من زيسارات 
للاسدقاء والاخوان والمشاركة في الاحتغالات والناسيات الرسمية , 
مادا ما جيل الساء عليه اخيئت الأثوآر فی دارء ١‏ وفتحت حجرة 
الاستقيال Friant‏ الخسبوف الاس اء ليه اعخال عبد القادر باشا 
حلمی کد ار السودان وافلاطین باشا وعثمان غالب باشا محالاظ 
العاهرة £ والضيخ سلیم الیشريم والح اشا ا ا باش 
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فوژى ؛ وحسين باشا سريى ١‏ وجودة بك ء واحمد الحسيئي بلك ؛ 
ىغيرهم هن الأصدقاء الذين انسثه مشسرتهم امل المسسيدأن ء 
فيتسامرین معا ويستزيدون من اجخبان السودان الشى يرويها لهم(ة) 


وقد حفلت الكثير من الراجسسم بشدر كبير عن المناشضسسات 
واتدوأت الثى عقدت مع الزبير سواء قي عضر اي السیدان ف 
ريات حياته ٫‏ قعلي سيبل ايڌڪر ڏذڪر ڻا جاڪسرن ايا من هدد 
الناقشات فق ساله تأت مرة بقوله لادا اختاري جوردون لان تود 
هسه آلی السودان ؟ وقد کثت تاجر ریق بینماً جوردون کرس سٹو أت 
عديدة من جياته فكي يضم نهاية اتجارة الرقيق فى السودان ؟ وهنا 
اچاپ ائزییں بقوله د ريما فى الحقبقة قد فعلت ماعا فعل جوردون 
لكى اقضى علي تجارة الرقيق ؛ وعن تخس لم ارسل تقاهرة قط ی 
غرد سواء کان عبدا أو طواشا ( خصى ) وعندما جرر جوردون 
جسيم العبيد » غانه فمل ذلك لکی یطاق سر احم ای يعطيهم حريتهم 
مے ان کثیرا ملھم کانو؛ بعیدین عن ڈوطاتیم کل لبعد ١‏ يلا يەرفون 
كيش يكشسبون معيشتهم قي باد غريبة » وانا 1علم علم اليقون بان 
تجار العبید كانوا يهاجمون سكان السودان الجئوبي ء ثم بيعثون 
پهم لى القاهرة أي الي الشعال ؛ وتلم فان مایربو على قز 4 
الاق من صؤلاء العبيد قد ماتو! أشئاء لقلهم عبر الطرق وفلك مسب 
سو« العامة وسوء التغدية وكثرة ما استعمل عم سن ا وسالیب 
الى حشسة ولخد عاف ور دون ان بصم کو اما عن عظام شو ا 
آلعیید غي إماکن مخثلفة خلال مرورہ نکی یسترشد پیا ١‏ ولک تگون 
علامة على اته عر فى هذا الطريق ١‏ ويعتبر هذا استخفاقا يالحباء 
ومن يمتلك مبيدا يتطلع الى الوقت الذئ يصون قيه الى القامرة . 
ولك لا لشيء سوی العمل الذی لا پقتر فی مضشاڑئ اشرات 
والاغتياء بجاتس آنڻی کرهت بشدة قساد وسوة الحكومة المميربة , 
واردت إن اجمع اکپ عدد متهم ء وکان کل موظف مصری سن حاکم 
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ماشودة الى الل كاتب مقتدع بتجارة الرقيق ومتهماك فيها » وعلدما 
القبت لقيش على بعض العبيد ء فيدلا من إن اقوم ببيعيسم قمعت 
مضمهم الى جيشى أالخأص معطيا لهم أجورا ممشازة + وحياة 
المخامرات الى يحيوتها ويفقضلونهاً ء وكثير من هولاء السودانيين 
الجنوبيين کائثو! مداريين عظماء والكثير منهم أتضم الى برخبته 
وارادته الحرة » ولم يكن لهم أن يفعلوا ذلك لو لم أعاملهم معاملة 
حستة وقد كانت جيوشي تصيب النجاح تلو الآخر أدرجة ان تجار 
الحبيد وموظقى الحكومة سبوا غيررين مى ١‏ وتتيجة اذلك 
ظلوا يرسطون نتأرير كائبة الى جناب الخديو يخبرونه فيها بائنى 
انوع القيام بكورة ضد المكوءة ؛ وعندما طلب متى الحديى الجضور 
الي القاهرة كتبت انيه قائنا بائثي على اتم استعداد لذلله كما أثثي 
کثت ارغب فى إن اتتاقش معه في احسن الطرق لادارة الاقليم الذي 
غژوته يمساعدته ء وقد إخذ آلزبير پسترجع فى ايامه الأغيرة بساطة 
طغولته الشائغة ء وكان الكولوتيل برتارد ( اليما بعد سير ايجار ) 
واحد! من الذين يحبىن اسثضافة الزبير باشا بغرض الاكر!م » وكان 
داثما عا يلعب معة لعبة عادة ما کائت اثئى عشر دور! لا يفشل 
تي تسيب له سعادة غامرة ء وعندما کان الباشا يمضر لثتارل 
الشاي يجد اريكة خأاصة به غير مشخوئة معدة لجتوسه ء ويمجرد 
جلوسة يبدا فى لعب الحواجن آلمفتوحة ء وعندما بلسغ الزيير 
الثانين من جمره تريب ٤‏ وأصبح ضشعيف البنية خائ القوي بكم 
عرور السثين رقض أن يعتقد أنه اصبح رجلا هرعا » وقي مجاوئة 
رفح موترات الشيخوخة عن كاهله كان يلجا الي الكى بالاسياخ 
الحديدية المجمومة . 


وكأن الزيير كما وسخه جاكسون رجلا ذا عبقرية غذة فى 
التنظيم ١‏ وكان عظيم ألكرم آلذى سيب لقا بالمغاً اشدكرمة ١‏ وقد 
عط معاشا كما سلف الذكر تعويضا له جن فشر سره پچيل 
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طاري ¿ ومع ذلك اثیت هذا الدخل انه غير کاف لرجل کان يميش 
هي بحبو حة ايام کان في جتوب السودأن ء وكات العديد من الخدم 
يسشون اليه وكان هذاله مجموعة من الققهاء يجاسون خسارج 
ججرته پرتلون الادعية و اللو أت پټون انقطضسا ع ۳ واي امن 
امسلحون والأسود المقيدة بالأغلال تحرس منزله من التطفل » وقم 
يحسزن الزدير لحظه الماثر لهذا الماش اليل ء وظل يجزل 
العطاء الی زوارہ می آم درمان (الجایلی) کیا کان سيا مم ألآشرين 
هى الايام الخوائي ء ولم يكن من الدمض أنه عتدما اتتقل الى رحمة 
اله ترك خنغه الکثير من الديون التي كان على الحكومة ان تدقمها ؛ 
وریماً كانت معیزات شخمیته هی الثي جعلته هي الشاب زين القدر 
للذين يعرقونه جيد! ء ويمرغون ثقته المالية في النظم الانجليزية ؛ 
التي خدعها باخلاص وتفان حتى وفأاشه ؛ وبالرغم من الاحداث 
آلٹی کان یجب ان تستفز ای رچل وتزلزل عن ایسانه !ی اعتتاده ؛ 
قايله سلیمان قد اعدم باوآمر من جوردون ۲ وهی نقسه سجن فی 
چبل طارق واکئه رغم ذاك نم يحمل لبریطانبا ای قد ی ضغیيدة 
يسبب ما تاه من لصأص غير مستحسن علي يد الائجليز ؛ معتقد 
انه موقب لسوء فهم الاتجلين وانخداح المسلطات الصسرية » وكأن 
دائماً يشير الي غضل اإسير وتجت فى اطلاق سراحه من جبل 
بالتمرد بتحريضن عن الصريين » ولكن اأجثرال ونجت الذي كان 
کان قد جين توه حاکماً عاعا للسو دان : وسردار! ليش الاسر 
تجح فی حفظ الاعن والععل حلي استتاب الور وام یلیث ونجت 
يعد القضاء على الثمردين ان اسخئم الكثير من خطابات التهديد , 
وأكن لم تابث الأوضاع ان هدات ء وحضر كثير من التاس يمعهم 
الزبير باشا الى عجطة السكة المعديد فثوديع السير ونجت وجرمه 
ج سرهم الي الأسكندرية وعدها الي يتاع تريستاً ء؛ وعند وول 


ا 


اسي وفجت الى الكان الذي بجوار الرصيف الذي ترس عليه 
ائسفن دهش لرؤية الزبير باشا يخق تازلا من المرية الثائية لمربته 
وکان هثالت غی هذا الیوم حشدسد وأزدحام غير عادی » قطثب 
السیر وشجت من الڑبیر باشا ان پسپر ععه ء وکان وتجت متهیرا جد! 
شویجود صدیقه القدیم على الدوام يتوسط بشخصه بپته وبيڻ هذا 
المزحام ء وعند وصول السفيدة شكر ونجت الزبير على مجيه من 
القاهرة الى الاسكندرية لتوديعه مرة !خرى ٠‏ وهنا جاب الزبير 
دوه ٭ قد روصل مساعسی آنه گانت هناك عحاولة تدیر لاغثیانكت فی 
الاسكندرية ء ونكن اسالك الاعثذار لتوسطى بينث وبين حشسيود 
مستقبایك واعود غيك + وگکنئی كنت ساڑوا علي آلا صل ای رصا 
اة عا التي تحترق خسخي EDT‏ 

كاتنت هذه !دی الناقشات التى دارت بين الزبير وجاکسین 
قي اخريات امه ء وقد تدا من خاظط هذا الحديث معدي الاقتذا ۽ 
القوي للكاتيب بسخصية الزبير ء واكتاره من الديم والاطراء له 
و عرض الصقات انطببة التی کان یتحلی بها وما کان هى ماضيه 
الصياسى و العسكري غىي السودان من مغسامرات وصسولات هع 
ال دكومدين اللمصرىة والاتجليزية » كما تستشف هن هيا الحديت معدي 
عراز + وحبه لأسي وجك الذي كان له فضل الامراج عنه عتدہا 
کان قی جبل طارق ویشیر هذا الحديث ايضا إلى مدى اخسلاس 
الزبير للحكورمءة المصسرية ووقاأئه نها عتدما عرش علية الائوايز قى 
جیل ارق تولی المکم فى السودان ء كسا شار هذا المديث إلى 
هد اخلاحس الزبیر للانجليز رغم مافعلوه معه ٠‏ 


اکصال ااقرتسیین باارییر هی سدس : 
1ن رھ سن | کی آ ٹہ ايام عضن کپار الفر سيين j‏ ایس جاب 
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النقوذ غى بلادهم ٠‏ وجلسوا معه ألي ما بهد منتصف التبل بساعثين 
يماولون اقتاعه باأأثوسط بينهم وبين رايع لمقد اتشساق لوقف 
الحرب الدائرة بيثه ويينهم بسسسبب ( برنو ) التي كائوا يريدون 
الاسئیلاء علیہا ١‏ ی پطلب مثه الزییں الاتسحاب مٹیا بیقتضی 
الاتفاي آلذی بثم جقده عههم > ود عرضىر! على الزیير نظير داك 
ميالع طاثلة من الال » كما ابدو! له استعدادهم لتنفيڈ كل ما يطلية 
مذهم دون آدئی اعتراش ١‏ غیر آن الزپیر رقض قبول عروضهم هذه 
أي افتوسط بينهم وبين رابع ٠‏ وذللت لان الزییں کان قد تفض يديه 
من مور أشحرب والغتأل ٠‏ وما يجري في السودان معني عصرم ابثه 
سلیعان ۰ وکان لذکر اسم رابج وانباء الحرپ والغزو رد خعل فى 
نفسية آنزبیر جعلتة یجس بریج جزيتة تهب ځی صدره ۲ وتسود له 
هو اک اا خضي وذکریات وام طدوياة فضا وا بين رأة اليارود 
وحلاوة التصر من معركة الي "شري ٠١‏ وقد كأن اجر ما اتصسسل 
باخبار رابج بس ان رقضن التسئيم لروعق ليىجسي مع ايعان أبن 
أزبير ٠‏ إن عضي تدو الشرب ومعه الف من الرجال المسلحين الى 
ا وصل برنو ٠‏ قفتحہا وآسس قیھاً ملكا عڈیما جعل عاصعته دکیء 
جٹویی بدیرة ٹشای ال ن دخلت برتو هذه خي نطساق النقسود 
الفرنسی » قچردو! هليه جيوشهم ۲ ولکنه کان ما يرال القاش الذي 
سار تحت لواء الزبير من تصر الى تصر ١‏ فهرم هذه الجيوش في 
أكثر من ععركة دامية ٠‏ ولهذا السعبب التجا القرنسيون الى الرمير 
التوسط بينه وبيتهم ولكن الزبير خيب آمالهم ر(" ٠‏ 


وتذكر المصادر التاريخية أن رابع كان قد قضى على بعثة 
لقرٹسیین فی سن ۹۸۹١‏ يقودها گرامیل اطصوت ل وى 
تقس العام قضى على بعثة قرنسية اخرى يقودها اللازم البحرى 
بریترنت ‏ !18€ Breto‏ عند تو جویا laa  Togoba‏ 
اتخذ الشرنسيون في سبيل التغكب عليه خطوات غعالة ومرثرة تي 


A 


تل على يد قوة فرثسية بقیادة چنثيل اخجهت ‏ ماأكم اسارة 
الضاري بالقرب من بحيرة تشادر؟١)‏ ` 


وقد كان الوتف الذي أنكذء الزبير من عرض الفرنسيين موشدا 
سلیما لا يمن الطمن غي صحته ١‏ فقد ابت ملیه کرامته ووطتیته 
واخااصه کقائد عسکری ١‏ وزمیل کفاجح قدیم رابع آن یدذس يديه 
بهت + الامو ال 4 أو ان بقبل AYES‏ اغاق لا يعلم غل E)‏ وایم ي 
ا ۶ . كما انه ليس من ااسشہد ان يکون کو لاع القرفسيون ملقو غين 
الزبير عن جهة عا يدون قى السودأن » وخاصسة يعد عيودتة عن 
الاس ء إى العمل على ايقاعه فى شرله الوافقة تحت تاشر الاموال 
كي يمكن إتخاد مرافقته هذه دريسة تثبت عليه 'مكانية عمايدثه 
الاتصال بقو اده انقداعی للتخل غیماً وحدث في السیدان سای 
جو رة عن اتصون + وفى هدد الحالة تیم لأجداته القرحة لان 
بقعلوا به ما يشاعون ١‏ ولكثه كان الرجل الذى لا ياين مام أغراء 
الاد : شاو صت بذك الاي أب وها امام کر ڈرادوا |5 الكدة 
وابت عليه وطنیته وشرقه العسکری خيانة زمیل کقاح شیم ۰ 


اقنساح لازبرر بالسغر الي السودان : 


ئم تملك المسنطات الانجليزية والسرية في القاهرة بعد مضى 
ثلاثة عشر عاما على عودة الزبير الى مصر من متفاه بجي طارق ؛ 
واجتيازه فترة الاغتبار هذه يئجاح تام ٠‏ وتاكد اولي الأسسر من 
حياده وانصرافة كلية عن الاهثمام بالشئون السياسية والعسكرية ء 
وعا ات آليه احداث اتسیدان عن تطورات سريعة الا أن تعمل على 
توفير جي من ألثقة والأمان لهذا الرجل ء وترد اليه ثقتها قيه » ومن 
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جو رون۳ +) ۰ 


كانت هذه الخطوة الثى اتخذثها المكوما فى سييل تصغية 
فى تفسية الزّبير وتبع هذه الخطوة هن جسسانب الحكىمة خطرات 
اخری بعد ستوات قليلة تإكيد؛ لاعادة شقتها فيه » وهي السسمام 
له يالسقر إلى السودا نء ركان ذلك قى اوأخر سثة ۳١1۹م ١‏ وكان 
الزبير في هذه الآونة قد بلغ عن اکير عبلغا ؛ ققد قارب جسر+ شی 
هذه السثة على الثاثية والسبعين » واصبع الطريق ما بيده وبين 
النهاية الرتفبة قريبا جدا ٠‏ وقد طالت به آيام الفراق والبعد عن 
الأهل والوطن ء واخذ حثيثه وشوقه يزداد يعد غياب للعودة الى 
بلاده لکى تكدمل ميتاه برؤية الأرض التي ولد فيه والربوع الى 
عاش عطيها ١‏ والضی فیها ععظم مراحل حياته تاجر! وقاشا وفاتما 
مظفرا ينتقل من صر الى نص » ولم يكن قراو المكرمة الخاص 
بالسماح للزبي بالسقى الى السودان قرار! عشوائيا أو ينطوى على 
نوع من الشفقة أي العطف عليه » بل جاء نثيجة الأسباب الثى اشرنا 
اليها بالاضاغة أي استقرأر الأرضاع قى اأسسسودآن السسسسياسية 
والمسكرية » بعد ان تم استرداده والقضاء المبرم على التفوذ القعلى 
اإمهديين وإاستئصال شافثيم وذللك بماقتل جليفتهم عبد اث الشعایشس 
فى موافنعة آم دزمان * 


فیا عامین ژاں فیهما اهله وجخیرته , ودبر مر اماٹکه التی ردت 
اليه وادارة شثونها » وابتنى له دارين فى آم سرمان ( الجايلى ۲ 
وقضى بين هله هتاك فترة اسثعاد غيها الكثير من ذكريات الأعى ام 
المأخيةرء ؟) ٠‏ 


AF 


وقد يادر أحمد اقتدى ميف التمير لدي وصول الربير رحمة 
الى الخرطوم باستضافته قى متزله الخأص فى آم درمان ١‏ فسر 
الزبیر باشا سرور! عظیما یذ الاکرام ؛ وکان حمدی آفندی وقتذاي 
عامور! لديتة آم درمان وئه الخقوذ والسلطان ؛ وكاث أهل السودان 
قي ذلله الحين اشبه ما يكولون بالريض الذى نبا عن الخ وبدا 
پسترد عافیته رویدآ روید! ء ودلكت بط مائزل بهم من محن على يد 
حكومة عبد اك التعأيشي خليفة اهدي ۲ فقدم حمدي اقتدي لمكن 
والستحيل من الخدعات لحفظ عكاثة ازير ياشا في إعين يسه 
مما حبيه ألى قوب السوداتيين وجل الأئسنة تلهج بالشك والشاء 
عليه جني ان پیر باش تفسه خاطبه دات مرة پڑچی صودائير خد 
الخرم هذاه یرددرئه فی مناسبات شتیرد) ˆ 


واد حدٹ فی اٹتاء وجیدہ بالسودان فی پٹایر سنا ۱۹۰۶م 
ن له خر زيارة سديقة الشيخ جمد عد لرپي ع السودان ء فتاقت 
تقسه لرژیته والتشرف بدعوته نزیارته في مژارعه بالسشاي » وهي 
تقع شمائی الجرطوم وتبعد عن امچایلی‌پمادای عشرة یلو مترات 
وکان قد ابتٹی له فیها قصرا من طابقین » غیر انه کان یعای فی 
هته آلأيام من وعكة الزمته الفراش غراي ن يوىجد إلى الشيخ محمد 
عېده تاپا یدعوء فيه ازیارته فکتب اليه يول : 


عن الزبيں رحعة باشا المباسی بائسقای ؛ الى رئيس العلماء 
ألكرام وزين الأكرمين القخام ٠‏ عزين الأمل ١‏ وشريف الجسسسب 
و سبي » جتاب حشترة محمد عيده مفتي ألديار المسرية وألاقاليم 
السودأنية ء دام معزن! مكرما اعينڻ * بعد تلديم السام المشتمل على 
الاد والاقد ام ۲ دغأية کل اذب وکضسی ۾ وبادة ابصت رام + مم سو اتی 
القتبى عن حسحتكم وعماً انتم فيه وعليد من الأمور الخيرية » انثى 
فرجر دوأميا عليكم بكرة وعمشية › آنه جلى عا يشام تدر ؛ 


TA 


وبالاجابة جدیر ۰ شم احیط شریف عفمكم وهی انه قد يلغ مسامعي 
حلول اقدامكم الشريفة يعاصمة بلادي السودافية بالخرطرم وما بینى 
وبينكم من ألمبة والمودة الخالصة والخئصة ؛ غلا شلككه ولا ريب أن 
تون الآن إتت ضسفاً لى خاصة دون أشرأف السودان كلها ؛ رغد 
کنت قبل قپامکم من مص غرجا مسرورا بقدومکم وتشسسریف 
الستعدين لقابلتكم ٠‏ ولكن يااسفا ويااسفا قد متعنى ها منع قبل 
أبرهة الميشي عن البيت الدرأم عن مشاهدتكم وتشريقي يمقارلتكم 
بسیب ما حدث ئى معن اللطف المشديد » ولخاية تاريخه ملام القراش» 
اتتظر العفى من الله عزڑ وجل ۲ وآرچی عن كرمكم المشسسهیں شبرل 

تت مثتد هدد اأرقعة بالشياية عن لشصي هح اسفي وعدم ص اد ی ٭ 
کما ان الأموں کلھا تجری بحسب مقادیر الل تعالی : ولیست تجری 
علي حسب خوأطر المعياد ` 


واهتیکم وثم اهنیکم واهنی اشراف پلاںی کہا من علمائھا 
اكرام وأشراف قبائلهاً بقديم أقد اكم السعيذة وورصولها يعاصمتها 
بالخرطوم ١‏ واهتى نفسى غاية ونهاية عملدوقا يوسم » اعادكم إل 
تعالی آلی عص سالمین غاتمین ۲ سعززین مکرمین جين مسر ورین ؛ 
من ملمائنا جميعا ٠‏ واهاليتا آمين ٠‏ 


وفى الختام اقبلو! فائق الاحترام ٠‏ 
١‏ یئایر سنة ١۱۹۰م‏ 
اأزبير رحمة ياشا العياسي بالسقای 
اسه 
وقد أعتدر الامآم من عدم آلزيارة أمتذأراً رقيقا لضيق رقته . 
وقد زاره يعد ذات فیی حلوان بعد عودته ایی مص فتذاکر معه ھی 
شین اأسود انرام ۰ 


A2 


مص حیٹ اقام فی حلوان التی ہنی له فیها قصراً وکان بقیم قبل 
ذلك غي اقصر أجمد حشمتر) * 


وقد أقام المزبير فى قصرء بحلوأن خلوة لتمعليم اأص سغاآن 
القراءة والكتابة والدين ء وقد اختار لهذه الخلوة الشيخ سيتى وكان 
هذا الشيم دعق الڑبیں باضشا عند قراءة فاثحة انكتاب ؛ وكان حن 
شمن اميد اينه سعد الدين اأزبير وقد حغظ القرآن على يده . 
ومما یذکر عن الڑبیں فی اخریات حیاته انه کان یچس مقپ سلا 
الجععة بين هله فى مكان ما فى حديقة منزله الواسعة ء ثم يار 
پوضع هدفه ملی بعد ماسب » ثم پتبارى ألابتاء فى محاولة اصابة 
هذا ألهدفب وسن ينجح فى ؟صابته ينل جاثزة مائية من افزيير(ه؟) ٠‏ 


الشعر فى حساة اأزبيس : 


وحديانا فى هذه النقطة ينقسم أي قسمين : 

ولا : كيف استطاع الُربڀر أن بتشيء شسعرا ؟ وآ هى هد 
إالشعر ؟ “ 

جانا : ا اله الضشحراء من شعر خی مدح الزبير واشادة غ 
ویبطولاته غ حیاته وبعد سماته ' 

اول : ما انشده اڳڙبيدر هڻ شيمر غي حياته : 

ولابد لتا ن نقف قلیلا لاری کیف إن الزپیر التا جر امروف 
المشاغل والاحداث الجسام الختشايعة الشى ُ۳ تسطة اتقرسة المشاسية 
کي ينشيء شعرا بالثپرم الأديي السروف قدي الشسراأء . كما اله 
لم يكن لديه عوعبة قرض اشع > ملاوة على انه لم يدرس أصيول 
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رض الشعر ٠‏ ولكن الشيء الذى يمكن آن تعزو اليه قيام الز ير 
بائشاء الشعر من أن البيثة التي وله فيها قد ساعدته الى حد كبير 
على تلك . يضاف ائى ذلك الموأقق العمسسية التي تمرضن لها 
واوقعته فريسة للكثير من الضغوط النفسية فكان يلجا الي كرض 
الشعر تفريجا عن تفسه الحزينة ` 

وثصل الى اقول بان ما إنشاء ألزيير يشيه الشمر للىي حد 
بعید واکن فی سسورة آزچائ أنتظمت فى عدد ليل سن الامساند 
القصيرة التى لا تحكمها قواعد لغوية معينة ء ود الها وهو فى 
روق نفسية صعبة اضطرته لائشائھا کی يفرع بپا عن تفسسه 
وپسلى پها وحدته ۽ فحين کاڻ اسير! يجبل طسارق کان کثیرا 
ما پختاي بنفسه ١‏ وتهيع أععاقه بتواز ع الغربة ٠‏ ويشند منيته إلى 
دیاره راهله وما کان فيه من عن وسژدد » فکان پنشيء القصاند 
اتی یبٹھا همه وما پجیش ره صدرہ على الطريقة آلٹی پنشیء بها 
بها الشهراء السوداتيون قصاتدهم ومن هذه القصاش قصيدته انى 
اٹشاهاً یھی فی جل طارق بقول فیها ! 
فااسسسسسك االأصسل والوتسهة ويف الث والجرسسبه 
بعد اتتظام الساکر الوسسة ويعد کرسانڻ فقتسي اسه 
اتقلسسب الدهسس واتعكسس ‏ يميس ازير فى الاندلسه 
يارب ياخالق الکون پيا مؤسسه ٠‏ عمجل بالشرج قبل اللضسه 
رجح وتشسوف عزا ؤسا من فضلك پاکریم لاینقساره) 
ومما اله ایضا وهی فی جپل ظارق تلل الأبیات : 
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یاایل ماڻی هين ولاتی هوين فى الكفر والاسلام آسميی بيسن 
وغی قومسی هنات پیتی بیسن للمساغن والقيم قدحي لوسسن 
وگجاری والمشصير جتبي لين للاقارب والارحام بحطی بهيسن 
توغبقا من اکولی انكريم المهيمن ‏ وکل شی منه والامر بین(*") 

وقش EF‏ هنچ غب ی تسد ریسا التص ڈاتب رڈ عا ڪان يتاه 
عن هموم وهو سیر فی جيل طارق فاجابه « ګنت ادوپې » ائ اخئی 
پشفاء السردان وأخاطلبب أعضاءم تفي لن الحس راس ا يقهەرن 
لخت › وانا 1جپل تغتهم ايضسا كنت اقول : 


کم يا الساق اخافناك فوق بشساريه 

وكم اليد جلدتسا بسك جتى الوحشية 
وكم يا القم إطعمناك مسرأرة وشدسسيه 

مسسقين تموع أصل العمسس عارسةرا؟) 

و کہا کان اریپ بدشيء شمر ائقسه کان ایضا یردد بعش 
الابیسات للتی کان يسفظها ویرتاح بتردیدها فی متقاه بجيسل 
طارق عثها : 

سلوا آم عر كيف پات اسيرها 

تفلك الإمسسارئ دونه وهو موشق 
فما هر مقت ول فضى القتل رأة 
ولا ع ممشون عليسة قبطلسقر؟؟) 
نقد اتد الزبير بسا یی افندی سنيف التنصر ذاتب مرق یر 


شی نز + شه الابيات ٍ 


و 


اقبت يا حسدي رقي وتمام كشي 
مطمورة قیلای موتة خشرقی وصیفشی 
ستاں عپویسی عن نسسای وجاری وضیشی 

وقد اخذ القوم پرددون عذه الابپات فی شتی الناسیات ر٣۲ ٠‏ 

اتا 2 عا أله الشحراء غي هک ج أزبير و آلاشادة په وېیطولاته 
غ حپاته وېمد مماته ` 
ا مسريين والسودائيين قد امثدحواً ألزبير ارحمة مشسيدين ببطولاته 
وإامجاده وشجأعته وشخصيته الممبوبة قی حیاته وبس مماته ۰ وکان 
جل راس ھولاء اشر اء شاج التيل العظيم حافظ أير هيم ١‏ گیلف 
شاع السسیدآن المشپور ایو شوره وهی فی تفص اوقت شاعر بلاط 
الزبي الخاص . وكذلك الشاعرة الصودائية المشهررة بذت مسيس > 
وف سط القادة سوفب ذری ما اله هی لاد فی دم رڊير ۰ 

LR EO‏ نْبا صدا دب کاب قرو سسية شي الجر ادشسسهيي 
السوداتي إن شاع الجعیين ایو شوره كان على الاشس شساعر 
ابلاط الزيير ١ء‏ يصق یو شوره قال آالزبير وشو اده شبد دة 
اليلاليى سثة pA‏ بقوله : 
قنك دقن الرجال ماها الدقيتة ام طوطسة 


۹ 
م ۸ ب الزبير باشا ) 
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سمو الريير فارسا تشد الحيسل 
چ تاو ايسر فارسا أضسك الخبل 


وسسموك الزييس الما فقيم الليسل 
وسسموك الزيي بتغي خوية الليسل 

قا سي 

قا قسن 
دی انام ين ره درز یقات لاد تلو ! E‏ لم پو ست التجار 
السالكين بطريق القواغل ما بين بحر الغزال وشكا ٠‏ وكانت رؤياه 
احد أن بنظر اليه أو يفاتحه فى أمر . فأمر ألزبير يسرج فرسه 
فعقم ‏ الجميم ان عتاك خزوة جديدة ١‏ وفلخشيتهم عن سوال لز در 
عن الجهة المترجهين اليها ؛ اتفقو! جميما آى تراد افزبير جلى أن 
يجعلو! للشاعر أب شورة نصيبا من الال واألميرد أن هر تمكن 
عة لابو نشرد ١‏ مهيا المشاعر نفسه لتات ألوقف ويحد اسرآج 
الخیول ١‏ وامتطی کل واحد هة چواده ١‏ سرح الشاعر ابی شیرہ 
إلى فرس لفزبير ١ء‏ وامسنك بعثأنه ؛ قماً وضسم الزبين قدسسة جلي 
الرکاب جتي اشد الاسر دی شوره ویږجهه غي اتجاه عغایر ندر 
ازير قائثلا : 
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اشر عمتسي الصسكة پخأسسسع 
تعزل فی اللاوب يهم تبالسسع 
الرجال قزرع وانست بتقسع 
غاطس یا ادراتیش مقلسع 
فرد ازير بحزم هاثلا ء شايل قلا > وهى اسم بد قاسترسل 
٣ہی‏ شورة بعد ما عرف اکان الذی سیف يتوجهون ليه فلغزو ٠‏ 


ویڈکر الولف آن غزوات ائزبير تتكرد بذك الفارس الشاع 
العمربي دريف بن الصسمة الذي جيل عله أته عرزا عابة عرو جى لاد 
الحرب ١‏ كما جلد ارو الطيب التتيى سيف الدواة بن حمدأن وغو أته 
لاتتاب ملکه فی پاد العرب والروم ” وعفی کل فلیست هتاك 
شروسية دون ٿن يکين لها قرسان مغامرون يثمایزون في صغاتيم ` 
واقتحاعهم لمواطن ألاقدام ء لكي تحرف دروب الفروسية وعقاييسهاً 
ينهم > ولو الحياة انفاتية ولقاء الوت فى اليادين بريما اخضشت 
الفروسية ولك الغضاتل والميزات يصورها الشساعر بى اثطيب 
اتنب فقول : س 


ولا قشل قهھ تاش جاعة والشسدی 
وصيس الفتس سول لقاء شس عوب 


ويقول الكاقب إن الأبطال م يعدمواً هذا التمييز لتأريجهسم 
وعاآثرهم الحية » لذا کان جريا أن بتفتى افشعب السوداني ببطولة 
ازير E‏ رة 1 وات شال موأققه واعباده ور ستالکه eti‏ اھا 
کثیرا کر لبجچیف البعطو اة والكرم والثبل ونولاد لفق اسوك أي 
مساحات ومديريات شاسعة اضيفت رقعتها الى الجمهورية 
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السودانية ء ووا يعض العقبات لکائت هناك اقطار اآجخری ضسسن 
وعدا انتصر آلڑیپر باشا على عرب الرزيقات جن انساره 
ا شلق ون له اششیدتهم إ سوي رة ش کن : 

د جد بای فرط بی‌ارقه جاقتل عریيا رابطة الدرب جچاي خاس 
زمانة پاناس حد با ۽ ومسئی ھٹذہھ العیرة ان آئڑییں اشا الشجاع 
جاء بجيله ورجاله واقتص من الأعراب قطاح ألطرق وحد بأ ٠‏ 
قب سن اقاب اففرسان عتدهمرة") ` 

وقد مدحتة الشأعرة الشهررة يتت مسيس عرة أخري يقمصيدة 
تمتها له بعد زونه الى مص عنهاً وها : 

:فس الخرطلوم تسزل آداسى. بالياجسور 

وقسی پریس رسا پالقهسوڈ تفرد پسدور 
جاتوا لسة الجصال الوجة اأعتمون 

.حضشق الرسف. ثزل قال ضسر دستوں 

کال صسپح .جسدید راجب علس الحلتور 
من قصت الجهل انت المتقشديم مامسوں 

الوك الإصسان غين علاك الجور 
في السنودانڻ #دسل ما بشسيهوك الئاس 

ويا جيل الذمب الصسافى الشاك تحماس 

خليست الوس اليس مسن القرطاس 
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خسدی شسره زین فی ديار یلد انشاس 
وغي دار الغروب دقيت الرجال اساس 
ود رحمة الزيير كام الرجالة اتسر" 
وهذا الشسعر التي انشدته الشامرة يئت مسيس غريب فى 
#لفاظه غامض العثى ويس من السهل نهم مسأثيه يسهولة لأنه 


عادة شعراء السودان ان ينشتوا شعرهم بالعامية ليسهل ترديده 
جين العاعة . 


ودر قد راء اجر انتيل إلحظيم حأفظا أوراهيم عثدما 
دلغھ یا وغاته ء کان عند ق طریقه ئی السودان لیستشقی من 
شاب ته سد د ډ واقفرت رياه عن حورته فکنب بقول : 
فا وروقسة ااننالين جضت ماما 
اين الريير 2 بو الشوارس والشسدى 
کب شه سس حساك رجسدم 
شد کال قذرا الیسااد وتکسره 
كقاه سودتاه كشسة جاسم 
سو فا ء وک خثاسلن وجخسدم 
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ولنسي اودع كل قاب حشرة 
ويك عليه المرب والأعجسام 
و ىقى سوا فسخ المسماء مام ر۷ ۲) 


وهکذ حقلت جياة الؤپير باألشعر الذي عدحة به الكشين عر 
شعر !ام مصير واأسودان كذلك يا ابه و شاه من سس کار خور لط 
دكا عندعا ديق ده شتام فترة اسه بجيل طاري رشي ارچ 
الت شهدت کثرة ترديده لهذا الشعر ° 


رة الرعخر الأخدرة ئي السودان : 


بعد طول اقامة الربير فى عمس اعتدت لسثوآت عديدة يدث 
منذ وصولهة الها قى العاش من بوتيو سئة ١1۸۷م‏ حت تاريسخ 
رلته الأجيرة أثيى المبودان غي العأشر عن اخسطس نة ١١1۹م‏ 
لم ييتعد فيها الزبير عن ممص ألا مرات معدودة ٠‏ بدت بسقرد في 
. الرأبع عشر من "غقسطمن سنة 1۸۷۷م ضيمن ألحمئة التى أرسلتها 
مجر لمساعدة الدولة الحتمأتية في حجريها ضند روعسيا د م ی شف 
منها هى السنة التالية ٠‏ والمرة الثانية التي ترك يها مصر عند نقيه 
ائ جیل طارق قی پوليو سنة ۱۸۸۵م › شم عودته من النفشسی هى 
سطس ستة ۸۷هام ٠‏ والرة الثالثة هی زيارته الآرلى تسردان 
قي أي آخر سذة ١٠٠۹م‏ اوڪودبه عنها هي اوائ ستة 2م 
ويجسبة بسيطة تجد أن الفترة التي قضباهاً حارج عص څې ساره 
مده لم تزد عل خمس ستوات بيتما إعتدث آقامته ي عضر الى 
السبعة والخلاشين عاما ٠‏ ويذلك يمكن القول يان مصسن ايحت 
بالتسبة للزبير يمثآبة الوطن الثائي > ولكانا لا نستطيع آن تقول انه 
قد أصبح مواطةا مصريا > لاثه بالرغم من طول مدة أحأمتة عى مصرء 
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وبالرغم من غار الکثیرة خارچها والاحدايث والظروف التي مر با 
والشخصيثت الت احثك بها وعرقها ٤‏ وبالرغم من الطلاهر الحضارية 
التي لمسهاً فى عر وخارجها ؛ فان كل ذلك لم يجعله يقرط فى 
صورتها فى شخصبته وسلوكه اللذرن حبباً آلية الكيرين ممن عرفو+ 
واتسلوا به ٠‏ وان کان قد تار بذی‌اح اخری تعتیی اسسساسا من 
التواحي المظهرية التي لا ٿمس الجوھں ی شيء وهو جأئب الري 
فکاڻ کثيرا ما يرتدي البدئة والطريوش وهما على غير ليس امل 
أمسودان ٠‏ الا ته رم ذلك ماد الى وطتة السودان وهي مقعسك 
بکل ما هی سردانی غحق لوادی النيل أن بقذر به ویضعه بین 
عظماته ۰ 

القت نفس الزبين للعودة إلى الوط بعد عا هرم جه : 
واعشظت سبحته ء ويئغ عن الكير عينْغاً ء وأصبح ألطريق بيتة وبين 
لقاء ریه قرییا ۰ فرای ان يقضی عا بق له من عمره بين اصلسه 
وذویه » وکان شد تمنی على اله یوما انه اذ ما آركته الثية ان پ یری 
جسماتة في ثرية وطنه لتحتهن ذلك القلب الڌى شرب عن مام 
التيل ١‏ فكان لا يكف لجظة وأحدة عن ن يخقق من لجله ٠‏ فما 
اقبت امسية الماش من اغسطس سنة ١١۹م‏ حثى كات ممطة 
انقاهرة للسكك المحديدية قد بداث تموج بحشود الودعين من كار 
رجال الدولة والجاليات الاجنبية ء؛ وقد أحاطت بقطار خاس أعدته 
الحكورمة ىقل الرّيدر رجعة والكلائساكة حل ورضښالة إلخامين ۽ وهي 
الحاشية انتى عاشت فى كثفه راضية سعيدة > أئى السودان ٠‏ بيشا 
كان فى آلجانب الاخر عربة صسغيرة تخترق شوارع القاهرة ته 
اينه سعد الدين من المدرسة الحربية متجهة الى الممطة لكى يشار 
فی وداع ابیه وای یتزود مته بالحنان الذي یغمر به الوالد آبثه . 
وکذئك لکی بتژود بالتنسح وآلارشاد الااژمين لابن صخي ١‏ قعرقه 
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وانده من سلايسه الرسمية وتادی عليه شم عانقه ۲ وفی هذه اللجظطة 
اتهمرت دموع الغراق على وجنتى الأب والابن » ولم يستطع كل 
عٹهعاً ان يمشمع تقسه بما تفیض پما كانت تکتمه عن شچن » فکان 
مرا مؤثرا حها ؛ واكن سرعان ما استعاد الزيير رباطة جأاشه 
واخڈ يوصين ابنه بالنصسائح اكئلازمة وبالسعمة الحسنة وامسلف 
الطيب والجد والمثابرة » شم حاول ان يطمئنه فعضی يحدثه پانه هذ 
#وصسى السئولين فى القامرة بان يكون الحاقه بعد تضرجه هى انتهاء 
فو استة بانقوة رة پالسود ان حتې یکون ائي جو رڪ »۽ وکسه 
کان اللقاء الآخير بين الآب وأبنه شم تحرك القطار والزيير يدعي لابنه 
يقوله « عداك اث وابلخك متاك » وساف الزبير إلى السودان ورك 
مر فکاتت رحلة با عودةده ٣‏ ۰ 


وفساة الزبيسر باشا وهو باأسسودان : 


تىغى الزبير غ صياح السادسن حن يناير سنة ۴١۹9م‏ يعسد 
حياة امتدت أئى ادبن وشمانين عاما » التقی فیها يالوت فى ساأحات 
التتال وميادينه اكثر من مأئة وخمسين مر » فكن يلقاه فى كل مرة ' 
سد! هصور! يصول وجول وپزوغ منه دأثما ويئتصر عليه ١‏ وقد 
بلغ با فاته الس اينه سعد الدين قي عصر حيث اإستدعاد قاش 
الادرسة الحربية وآثهى اليه نبا وناة والده . وعرض عليه باسم 
المكوعة الصسرية أاعاثة مألية > هم رگیتھا فن ان یکوین سسسقرهډ 
للسودان في انجال هو ومن يرغي من ؟فرأد اسرته على تفقتها - 
وفعلا ساق لابن سعد الدین ئى السودان پینسا كانت الأمسور تجري 
على تجو خر فيها ققد نكست ملام الأسة ياكملها جدادأ على وفاة. 
الزيير ء وعطلت المصالح والمتاجر ليشترك الچميع فى حراسم ذلك 
الاحتفال العسكرى الهيب الذي اعدته الحكومة لثشيمع به جكمان 
الققيد الراحل الي عقره الآخير فى الجايلى ٠‏ اوعضي النعش على 
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وسن خلقه مضی كيان رجال المجكم فى السودأن واعيانه ۲ يسار 
بهم من الخرطوم ألى الجايلى للاشتراك قي تشيميع الجثازة * وكان 
على الجانبين يقف الأعملون ومعهم الرجسال الذين دأقوا صاوخ 
اللصر فى ميدان القتال تحت اعلام القائد الراحل ١‏ وقفوا يتطلعرن 
اأى المشهد الباكى الحزين » وفى عيوتهم دمىع الحزن وفى لوبهم 
مزن عمق ˆ 


وقد يفخ ايله سعد الدين الزبير السودان يعد آن تم کل شيء 
متماق بمراسم الجنازة والتظر يتقيل مع الأسرة عا قاضت يه قلوب 
اچعيع من عراء وعو اساة ؛ ولم یشن والده فی هذه اللحظة هى الذي 
مات پل کان الذي مات هی رجل محر واآلسودان قبل گل شيم 
وى يوم الائتين الموائق ٦‏ يناير سئة ۱۸۲۲ م كتبت جريدة الاعرام 
ددد ها ( ٣۲۹‏ ۳ تحت عثواڻ الزیس باشا تنحى رجل السودان 
شرق و قرب کله وقول وسل لينا و الاهرام تطپم با وفاة 
ھی ام درمان بین اله یذریه ولا عمتسم پیم لیسط شیء من تأریخه 
وشهرته غی مصر والسودان پکاد پشنی عن تعریفه تغمده اله پطپ 
هته رشو شه والهم هة وتو ية اأحبر ألجعيل »+ ' وهكذا وشي 
الزبين باشا والأمة السودانية كلها حزيتة على فراقه كذلك كل من 
هي عجر بل في العام العرييى يأجمعة + ولك آنه غق بللا حر 
قيض أخرصم الذي کترت ية عيارة لشوب الصطيبية ¥ والذ 
کان غد هداد الخديو اليه عقب عرودته عن منقاد نهدل أرق ۲ پرقد 
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ان قى المتحف البريطاني پلندن وهو أمر لا يتيشى السكوت عثبه 
بل يجب الطالية يه من انب الحكوبة السودانية ` 


هكذا كانت نهاية الزيير باشا التاجن الناجسحم ١‏ والقفاشم 
المتتصر ء. والقاند المقلفر يعد حيأة أعتدت ألى أثتين وثمائين عامسا 
حاات علي طولها بالكثير مما لايستطاع حصره عن الوان الكفاح 
والتجچاح قي عبادين الحرب والخاسرة ٠‏ لذلك خفانه لايعمىزتا فى عدا 
امقام گن نعید دگر ما فلب په حياة هذا الرجل العظيم عن اعمجاد 
و افتسارات اي سرد ما قحلي به عن سقات طيية ١‏ فقد كغأنا عا سبق 
ذكره قى صلب الرسالة تقلا عن معاصرية من الؤرضيسن ورجال 
السياسة والحكم وكبان العسكريين » الذين كان منهم اص دقاژه 
واعداؤه / لایسعنا الا آن نختتم حدیٹنا عن الزبير يفشا بالقول باذه 
كان شخجصية لها من القوة والعظمة با يحعلناً تضعهاً غىي ماف 
عتداء وا تالم انتاريخ + وقد کاثت ھا جدبرة بالمدراسة و اليحث 
ويذل لزيد هن الجهد قى سبيل الوصول ابي حقيقة ها حفلت ينه 
جیاته وها اکتنفها من غموض ۰ رحم الك الزییر باضا وهی بکاشم فی 
سييل وطتة وديثه ٠‏ 


مد کد چ 


هوامش القصل الخامس 
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و تديم قير : تاریم السود أن اقيم والحديث ۽ حشر اشیت.+ د ۳ 
س اد * 

[ سعد السن الزبين : ارجم السایق جن ۳١۹‏ ۷ال :ء۴۸ 
4 > 

(۷) قصر الجيزة : وهو حاص بائجديو اعسماعيل ولد به الأاعير أحمد 
فاد وکان يکرن چرءاً من حبيةة الجيوأن » وقد تزل به الزبير يعد قعسر 
الحياسية ادي كان يقم دجوار شريط الإسكة اليد آعم چامعة حي شسس 
ڪان یه پا الامير حن باش ابن #ببالت لخبي اسماعیل < = 
انتاسع ا = : He E‏ 
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£ سعد دين الرییی : تفس اچم سس ١غا ٠‏ 
[() عحمد حف افجبری : فی شان انت او تاریخ السیدان کا پرویه 
املد صر ۷٣ا‏ س غلل > 
7 قصنق أحمد حشعت : وهي حدرسة عحمد على الايتداإجية اللاسغة 
سانيا اسم السيدة يتب وهي اول شاع عي سیا يجا آلسيدة + ومام 
E‏ الاقصس کان پقيم شمه وحشمه حن الحبيد اعام حارة درب الشمس ؛ + وقد 
هدث پالقصر حرق اتی على بيع ما به من اتقاس وااوشائق وانتعقه 
درشا ٠‏ 
14y‏ من حفپٹ حح يته آلاسستآاك يحمت چیل الزبیر رة آذ يقعذر 
اليا يعتطقة امباية علي ڳتيل ي آحد العواعات اعام ععئي وز اة ARN‏ + 
وهي عر اسشى ايتاده وييلع عن اإضي السيحين عاعا وله ودا ؛ وكد احتاي 
الترنف علي السوداڻ ستويا مياشرة اعباله وعصالجه هثاك وقد استطمت 
مقابئته اکٹ من مرة لنمصول علي ما ڀنکن الحصول عليه من معلومات آي 
بوثائق واخيرا آرقدني الي بعش اللواحى اة عي حياة والده والئى اهدتتى 
غر هذه ااريسالك ء 
{A}‏ نظ آلد بن لبيل : يفصن ارجم ا EÈÊ‏ * 
( ٹعوم شقیر : لچم السابق چ ١‏ ص لر پار * 
(TF‏ محمد احعد اتجابري : المرجم اسايق س لا ٠‏ 
(YY)‏ عفد ايف الجابری النجع اسايق ص ¥ " 
السود اني ٦ E‏ غ + 
٥‏ معدود ال#بانى : السودان + لسر چ الاتجليري لے a‏ 
سه اليك الزيي اک ارجم می ۲۰۸ س ۷۹1 س 4 د 
)3( سبد التين الزيين : فقن المرجمع س ٣٣٢٤‏ وال ۲ غا ۰ 
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ونتسانج البحسث 


اة 


للرسالة الأصول الأولى لاسرة الزبير باشا رحبة منذ هجرتها من 
اعراق غرارا من بملش اقول الى بااد“ انشام ثم انتجالها آئى مصر ء 
وما واجهته شلال هذه المراحل من مصضاعب اتسمت بالقسوة والرارة 
عن نتیجتها وغاء الجد الاکیر !شيخ جموع پن غائم ء وورث الاين 
ويدعى جميمع تركة بيه المتقلة بالاموال ء الذي لم ينظ مترقيا ثور 
#ليه مع لتيل تجو انوب والاستقرثر على جانبى انيل ألأبيض - 


وقد باد دلت استعراض عقصل تُحياة الزبير بأشا عند عولد 
بجربرة وأوسي ألهادبة الخضراء فى سايم عجشن ڪن عجرم؛ ستة 
٦ه‏ الواقق ألتامن عن بوليه سنة ١١هام‏ : ثم نشاته وتعلمه 
واشتفانه بالتجارة ؛ ثم سقره مع اين عمه آلى افجنوب ١‏ والتياجه 
بقاهدة ايى عهوري ١‏ شم ابستقلاله يتقشضسمه ٠‏ وما !عقب ذلك من قياعه 
بسلسلة رحلاته الى بلاد قولى سنة ۸٥۸م ١‏ ويلا النيام تيام قي 
سنة 24م . ١۹۸1م ١‏ وبلاد الللك كريم سنة ١1۸1م‏ ء ثم بلاد اك 


TF 


دوية سنة ٤٦1۸م‏ واخیرا بلاد عدیه شک وايثه سيحا سلة ‏ ٣۸ج‏ 
وحروبه مع للك تکمه ومدوه شک ؛ ونچاجه فى تكوين صماكة وأسعة 
الإطرأف عع جيش شر فى لكت الخاطق لحماية عْكه وتجارته فکاشت 
الداية لتاريخ حافل بالاحداث فى حياتد ٠‏ 
وقد أمتد الحديث عن قمدة صراع الزبير فى منطقة پهن الغزال 

وشكا ودوره فيها الى مسائة اتهام الحكرمة له بثهمة الاتجار قى 
ألرقيق :> واشخان ها فاريغة لاء علي نفودد وسلطانه يتك المتاطق 
پتوجپه حمدة تحت آیادة شخص یدعی محمد الباالی ١‏ الدی نم يکن 
مرغويا قيه من قبل إهالى تلك الناطق او الررير تسه لادعاء ته 
الكاذية بملكية يعض الأرض فى منطقة حقرة النجاس ء يخلوىجه 
عن الأهداق الحددة للخملة عن قيلل الحكومة ء والثى كان من 
شتيجتها وقر ع ألحرب بين الزيير يعمثل المكومة التي أنتهت يصرع 
محمد الیلالی وثبردة ألزبير من تهمة عصياڻ أالحكيمة » ٿم قيامه 
بتقديم شروض الو لاء والطاة نيا ۽ 

٠‏ ولا يتوف تاريخ الزبير عند ممرع البلائى بل يسوقنذا 
ألحديث حن مرعلة اخرى من مراحل صراعهة وه صرأاعة مع عرب 
ألرزيقات ء يسبب تقضهم لاتفاقهم حعة بخصورص طريق التجارة ثم 
اندلاع المحرب بين جيش الزبير وجيوش عرب الرزيقانت ١‏ و رغم 
حرج موقف الزپیر فی هذه الحرپ پسیپ استعمال الرزيقات لاخيل 
فی ققالهم + فاته استطاع عزيتهم قرب شسواطء بحر ألضز ال 
وا لاستيلاء على عاصختهم ء پرخم وققن السلطان أڊراهيم تقديم آي 
ئی خڅ کر السأعندة به آشناء الحرب + اق قباعهد بتادیپهم تم اسز فيه 
عشايخهم مثزل وعبيان الي السلطان ء وقيامهم ببث بذور القتشة 
والعدارة بينه وبين الزبير ؛ ثم قرإر الحكيىسة الخديوية بتميين 
الزبير حاكما على مديرية بحر الغزال وشكا بعد أن رات فيه الرجل. 
القرى إلئى يمكنها الاعتساد عليه فى تتفيذ مخططاتها ٠‏ 
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وتجو أ الاحداث ويتطور الصراع بين السسسلطان اہر !خیم 
والزيير بسيب انرزيقات وينتقل سن ميدان الخصح وألارشاد فى سورة 
الخطابات الى ميدان القتال » وتراها الحكرمة فرصة ثميتة لسري 
نة دارغور واد خالها شمن ممتلکاتها وتفوذهاً في السویدا > 
فتاخذ جسانب تاييد الزبير عى هذا المرآع وتمد نه بد الحين 
والمساعدة ؛ یل انها تری فيه الرچل الذى يمك أن بدقق لها ما ذم 
تستطع تحقيقة قى مرحلة من عرأجل التاريخ من اهداف . فغيصدر 
جلي دارفور من جهسة المشرق پترلی هى قيادتها ء بينماً يترك 
فلؤبير مهمة الزحف عليا من جهة آلجنوب ؛ ووسوق الزبير جيورشه. 
يف الوقف » فتثون ثاثرة السلطان لهذ+ التحرشات المسكرية . 
فيماول علاج الموقف عن طريق تقديم الهدآيا والأموال أشريف مكة 
وحكىمة اباب ألعالي فلتي سطا لدی الخديو وق نزيقف هذه افحرب 
ولکن ساراء* يقعون اسری مى آيدى رجسال الجكومة + فيبداً هى 
موآجهة درد بشجاعة ويعد للموقف حدته ء فيرسل الجيش تاسى 
الآخر لجهة الجثوب لقايلة الزيير وكسر شوكته غيلقاء الزيير شي 
كل مرة يشجاعة لم يمهدها السلطان فينتصر عليه ويتتهن الأمر 
يمسر ع القاتد ي انسحابة ء ويسجل تاريخ انتمارأت الزيير على 
عدوه ٠‏ يحرم الملطان رايد على الخروج بتفسه لقابئة هدا القاتد 
الذي لا يعرف الهزيمة ؛ ولكن الاقدار کائت تكم له تفس عمصير حن 
سيقوء ١‏ فيلقى آلهزيسة الساحقة عند بد5 متو شى سى يد جيش 
الزبير وثنتهى العركة بمصرعه غى الخامس والعشريڻ من اكتوبر 
سثة piAYE‏ * 


ويوأسل جيش الزبير أأظفر تقدمه نحق العاصمة الفاشسر 
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[ مم ١‏ س پیر باشا )] 


جیشر امحکمدار ای الغاشر شدضلها فی الحادي عشر سن فيوقمین حن 
خقس العام ١‏ ولا وجه للمقارثة بين الدور الذي قام بة جيش الزبير 
و دوي الذي قامت يه حعلة الشرق بقيادة الحكددان لأن الفرق بين 
الاين شاسع ٠‏ ويذللكت انطوت من الثاريخ سفحة سلطنة نارقىر 
وحآرث من ممتلكات الجكوعة الخديوية فى السيدان ` 


و نلو قش لول إلر سضر اریخ شی تش کیل AEE!‏ دار فود 4 
فيرى فيه المكمدان اليد الطينى لابطونة بسن ثار من قارب السلطان 
خد الحكومة نيئج الربير فى هذا الإختيار ويسوق عؤلاء الشائربن 
أسري ٠‏ ويطمم إلحکمد ان خی يسط سلطان الحكوعة علي اا لسم 
جديد5 قيعهد ألزبير بحهمة عزى برقر ووداي > ولكن الضخديو ياعرم 
برغم يده فیقعل ۰ والژبیو فی كل هذا هن داثما الكائف الظفر الملتضس 
الشاشب الفظار والئعذ لأوامر الحكوية الخديوية الى لم جتوآن احاة 
عن اکتفاتی فی خدعثها ٠‏ . 


بزيؤشل الخديق تهفمة للسكمدان وائزبيل على هذا الافثصار غج 
الانعام عليه بارتب والفياشين وتري. المكوعة فن وجرد الزييسي 
يعد 3ن ادي الدير الطلوب عه خطير! عذيها . فبحدث الششقاق ' 
و الاخثلاف بيه وبين الحكس ار حول مكانه فى افأرة الديرية الجديدة 
وسلوب تنظينها غيسداقر الى القاخرة بعرش حاقيقة الحالة علي 
الخدين ٠‏ خيرى الخديي افخسلية بقاته فى مصر خيمزن إنبأك الزجير. 
.ولكنه يكئم ذلك وبحاول أن يتلاءم مع عطلبيعة الجياة اليديدة في 
القاهرة بعد إن تنكرت الحكومة له ˆ 


وییرن الزپیر 'بشبشصسیته اوشجاعته کقاقل جسکرئ ید وراء د 
المتصر أينما ذهب عندماً مهد نه بقيادة الغرق المصرية الشتركة فى 
«امحرمب المروسىية ألتركية سنة ۸۷۷م ء قيستقبله السئطان العتماتى 


۹ 


ويهنثه على شجاعته ٠‏ ويقضى فترة تقاهة فى المأصمة الثركية من 
تاع اجرب لانو ف اک انخاهرة حرفو ع الرس * 


ويعيط به الواشون ويشقى اتهاما ببث الفتنة خد افخديسي 
لدي السلطان العشانى ٤»‏ وتضت الاحداث براعته من هذا الاثهام . 
ولکڻ لادان ارادت له ان يتلقې نیا مصر ع اېنه‌علی يډ ریمورجيیسي 
بايعاڻ عن جوردون وانتتكيل بذويه وهه ومصسادرة امواله ؛ پل 
رطب جو ردین حر ألخديى اة الريير وعصبادرة مو آله هى حجر 
عتاياً ثا اقترغة لبفه ء ويجيب الخديى بانه لاأ بث ثبشی ان يوّخذ الاب 
بجناية ألابن “ 


وفجاة تشب جورة الهدي فى السودان ١‏ وتهب تأرها قى 
كل مكان ؛ وتضع كل هيبة وساطة للحكوعسة ٠‏ وتخمسن نفوذها 
تدریجا عن عتاطق كثيرة نقيجة ضغفا خپوش' الهدتی وهزآتم قواتها 
المتكررة ء وتشسشر السكومة بجاجتها بيد قوية' تمنتحين بها كيح 
جماح الهدای واتیاعه فق الجداية ترسل حملة تحشد لھا امڳانیات 
خسضمة ء وتميد بقيأدتها للجترال هبكس باشا فتلقى الهزيمة النكرة: 
بكردقان ١‏ ويحتاح الاعمر لوقفة أخري وضع النقط فرق اأمحرىشه_ء. 
فثرئ الجكومة فی انقاڻ سنیاکن وتامین الطریق عا بينها. وبيب يريل 
و اء ع عثمان دقنة ‏ خر ورة ٠‏ قترسل حملة بقيانة تش 
مويل بيك + ,وتعهد. للزيیں بقيادة الفرق السودائية المشتركة فين 
البحنلة , ولكنه تدعا علم باته سیف بتاقی أوامره هن بيك رفضن. 
الاشتراله فيها فكان يها .الهزيمة .الكاعئة. ٠‏ 


ونث نی اليو صل یه چی زاین قاد اخوششبا غي السود او 
وزذفڈ سياسة الاخاتء بث ن جرت المكومة الاتهليزية ألحكومة 
#الخسسرية یل CIs‏ * وتا نسي ERE‏ اني القاهرة درک 3 بٿ لقي 
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تعليماته من سکومته » ویستګقبله الخدیی ویعنڈں له عما يدر مته 
تياهة ويزوده الخديو بالتمليمات وألأوامر اللازمة يعهمته ٠‏ ويطلب 
جیردون اصطحاب الزبیر باشا الي السودان لک پضسن تچساج 
مهمته ویتعجب السير ايفاين بارئي لهذ! الطلب فيوافقه فى بداية 
الأمر وياتقى الرجلان مع عدد من ممثلي الجكومتين وئشتمل .حدة 
للمناقشة بين المچتمعین غالزبیر لا ياسی إن جوردون هن الذي أمر 
يقل ابه سليمان ٠‏ ويخرج ألسير أيفلين يارتنسج بنتيجة مقد اها 
امبتمالة الجمع بين الرجلين فى مكان واحد لأن فى ذلك خا على 
حیاة چوردون فی نقس الیقت پصس چوردون علیی مطلیه پخصوصس 
الزبيي '* 


ويصافر جچوردون هع مساعده ستيو آرت الى الصودأن ء وهر 
غې کل بلد یمر په يرسل البرقية تلى الآخري لبارنج فى القاهرة يعي 
فغيها اقثراحه بارسال الزبير لانه الشخص الوحید الڈی يمكن آنيو اجه 
بشخصسيته وقوة نغودء سملو الهدی وسیطرته واسباب اخری , 
وتتبادل كل من القاهرة والخرطوم واندن البرقيات حول هذا الاقترام 
وهى تصمل فى ظاهرها طابع المتاقشة لهذ! الا#تراع رفي مضمونها 
الرقض ويسوء الوقف فى الخرطوم والحكوبة الانجليزية عصسة 
عفی رفض الاقتراح » وفى نفس الوقت ترفض حلولا اخرى يعرضها 
جوردین ی ستيورات اي الحكيمة المصرية ٠‏ وينتهى الامر ياجتيام. 
المهدبين الخرطوم ومسصرع جوردون وستيوأرت ٠‏ وقيل ثللت تفيق 
تندن سن #باتها وترسل سعلة بقيادة وأسلى لانقات جوردون ولكنه 
يسل بعد قوت الايانڻ وتفقد عجر الصسودان ياکیله وسط اعتراضات 
جراتفيسل وجلادستون وبارثج وسياسة حكومة أذدن الأاتوية ٠‏ 


وتخت حجومة لنس قیام اتسالات من ی ثوع بين الزيبيس 
و المهديين غىي السودآن ء فيلقى عليه القبشض وهي فى الاسكتندرية 
ل 


ویحمل سیر ائی جبل طاآرق ۰ ویظل حبیسا می منقاء آل ان تیدا 
الأوضاع هى السودان * وتستعيد القوات الاشجايزية و ألصسسرية 
اأسودان ٠‏ غيسمم ردير بالعىدة ألى القاهرة بعد أن اسر ظلا 
مې هذه ااغترچ ۰ˆ 


ویعود الزپیر پاشا لمارسة حيائه المادية في القاهرة وتصسرف 
له الحكىمة المصرية ولأهله معاشا تمريضا له عما فقده وعن شدماته 
و امشعراء وتعقد سجائس العلم -“ ویشٹ جنین الڑبیں لرڑیة بلادد ۰ 
قيسمع له بالسفر اليها ٠‏ فيعامثن على هله ومصالحه هتاك ويقفل 
سادا اني القأهرة ويصاول الفرنسيون الاتسسال بالزپیر وهس هى 
القاهرة لعق اتغاق معه لاجبار رايح على التسليم ى وقل حريه 
خد الفرتسيين نغلير اعموال ددفعو نها له ٠‏ ونكن الزبير رقض خيادة 
رغیق کفاح تدیم وینتھی امل الفردسیين بااغشل ٠‏ 


وبعود الزبير الى حباته ألثحادية مرة اخري ١‏ فيس اش الي 
السوادن مرة أخري وكان بلغ من الكبر مبلغاً ٠‏ وتودعه القاهرة 
تقدير الجماهير له ٠‏ ولكنهاً كانت الرحلة الأخيرة التي لم يحد 
نشیا 


وق صياح ااسادس عن پناير سنة ١١١١م‏ يطير إلى انقاهرة 
ثب وفاخ الزعيم المسودائي الزبير باشاً فيخرح لورداعه !عداؤه قبل 
اصدقاته » وتودع الخرطوم بل العسالم العريسي الزبير باشا الى 
مشوأد الأخير قى الخرطوم ' بعد حياة حاقلة اتات الى اكش من 
انين وتمأنين عاماً ٠‏ التقي فيها بالوت فى ساجات القتال وميادينه 
اكش هن ماتة وخمسين مرة ولكنه يموت فى نهاية الآمر وهى على 
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فرآشه "` و کن انطوث صفحة مجيدة الأول شةهدة مسو آتیة غ رخدت 
تقسها على الأمداث وصتعت للادها الكثير من الأمجان التي لن 
تتس ابد! بل سيذكرها الشعب السودانى وشقيقه شعب مصر على 
الشوام ٠‏ 


وقد رتاه شاعر الثيل حافظ اپراهیم کیا نماد الشرام فی دده 
الصسادر بتاريخ يوحم الائثټین ١‏ بذاير نة ۲۲ ۹٩‏ بکلمات رشاء عبرت 


وقد يتصور لليعض إن الحديث عن شخصية تاريخية مثشل 
الزبير باشا او غيرء باعكافية الاکتفاء بالرجوع أٹی ما كب عنها بين 
صقمات المرلجع التاريخية العريية والاجنبية ولكن اصول البحث 
اعلسى وأنتاريخى تذعهب الى ما هي إبحد من ذلك قيسا يتسدل بهذد 
الوضوعات وتفرض ضبريرة الرجوع اذى ماهي إهم عن ذلك وضى 
اساد الأحعلية التصلة يمرضو م البحث عن وثائق وضلاقه أن 
وجدت ٠‏ وطبقاً لذلك كانت الوشاثق التاريجية هي المصدر الأرل فى 
هذا المبحمت بهدف التمقق من صحة إو كذب ما تكرته المصسساد 
الكاريخية الخثلفة من حقاتق ١و‏ وقاتم تتصيل بموضو م الأبحث عن 
شریبپا او بحيد ٠‏ وكفلكت اثبات العديد من الجقائق والوقائع ألتى 
لم تثبتها هذه المصادر وولا بالموضىع الي طريقه الصحيم الذي 
لا يقبل افش ك - 


ويعد هذا الجهد المتوأضيم عن الدراسة التاريخية الواخةي_ة 
لتاريخ حياة الزبير بأاشبا رحعة وادور الذي لعبه فى تاريسخ 
السیدان ۰ قاته پمكن اقول بان هذ! الرجل قد تسرض قى خلال 
هرال عداته وکفاحه لنعدید من الاتهامات اتی الصحت به س غيل 
الكثير من حخصومه من السياسيين والعسكريين ظنما ٠‏ ولم يحأول 
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اللۆرخون رقم وضوم الروية تفتيد هذه الزاعم أي هذه الاتهاعات. 
سوي القليل متهم ٠‏ ذلك جاءت هته أأدراسة لتقنيد هذه المزأعسم 
والاتهامات ووضع الآمور قي نصاأبها وبيان جقيقة ذلك هن عدمه 
انصافاً للق واهله وسوف فعرض في أيجاز لنتائيع هذه الدراسة : 


ولا : نف مااتهم به الزيير من جائب الكثير عن تهمة الاقجار 
قي الرقيق ٠‏ والدليل أن الزبين بدا حياته تأجرا عاديا قي السلسم 
المشريعة ٠.‏ وعتدما توه الى الجتوب كان دافعه المي ذلك هى خوقه 
جئی ابن همه ؛ وعندما اضشطرته ظروفه ای آڻ يلتق بائعمل لدي 
ابی عسورئ الاجر لم يكن هتاك مقر من إن ورسم لحياثه خطاً 
جدید ا بتڌلاءم هع الخلروف الي أجاطت به ء عمل ې شجارة الماح 
وريش النعام غير ذلك من عوأرد الجنوب ٠‏ ولكن عندما بدا يسثةل 
بنقسه شعر وقتها باثه يجب ان يخسن لتفسه وتجارتة الحماآيية 
الكافية عن معخاطن تلك التاطق لآن من ينظر إلى الجثيب بقباتله 
وأحراشه وغاباته ودیواناته پشفق على ښفسه من ان پجتازه متفرد! 
خشية الوقوم ضحية الاخطسان ألثى تكن فى كل خطوة ٠‏ لسذاك. 
اسسش جي التجار ألشين إرتادرا هذه الناطق اتعديدة حن الاتيا ع اسي ك 
الذين أستاأجروهم اى اشتروهم بغرض الحماية لأنفسهم وتجارتهم من 
مده المخاطر ؛ وكذلك لیکونو عونا قى نقل معا يسملوته حن بضساشم 
ولیتخذی! مثهم مرشدین وادلاء فی رملاتهم جب هذه الثاطق * ولم. 
يكين قصب معطم ألثجار استرقاقيم ' وهڌا ابذي فعله آلزپیر كخيره 
من التجار جندما قصد الجيوب بصحية العديد من مؤلاء الاتياع ء 
انوا له خير عون وكان لهم تعم الخ واإصسسديق ١‏ لآن الجنوب 
بجا صداتة وهوارده عٹل اتعاج ديشي التعام وشدرھ کان تدعا اشن 
يتجر فيه من تواغرت لديه الشجأعة وألجراة على المخامرة دون عيابة 
المخاطر دون إن يعير انتباها لسالعة اخري كالرقيق مڈلا وأن جد 
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فى هذه الناطق الكشر من التجار ألذين تخمسي! فى تجارة الرقيق 
جالبيم والشراء . 


كان الزبير يمتلك الكثير عن الرقيق ؛ ولكن نم يتخذهم يوماً من 
الأبام عادة لقجارتة بل ستحهم بمختلف الأسلجة وكون مهم جيشا 
خاصاً استطاع بفضله ان پتتصر به في حروية حع ملوك الجثوب : 
وان يسس مملكة أتفسه ؛ وان يهزم بهم عرب الرزيقآت » يتحر 
على محمد البلائي ٠‏ كذلك استطا ع بهم فى تهاية الأمر فتح داأرقور ٠‏ 
ولوللا خاس أمزبير وحصي مساملته لهم و تازه ديم ۽ عا تفاثي! 
څى خدمته والانتصار له طوال هذه العارك ٠‏ ورهذا ماأيثبت براءة 
الزيير من هذه التهمة التي اتخدتها نئان بسثابة حجة تحدم موأغقتها 
خیما بعدعلي اقتراج جوردون بأستخدام الزبير فى امسودان أو اجهة 
تقو المهسدي ٠‏ 


اتيا + کان من بین النتائج التی انتهیت اليها فى هذا البحث 
عدم یجود ای دیل يثبت على الزبير خيانثه أو عصياته المكومة 
أإسرية وتزعمه تخار الرقيق ضدها . وما يثيتث ذلك آنه عتديا 
الزبي اذى احسن وفادثه » ومهد له الطريق لثئفية اهام التى كلف 
يها ٠‏ كما مده بكل ما يحتاج اليه من ألؤن والأموال ولكن بالمرسم 
عن کل ذلك عاول اياي الخرىج عن الأهداف المحدىة لهمته بائلجوء 
لی وسا لخدام والكر واخيرة عهاجچمة ممتلكات الزيين وخاجسمته 
هكان لايد من موأجية بين الاشئين انثهتث بمصرح ابلائ الائ 
کان سببا فى الصاق تهمة العصيان والتمرد بالزبير ولكن وفاة الزبيں 
واقاخصه دفسه للاعتد ار عن عر ع اللي e‏ 4 تادعم قروضن الطاعة 
والولاء لها . وتاكدا لاخلاسه هذا ادم هيا شتبه بيذيرية بسر 
الغال وشكا هدية الحكومة لتيعث بمن يتولسى امرها ويتفرغ هى 
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لثجارته واعثرافا من جائب الجكوعة بهذا الاخائص تم تعيينه هديرا . 
لهذه الديرية مع الانمام عليه بالرتب والنياشين ` 

وكمثل اخر لاخلاصه لحكومته قام باسم الحكومة يفتح سلطنة 
دارقور بجيشه الخاص واموالة دون إن يطلب مقايلا ذلك سسوی 
الذخيرة والسلاح وتحمل فى هذا السبيل عبء التصدي لجيىش 
السلطان ابراهيم الكثيفة المتوالية والانتصان عليها المرة قلي الأخرى 
وأخيرا التصدي لجيش السلطان وعصرعه فى معركة عذوأشي ٠‏ 


ويختير المكمدأر أخلاصه فمهد له يمهمة القضاء على تمردآت 
و تورات اقارب السئطان فينجح هي دلك وتم تطويق هذه الشردات ٠‏ 
ويخثلف المكمدار معه فى نظام إدارة الديرية الجديدة » وثرإاها 
المكومة فغرصة التخلص من ثفوذد ويحشر ئلتقاهم مع الخديي قى 
هذ! الخصوص غيطلب مثه اغضلية بقائه غي اتقاهرة ٠‏ فيكتم احزائه 
وينغد اومن الخديو ` 


ويقدم اخلاصه لحکومته فی صورة ری عندما عاد احدی 
الغرق المصرية المشتركة مم القواإت العشآنية فى جريهاً خد روسيا 
والانتمبار دهده القرقة على القوآت الروسنة معا جعل السلطان 
يني علې شجاعته ويهننه علي ذلك ' 


وپرغم مصر ع اپنه سليمان علې ید جیسی بایعاز من جیردون 
ناته لم يقدم على آى عمل من شأانه ثلويك صغحته البيضاء مم 
ادكو ية ويرم مسا در 5 عو انه و انینکیل يهاه دوه غي انسودان 
قان كل ذلك لم يزعزم أخلاصه وولاءه الجكومة ٠‏ 


چ ند ها لبي جو رفور عر أفقدثة با آي السود أن سا عد ته 
هى تنفيذ عملية الاخلاء ام يتوان عن اجابته لطليه ىلولا معارشة 
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قدرڈ شيره تحقيفه ۰ 


وعندما طسب من الزبیں تمرير خطلاب توسية ااقبائشسل 
الحأسيرة للخرطوم عم روسل السكيعة جورون للسماح نھ باروج 
عن الضرطوم أذ! ارإد تله فقام يطبية طلب المكومة ولكن جوردورن 
رقض التچخلې حن رچاله فی عحنتهم ۰ 


وقد کانت مکافاته انت تلقاها فی مقایل اخلاصهة هذا هى 
تفيه لنطقة جبل طارق بسعرقة أعداته سن الانجليز ٠‏ وهكذا أحيطت 
حياة الزيير وشخصيته بالكثير من الاتهامات التى لم يكن لها 
ساس من الصحة وائتى اشيت هذا اليبحث عدم واقعيتها ٠‏ 


وکنتيچة لهذا البحث فان الزبير قد اقبت بتاریغه الحاقل. 
سی بی مبادشه الاولى ۽ ولم احق بای اکادیسة عسگری ی کات 
هذه العبقرية وراء أنتصاراته المتيآلية فى يمر الغزاإل وشكا ودارفور 
وقي آسيا الصسغري ٠١‏ كما انه أثبتث اثه الخ خصية 'السسودانية 
آلو ميدة التى ظهرت عير ثآريخ افسودان وآثرت غي أحداثة ٠‏ وھد 
كان فى الامكان ان يمثل راسا متاهضا لزمامة المهدى لى ان حكومة 
نتدن قد وافقت على اأقثراح استخداعة شى السيدان وبي قصلت ذا 
أتغير عجر ألاحدات ولكذها مشيثة ,الله ٠‏ وقد كانت لبساعطة الربير 
و يته اس اة وایمانه العميق مٿ ال شات انت جعلت سوا 
شڈ اش ضشصرة ألتار د يخدة القذة ٠‏ 


وف ساو کت ق هذا ا لاحت ااام إجميم و آثب الوڪسيى غ 
قدر الامکان حش يخر فی صورته اتی يجب أن يكرن عليهاً فقد 
زود البحث يسور التصویں الاأصلية للوائي غير ألنشسورة عم 
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ترجمة لهذ التصسوصن وكذلاك زود بعدد من الصور الخاصة بالزبير 
یاشا وائشخصیات اتی تعیت دورما على مسرح الاحداٹ إٹتاء 
خياته ينو آم غ السود ار و عص هذا فر عادد قواتم المراچم 
والوشاثق وتقييم المراجع العربية والاجثبية ٠‏ 


وأخيرا اضصیقف أن التتاشج التی توضحت لیست ھی کل 
ما ردت الوصول اليه اما هى إمثلة فقمل لأهم التتائج ٠‏ كما أود 
ان اقول أن شجصية كشخصحة الزيير ياشا رحمة سسستحق هن؟ 
مقتوحاً لأي بأحث لاشسافة اي جتيد عن العلومات او الحقاتق 
من بير باشا ˆ 
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قائمة بالتواريخ اليلادية والهجرية للاحداث والوقائع الية 
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٠۴١۸ ( (a ITA) 1‏ م مهاجبة مولاكو احتلال المغول لقلاع الحشاشين 
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Hol f‏ تولى شحرة الدر الحكم في مسر 

f TATÎ‏ تح محيد على للسودأن 

وليو !4۴ا م ۷ مکرم 1471! ھ مواد الزيير يشا رجهة 

¥ ا سبتمبر 1۹07 م ٤‏ محرم ۱۲۷۳ ھ رة الزبير لجثوب السودان 

A0 A‏ ۷7۳ مھ وول الزبپر الى مشرع الرق ؟ 

4ل ÎAoY‏ ۾ 4t‏ هھ ثورة الأعاى الآولي أبو عموري 

۵ا اکتویر 1۸٩۸‏ م ۷ ربيع اول ٠۴۷.‏ ه وصول ألزبير فى رلته الاولى الى 


الخرطوم 


ESNet iii 
الجسسسدث‎ 
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n AoA 1f‏ ۵ ھ رحلةالزبير الى بلاد قوذو 
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٦ 4 Ao 1F‏ هھ الزبير فى بلاد ألنيام يام 

IAW 1E‏ ۸ هھ الزبير فى بلاد آللك ريم 
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کریم 

١ ۸‏ ولیو 1۸٩۲‏ م ۲ ضفر ۱٣۸‏ # وصول الزبير وصسحبه الى شرية 

شول بیلاد التيام نيام 

٢ ۹‏ پوليو ۲۸1٤‏ م ۰ صفر ۱۲۸۲ ھ وصول الزبير .الى التيام تيام سيا 

۷ ماو مړا م | محرم ۸ د وصول الزبير ألى يلاد ابلك دوبه 
( قوذم ) 

إ۲ يريل 1۸۷۲م | ربیع آلاول ۲۲۸۸ ھ الصا الزبير على محمد على 
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a Ae IAT‏ تولی موسی جہدی باشاً جکمدارية 
: السودان 
IAN TY‏ فرمان ألوراثة الصلبية للخديوى 
اسیاعیل 
p Ate IAT A‏ مسترة تولى أحمسد باشسا النكلى 
للجكمداربة : فى السودان 
a AVI IAT‏ شترة تولي جەضر مظهر باشا 
١ 5‏ للجكمدارية بالسودأن 
۰ فبرایر ۱۸۷۴ م قرار الحكومة الممصسسرية باحتكار 
تحارة اقاليم الئل العذيا 
AY AYY TÎ‏ م فقرة تولی اسل باشسا یوب 
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فسنت 


م الیساادی الېچسری , 
١ ۲‏ غېرایر ۱۸۷۷ م ٤‏ صفر ٤۲۹ھ‏ 

۴ اغسطس A۷۷‏ م 

IAT FE 

٠‏ مارس ۱۸١‏ م شوال ٤۸۲‏ ھ 
٩ ۳۲‏ اشسطس 1۸۷۳ م رة رجب ٩۹۰١‏ ھ 
p AYY n‏ هھ 

HAYÊ IAT FA‏ ۾ 

a AYY‏ ۸ هھ 

AT‏ س و 


سدور فرمان بثعیږن جوردون 

“ حكمدار! للسودان 

توتيم معاضدة الساء تجار * الرقیق 

تحرك البلالى بحيلته لاجتلال بحر 
ألغزال ومتتله على بد الزبير .١‏ 

بدآية أتصال الزبير بمشمايج عرب 
الرزیقاث 

هزيمة عرب الرزبقات ودخول 
الزبير شكا 

تعيون الزبير حاكما على بحر القزال 

تونې السلاطان سین اين ا ۱ 
الحكم بدارفور 

ا الحرب بين الزبير والسلطان 


أعادة فج الطريق الى شكا. , 


ألح..سذث 


e‏ م میم هه 


WAY 1!‏ ۰ ھ 
٩‏ ونيو 1۸۷6 م ٤‏ جمادی الآول ٠۲۹۱‏ 
۲ ۴ برایر 1۸61 م 


تیر ٤۸۷ا‏ م ٤‏ رجا ۱۲1 ھ 
أختویر AYE‏ ۳ 
آکتوبر )۱۸۷ م ا رەضان 1141 ھ 


ت دی القوات المصرية لخافلة بن 
الرقيق .ء شادہة مڻ دارفور بسبب 


الغزو ١ء‏ 


اونا 


الفرمان الصادر من الباب العالى 
بامقبار سسلطتة دارقور ضسسين 
کول مدر کسب E‏ دارا عة 
وصول السفطان برا هيم آي دارا 
وصول الجكمذار عل ران نة 
ای محل یتال له دارخور العمار + ء 
احتلال اسباعيل باشا أيوب ابلدة 
أم شنقة , 

معركة منواشى س بتتل السلطان 
ابرا خیم چ f‏ 


۶ م ٣٢‏ س آلزپپر ٻاشا ل 


ارال 


اليسسلادى 


ومر 1۸۷1 م 
١‏ توفيير إ لاإ ٣‏ 
افسطس ۱۸۷١‏ م 
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AYY‏ * 


4۹ م 
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۴ رمان ۹1 ھر 
ول شوآل ۲۲۹۱ د 
رة رحب ٣۹٣‏ ھ 
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اأکسسسسدەك 
دخول الزبيز العاصبة الفاشر .. 
دول الحکیدار الماشر + 
ابرق الزبير الخسدیوی برغيثه في 


ٍ الحضور الي اهر ة للتشاور 


موأفقة الخديوي على حضور 

الزيير .. 

وصول الزبير الى القاهرة .. 

الحسرب الروسسية - التركية: 

4 أشتر اك آلزبير غيها » 

ثورة سليمأن الزبير ومقتله على يد 

رومولوجسی الایطالی . 

قرار الحكوبة المصرية بارسسال 

حل قباد ة دارتوریس الى 

سواكن واشراك الزبير فيها 
تثأزل الباب العقى عن سسواكن 

مسر ¥ ¥ 


۾ اليملادىي اتھدسری ليث 

۸ ۷ فېرایر ۲۸۷۷ م تعبين جوردون جساکا عايا على 
السودان = 

أده بوتيو ۸۹ا 4 استدعاء خورڻون من السودان 

f AAT — AYA e‏ تولى روف باشا الحكمدارية للها 
لجوردون . 

1 ¥ یلیر 9A4‏ م استقالة وزارة شريق باشا 

١ ۳‏ نایر ۱۸4٤‏ ۾ تاليف وزأرة نويار بأشا 

١‏ ایر ۸4۸ م لقسساء الزبير وجوردون في مزل 
ابر آيفيلن بارنح 

٢ ٤‏ نایر ھا م سفر جوردون مع سستیوارت أل 
الخرطوم * 

و ١ا‏ سیتییر ۸£ م مشتل ستیوآرنت وهو فی طريقه الى 
یجس ے 

۲ نایر ٣۸۸ا‏ م سقوط الخرطوم فى ايدى الهديين . 

¥ ۲ ئوشمبر 1444 م وصول حملة الجثرال ولسلى لاي 


م اللادى آلھجسری آلد .يث 


١ ۸‏ نایر ٥۸۸ا‏ م تفٹيش خصر الزبير بالظلى ., 

پوليو دلا م نفي الزبير الى جبل طأرق .. 

e.e ¥.‏ ئی اثزبير لنقسه قصرا فی حلوان, 

Hf YI‏ الماح فلزبير بالسسسغر الى 
السودان 

eee WY‏ اساد کرومر لزبیر ممتلکاته فی 
السودان 

۳ بپئایر ٣۰٥‏ م زيارة الشيخ محمد عبده اللسودأن 

١ ٤‏ ونیو ۸¥ م ثأريخ وصول الزبير لمصر لاول مرة 

و۷ 1 اقسطس ۱11۴ م تاريخ رحلته الإأخيرة للسودان 

۷ اغسطس 1۸۷ م عودته من منغاء بجیل ارق 

١ ۷۷‏ پفایر ۱۹1۳ م توفي الزبیر بأشا هء 

١١ ۷۸‏ پوليو ہہ ۸ اشسسیں فثرة الحرب بين أإزبير وعسسريه 

۷ ¥ غیرایر A۷‏ م 1 حرم ۲٩١1‏ ھ مشج الزبير لقب بلك وتولى امسسسر 
مخيرية بحر الغزال 

۴ سطس ۸۷٤‏ م تاريخ الممسركة الثائية مح الامير 
تسدب الل 

سییر 14۷٤‏ " تاریم اأعركة لته مم اوسر 
هسب اف 


iiiiniiiiniininiiiniriinkiiririnibirioii eer ininiirririiriie rire iiiHENeekieiniririeklelei iDEN Liki oo, 8 


i ¥ ¥ # 0 ¥ د‎ 3 rz 
1 
1 و‎ 
* - * * ¥ ۴ ج ټ‎ # r اة دة‎ 


صو امش اپات 4 # + 0 7 ۴ ¥ ¥ 
الفصل الأول : 


( بداية ظهور الزبير رحمة فى السودان ] ء + ء 
ٹپھچی ست و ۾ ړو و و و يو و 
الاتطياعايت التي تركتها هذه الرحنة قي جياة ألزدير 
ألزبير يستقل بتقسا ‏ ي ي مي و ي ي 
الزییر فی بلاد قولو [ ١+۷؟؟‏ هس ومام ) مء + 
آلرییر سی بلاد الئیام تیام ( 1۲۷٦1‏ ھ س لعا م ) ء 
الزيير واللك کرم ( ۲۲۷۸ هس 1۸1٣‏ م) » . 
الزبير فى بلاد ألنيام يام ثائية ( ۲۲۸۰ عا س ٣۸ا‏ م ) 
الزبير نى بلاد الك دوبه ( ۲۲۸١‏ هب ۸۹ا م أ 


آأزبیر وعحوء شکو وآپنه يجا {pA — AT YATY)‏ 


تحجتد انر ع بین اکر عبر و اإبلطان ټکیه # ۴ ا 
هوایشن الخهسل الاو + ¥ ¥ ر كي ¥ 


5 


-_ الصغدة 

اتقصل الثاني : 
ز امور الذى لعبه الزبير غي بحر الشزال وشكاً , ده 
مواافه المكؤبة الم ربة من تجارة الرقبق فى السودان ۷ه 
الدهكير مي ضم بجر الغرال ء ۽ مء بء بء . ل 
حبلة ألبلالي ‏ « 4« oo uo oo, o»‏ 
اهداف جيلة البلالي ‏ رد مي ي و م ب ب ب ل 
بداية الصراع بين الزبير والبلاليى . . . . إل 
الممركة القاملة ونهاية الصراع بين الزبير والبلالى 
Ae os eo o aA Aa 1A)‏ 
التحکيق غي بلقل اليالى ‏ 4ء »۾ »ب م A‏ 
قبام الزبير بتنظيم امور مدبرية بحر الغزال ء. ء إه 
دور الزبير هى متعم شكا وتأديدب عرعيه آلرزيقات . لم 
اندلاع الحربا بين الزبير وعربا الرزيشايته , , إه 
الزيير وعد اف التعايشسي ب ب ي دب ب . ج 
آلزبير والشيخان مزل وعليان ‏ »+ + .ء. بء .ء أ 
تعبين ازبير جساكها على بجر الغزال وشسكا 
(' 1۳۹۰ هھ س A‏ م[ i o e oa oa oo o»‏ 
هوامش القصل الثاني ۾ ۽ + ي ي ب د ل 

الفصل الثالث : 
( آلدور الذى لعبه ألزبير في جم دارفور | , ء ء ١ا1‏ 
آولا : الأسباب التى ادت لفزو سلطنة داأرفور . . ١ل‏ 
۰ آب طلا ع أحوال سايطفة دأرلور آلداخلية ء ب .ي ۷ا 


اتصسغفحة 
انيا : اسیاب النُزأ ع الذي تشاً بين الزيير والبلطان 
ابرآشيم ۾ ۽ يو و چ و و و A o o a‏ 
١‏ س الدوافع السياسية والعسكرية ء ء ٠.‏ ء وال 
۲ س الاسباآب الاقتصادية ‏ ى يو ء ي د . ١لا‏ 
يام الحرب بين الزبير والسلطان ومشاركة ألصكومة 
ميهسا ۽ ي ي ا ي و YY o o a‏ 
الاتسالات بين القاهرة ء ألخرطو مي ال ي ج يو + ل 
سکوی سلطان دأرفور للخديو من حرکات الزبير 
واليشار ‏ و + ي و يو يو يو ب و ب 
موقمة الشرتای احید نس ي و ب ب بو ب ا 
موالاعة امير ڪيه الله ي و يړ ي ي 8 + 1% 
العركهة ونی ۽ ۽ ؛ RR  -_‏ 
الجركة الثاني ۽ ى ى ي و م د د ل 
العركة الخالدة ‏ ي ي م ي و ي و و ل 
عوامل التصسار جيش الزبير وعزيمة جيشس امير 
نمیا اغ ي ي ي ي ا ي ي 
قيام السلطان أيراهيم يتفه الى داره . ء. , ۸4 
دور حا الشرق یاد 5 الحكمدار 4# ٠‏ ۹ 8 54 
الاسديلاء علي آم شنقة ۾ ي ي ي ٠‏ إلا 
اتهام اسماعيل باشا أبوبب بتعمد الابطاء فى آالتقدم 
جو الفاشسش + و„ ي a o e o se‏ 


موقعة متوآشی ( )16 رمضان ۱۲۸۲ طس ١‏ اكتوير 
اکر م ¥ ¥ * ٣‏ . ت ¥ * * "2 


TIA 


دخول العاصمة القاشس ىء ى ي ء .ب بء 4 
الوازنة بين دور جيش الزبير ودور حملة الشرق فى 
تح دارقور fe os o a RRR OR‏ 
آولا : دور جیشس الڑیټے ءءء م ي ب ٠.‏ لل 
ثانيا : جملة الشرق بقيادة الحكمدار ء ء ء . ١ال‏ 
شام الحرا ‏ ءي ي م د ب MM o o‏ 
لمرد ألأمير حسب الل # e f‏ پچ 111 
شور ة الاير يسين ے و ف و AD o»‏ 
الزبير بتوغل بجيشه لجهة الريب ( برقو سوادآي ) |۷١‏ 
لرقية أزابير والحكهدأر n‏ 
مكان الزبير عى ألادارة الجديدة ء ء .ء .ءءء ل 
عوامشن الفصل الثالش ء ء ب بء د ٠‏ أل 
النسل اربع : 
( الزبير وجوردون )أ »ء »4 وء .ي ٣‏ 
الدور الذى لعبه الزبير فى الحرب الروسية الثركية 
e o oa o oo o oR NE mga AYY)‏ 
ثور سسسلیمان آلزبیر ومقتسلله علي یډ چسى 
AY eos o o o o lB HA — a AY}‏ 
الاحداث التي اعحبت بقتل سليمان بن الزيير . .ء. .ب 
فضى الزبير بأشا آلاشتراك فى حلة سواكن بء . ١ء‏ 
آأزبير وخوردون وجوأادت الاخللاع ‏ ي ي مء ي ف 
اجتماع الزبير وجوردون غي الشاهرة .> ب ؛ al:‏ 
اتر اج جوردون باعادة اأستخدآم الزبير فى السودان 11 


TTY 


لغشل فى شان استخدام الزبير ۽ ۾ + + ى 
قطور الاحداث والنتائج الئي لرثبت نثيجة عدم استخدام 

الژپیر + م ي ي و و و 
جيلة الجثرال ولسلى » يه ى ي ي ي 
سا بین مؤیدی ومعارضى استخدام الزبير في السودان 
قف الزبیر ہاشسا الى جبل طأرق » . .ء . . 
حوآبش الفسل الرأيع ‏ ۾ مو وډ يوپ ي 


( ازير رحمة في نهاية حياته ¦ = # ¥ ج » 


حياته نى ألقاهرة واتصاله برجال الحكم وكبار العلياء' 


اقصال الفرئسيين بالزہير هى مصس ‏ ه» .٠ء‏ . 
السماح الزيير بالسثر إلى السودان . . . 
انشعر فی خیاة الزییں ‏ ۾ ي ےو ي م ي 
أولا : ما اتشاه الزبير من شمر ى حياقه . . . 
انيا : ما شاله الشعراء فى مدح الزيير والاشسادة به 
رحلة الزبير الاخيرة للسودان ء ىء ى . . . 
وفاة الزبير بأشسا وهي مي السودان , ۾ . . 


هو امت لقصل الشاہسن * ّ # # # # ۴ 
اذخاتية وندانع النتضث + ج ٩‏ * # + ‌ 


TIA 


صدر فى هذه السلسلة : 


%4 


¥ 


# 


١ 


¥ 


مصطفى كامل فى محكمة التاريخ »> 


د* مېد العظیم رشان , عل ا¿ ۹۸۷ ٢ط‏ ۲ ,4۹4 


س على ماشر : 


رشو ان شود عاب ا اة 


د۰ محمد سان خلال ۰ ۱۹۸۷ 


غارات اوروبا على الشواطيء اصربة فى العصور الوسطى ؛ 


عة عك سمي انز وري ۲ ۹۸ 


ب هولاع ار جال هن فضس ء س ۽ 


مس المطیسی ۲ ۹۹۸۷ 


س صسااح الدين الابو نى + 


+ تك التصم ساسح FAN r‏ $ 


ية الجبرتي لازمة السحباة الغكرية > 


دء على برکات ۰ ۹۹۸۷ 


صقحات مطوية من تاريع الزعيم مصطفى امل » 


ل * سیت نیس ب اھ۹ 


س توفيق دياب ملحمة الصحافة الجزبية : 


یی و کہ موی ال 


ب مالك شخصية مصربة وشخمصية ء 


هدس شعراوی وعصر التلویر > 


د“ یبیل راب ٩۹۸4 ١‏ 


Eb 


۴ - اكلوية الاستعمار المصرى للسودان : رؤية تاريخية ء 
د* عبد العظیم رمشان ۲ طط ۱ ۱۹٩۸‏ ؛ طط ۲ : ۹۹1 
٤‏ - مصر قى عصر الولاة ء من الفتح العربى الى قيام الدولة 
الطولوئية : 
د* سيدة اسماعیل گاشف . ۱۹۸۸ 
۶ ب المستشرقون والناریج الإسااهي ؛ 
* على جسشی الیخر بوطلى < (AAR‏ 
٦‏ ب فصول من تاريخ جر كة الاسلام الاجتماعى فى هضر : دراسة 
كن دور الجمعة الخربة رز ۹۸4۲ ہہ ۹۵۴ ) 4 
د* جلمی احمد شلس ۲ ۱۹۸٩۸‏ 
۷ ب القضقاء الشرعي فى مصر فى العمر العشمائي ؛ 
د“ محمد لور فرحانت ۲ ۱۹۸۸ 
۸ ا الجوارى هى مجتمع اللاهرة الملوكية . 
ک* على البسيت میود : غ۹ ؟ 
۹ ب مص القديمة وقصة توحيد القطرين » 
د“ آحید مجیود صابون ٩٩۹۸٩۸ ١:‏ 
٥۰‏ ب دراسات يق وتائق ثورة 51% :5 الراسساات السرية بن 
سعاء زغلول وغبد الرحمن قهمي : 
د* مید آلیسی ؛ طط ۲ > ک۹ 
١‏ ب التصوف ف مص انان العصر العتماتی ٫‏ ج ١ء‏ 
د* توقیق الطریل ۰ ١۹۸۸‏ 
۳۴ س رات ف تاریخ ممصي › 
حمسال بدوی ب اړهة: 
١‏ ب التصوف فى مصر ايان العصر العتماتي > ج ۲ . امام 
التصوف فى فصر : الشعراتى ء 
د توقيسق الطويل ء ۸ة 


Ne 


Y4 


1 


؟Y¥‎ 


TA 


£ 


الصسحافة الوقفدية والقضصايا الوطنة ر 1۹14 44 ) ء 
د“ لجوی کامل ۷ ۹۸۹ 
الجتمح الإاسلامي واقغرب > 
تاليف : عاسلثون جي وهار ولا بووین , کرحم : ډه امد 
عيش الر حم مصطفى , ۹4۹ 
لايخ الفكر التربوي فى مسر الحديثة , 
د سعد اسماعیل ملی ۰ ٩٩۹۸٩‏ 
قتح العراب لسر ء ج ١ء‏ 
تاليف : الغريد ج ٠‏ بتلن ء ترجمة : محمد فريد آبو ديد 
A‏ 
فتمح اتعرب لصر ء ج ؟ ء 
تاليش : الغريد ج * بعلي : ترجمة ١:‏ محمد فريد ابو حديد 
۹A5‏ 
هضر فى عصر الإخشادین ؛ 
د“ سیل اسماعیل کاشف . ۹۸٩‏ 
الوغفون فى فصر ق عص محمد على > 
د* لم احبف شلیی » ٩۸۰‏ 
خمسون شخمية مصرية وشخصية : 
شس گکری القاضی ۔ ۹۹۸۹ 
ھلاء الرجال من صر ء ج ۴ ؛ 
لحي الطيعى ,+ AAR‏ 
مسر وقضسابا الجلوب الافربقى : رة على الأوقفساع 
الراعنة ورو بة سستقبلية , 
چ اال تسق کہ الخوعی AAT r‏ 
تاريخ المااقات المصر ية الغربية , منذ ملع المصور الحديية 
جتی عام ۹4٩‏ ؛ 
د۰ پوتان رزق , محمد مزاین . ۱٩۹5۰‏ 


1 


® 


ا 


اعلام الموسانى المصربة عبر ٠١١‏ عة ء؛ 
لبه المي تو فی FE‏ ب * 4q‏ 


اچتمح الاسلامی والغرب » ج ۲ ء 


لاليب : عامئتون بووين : ترجمة : د" أحمك عي الر سيم 


مص فی ' > ٩‏ 


۷ ب الشيخ على يوسف وجريدة اليد : تاريخ الح ر كة الوطنية 


فی دیمع قرن ؛ 
د۰ سسلیمان صسالع ۲ ٩۹٩۰‏ 


۸ ب قصول عن اربش ممر الاقتعسادى والاجتماعى في الععر 


FM, 
کے‎ 


1 
He 
ب‎ 


۴ س 


العتمساتي ؛ 
د* عيك الر جيم عبد الرحمن عبد الرحيم , ۹۹٠١‏ 


اة ااال محمد على للبوتان ر ۸۳٤‏ س ۸۴۷ ) » 


د* جيل عيف , ۹۹-١‏ 


الأستحة اتفاسدة ودورها شي حرب فلسطن ۹٤۸‏ ؛ء 


ج * کا العم السو کی الضمیعی ؛ 44 

محمد شريد : الوقب والاساة ١ء‏ روبك غصرية ء 
ك * رقعيت السعيد , أ۹ 

تکوين عضر غو العص وز ۽ 

محمد شفیق غر بال , طط ۲ > ۹٩۹۲۰‏ 

رجلة ف عقول مصريهة ؛ 


. ب الأوقاف والمياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثماتى‎ ٤ 


ع س 


PY 


د“ شحمك عفیفی ۰ ۹۹%٩‏ 


N ™ 


تأليف وليم اوري > ترحجسة وتقدپي : چ * 
حبشیں ١‏ اک۹ 


سچ متسل 


ف 


ارا 


o 


$ 
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تأري العلافات العرية الأمريكية ر 144۳۹ س ۹0۷ ) 4 
وة : ده عبد اروف اید غمرد > ۹۹٩‏ 

تاریع القضاء اخصري الجديت : 

لے * اة جيك سما لم ب 4۹4 

القلاح المصري بن العصر القبطي والعصر الإسلامي ؛ 

د* دة عطاً , ۹3١‏ 

العلاقات امسر بة الاسرائيلية ( ۱۹8۸ س 1۹۷۹ ) » 

ده عبد المظیم رمضان ' ۹۹۲ 

العحافة الصر بة والقضابا الوطنية ر ۹٤٦‏ ب ١۹9٤‏ ¢ ۲ 
د* هير اسكتدر ۹۹١ ١‏ 

تاریخ الدارس فى مصر الاساامية ؛ 

ز يسات الندرة اتی آقأسشهاً لحنة التار يم والآتار بالجلس 
الأعلى للاقافة ء فى ابريلل ۱5١١‏ ) اعدا يشر : 
د“ عبد العظیم رعضان » ۱۹۹۲ 

مصر ف تابات الرحالة واتاناسل الفر سيين ؛ في القرن 
الان شس ۽ 

ده اهام محمد علي فصتي ء ۹4۲ 

أربعك مۆّرخين واربعة موتافات عن دولة الماليبك اضرا كسة 
د* ميحمك كمال إلدين عرز الدين على , ۹۹١‏ 

الأقباط فى مصر في العصر العثماى . 

د * سیف ایی . ۹۹۳۲ 

الحروب السلسة ٹل ۷ ۽ 


تاليف : وليم المسوري » ترجمة وتعليق : ده حسسين 
امجتمسح الريقى ق خص محمد على : دراسة عن اقل 
التوقية »> ا 


ل * می حبك شسلیی ف SE‏ 
YY‏ 


ت * دة اسماعيل اشفا ب ۹٩۹۴‏ 
۸ه ب أحمت جلمى سجن الحرية واتصجافة ؛ 
اټ * ابر اخس نله آذه السلميی 4Y‏ 
۹4 ب الرآسمالية المصتاعية ف معر ء من التمصسرر الى التامم 
اخ ١۹‏ بے ٤: ) ۹1١‏ 
د" ف المسلام ترد الحذيم عاعر NAY‏ 


٠‏ ب العاصرون من رواد الوسيقى العربية ؛ 
عبد الحمید توفیق زی . ۱۹۹۳ 
ب تاربخ الاسكندرية فى العصر إلحديت > 


ده عبد العظيم رمضان > ١۹۹¥‏ 
لعي الطيعي ١‏ 4۹۹۳ 

» موسوعة تاريخ مسي عبد العصور : تاريخ مص الإسلامية‎ e 
عمال ألدين رور ء‎ ١ تاليف : ده سيدة اسماعيل لاشف‎ 
وسعيد عبد الفعاح عاشور ء اعدا للنشر : د٠ عبد العظيم‎ 
۹۹۹۳ ۲ رمضان‎ 
واتفيسة ؛‎ 

ر + تیاب لعمان لال YAY‏ 

د س موقب المافة المسرية من الصهيوتية ( ۹۸۹۷ س ۹۹۹¥ )ء 

د“ هام لسار . 1۹۹٩۳‏ 


ب المراة ق مص ف العصر الفاطمى ء 
د" ر یمان عبد الک مف ب 4۴ 


TE 


4 


A 


1۹ 


¥ 


¥ 


ٍ 


مساعى السلام العربية الأسرائيلية : الأصول التاريخية › 
ز ايسان الندرة التي اقامتها ية الناريخ والاتار پأئجذس 
الأعنى EETGY‏ با شر أل هم سم التأريخ يخذية الینارت 
د* عبد العظيم رمضان ؛ 1۹۸ 

الجر وب الصلية ء س ۴ > 

تاليف : وليم السورى ؛ قر جم والفسی ډه سي 
حبشی ۲ ۹۹۳ 


بوي هوس ودورها فی اتجیاة الصرة ( 1۸۸7 ہہ ٥‏ ١ا).‏ 
٣3‏ شيف ايو الاإسباد ء ع۹4 


تاليف : ا٠س‏ ترتون ١‏ ترجمة وتعلیق : د" حسن سیشی؛ 
4F 4 ۲‏ 

مذ کرات اللورد ګلرن ر ۹4٩ ۱۹۴٤‏ ) › 

اهداد ١‏ رفور أيقائز ١‏ ترجمة : دء عيك الرزرف أحمد 
خمرل + ۹۹ 

رؤبة الرحالة السلمن للأحوال السالية والاقتصادية لمر 


فی العصر انغاطمی ر ۴٣۸‏ ے ۹٦۷‏ الاس )+ 
أعينة سيد امام AA‏ 


تار جامعك القاغرة 4 

وخ“ رووف عماس حاصد , ۹41 

قاري الب والصيدلة المصرية ء ج؟ > في العصر القرعونى. 
* جي نسي الال ؛ 4۹44 

اهل الټمة ق عصر ء فى اتعصر الفاطمى الأول ؛ 

ټ * سام شاشمی شيخسوخ ١,‏ ۹2 


¥9 


۷۹ ى 


لا ت 


¥ 


hî 


A+ 


4 


ذور التعليم الصرى فى النفسال الوطلى ( زمن الإاحتلال' 
البربطالى ) > 

ج + صك إسیاعیل ع > ۵ 

اروب الصأسة # س ع x‏ 

تاليف :؛ وليم الص وري ١‏ ترحمة وتعلیق :۲ د جسن 
شی ٩۹٩41 ١‏ 

تاریخ المافة اندر ىة ر A۳‏ ۸۹۹ ‡ : 

تعمات اید عثمان ء ۹۹5+ 

تاليف : شريد دق يولج ؛ ترجمة > عبد الحميد قهمي 
اليحمال ,+ E‏ 

قتاة الس ويس دوالتلاشس الاستعماری الاور بي 
e { F%*EÊ SAAT‏ 

د* السك سيل لال ء, د۹۹ 

تاريخ السياسة والسحافة المصرية » من هزيمة وليو الى 
تعر االتوبو ؛ 

ده رمزی میخائیل » ۱۹۹۵ 


ب مص في فر الاسام » من الفتع العريى الى قيام الدولة 


س 


غ ب 


FEA 


الطولوثية ء 

ن * سبدة اسماعيل لأاشف ؛ طط ؟ ء ۹47 

مذکراتی فی لصف گرن ء چ >٩‏ 

احم شفیق باشا ء ط ۲ ۲ ۱۹۹2 

مد ګراتی فی لصف قرن ۲ ج ۲ ؛ القسم الأول ء 

أحمد شفیق باشا » ط ۲ ۹4٥ ١‏ 

اوي الإذاعة ار بةك : جراسة تاربخة (ز 1%2٤‏ ۹2¥ )> 


4 


Ay 


AA 


لھ 


۹۹ 


4 


۹ 


N 


تاريخ التسارة الصرية ف مص الحرية الإقتحصادبة 
ر ٭ ٤ھ‏ بس 4£ ¢¿ › 

د * الست الشر بيني Aqa‏ 

مذ کرات اللورد گلرن بء ج ۹۹۳٤ ( : ١‏ ب ۹۹4٩‏ ] »> 
اعداد : الريفور ايفانز ء رة وتسقبق : د“ عيد الرژوف 
آسجما شمرو ١‏ ف۹4 

اتوق الموسقى والارجج الوسبتى الصرية ؛ 

عبد الحمید توغبق ژکی , ۱۹۹١‏ 

تاریم الواتی: امرب ق احص المخماني 4 

ك" تله البحيك أجل سىفیبان 4 ۹ 


معاملك تير المسلمين ف النولة الإاساذمية ء 
د لریمان سیت الگربے احمل ؛ ۹47 


اريم ناش الحديية والشرق الأوسط ب "” 
تاليف : بيت ماس شي قك : ترحمسة : عبد الحميك فهجى 
الجمال ء ۹۹ 


الصسحافة الوفدية والقضايا الوطنية ر 1۹1۹ س ۹۹٩١‏ ) 
سے ۴ ۽ 


قضایا عربة ق البرگان امرش ز ۹۹۴٤‏ ہہ ۹9۸ ) 4 
د* سيه بیو ج شا الث , ۹47 


اتصسجافة الصر ب والقضابا الوطاة ر ٦٤۹؟‏ ہے 5د١١‏ ) 
ف ۳٣‏ 4¿ 
د * سبچار اس گتلر ء ۹57 


۳y 
۲ م ۲۲ س الزپیر باشسا‎ 


ف س 


س 


AY 


ړھ س 


چ س 


# + لإ س 


۴*١‏ س 


TA 


مر وأقريقيا ٠١‏ الجدور التاربخية الأفريقية الصساصرة , 
ر ابات المدوة العى أقامتها لجنة الجاريع والاتار بالمحلس 
الى لتغازة پاللاش تر أ مم مهد المسوث والدراساتب 
آلافر بقية بامعة القاحرة ) 

إعدها لنش د“ عبد العظيم رمضان 

عبد الام والحرب الحریة الباردة ; ٣۹9۸‏ ہے ۹۹۷۰ ) ,: 
تاليف : مالكولي کر # تو سج اټ * عبت الروؤورفبف اجحمف عمرو 
العر نان دور شم d‏ اجتو مح صر ق الصف الإول ن 
القرن الاسم جر ؛ 

ار * بان صقب شيف الماعم غاي 

یگل $ اة الأسوعية ۴ 

ج * سبتیل س جیسیف 

تاريخ الطب واتدثة اأصريبة ر العصر البوتائي س 
الروماتی ) چ ۲ : 

د“ سيير پجیی الجال 

موسوعة تاربخ مص عبر العصور : تاربخ مصر القديمة , 
ڈ٭د* جد العزڑیز مالم > ۹٢د ٠‏ چمال مختصار , 
و د۰ میجمك ؟برآشیم پیک , آء د ایراهیسن تصحي . 
د * فاروق القاضي > افا للنشي : ٠‏ ج٠‏ عتد العظيم 
رەمقسان 

تودة وليو واتسققة الخاشةك ء 

انقطم چريدة الاحتلال الیریطانی فی مصر 3۸۸۹ س د۹ 


د“ یسر اپو عرجة 


۳ - رة الحبرتی تعض قضابا عصرم 
د“ لي بر کات [ 

) ۹0٣ س تاړریچ اعمال اترراعین ف مسر ر غ۸ا سے‎ ٤ 
دء فاطهة عتم الد عن عبد الو جحد‎ 


_ ٠۸٠٠ سس السفطة السياسبة فى مصر وقضية الديقراظية‎ ٠٠٥ 
. AY 


کي »چ ہد شارسس عبد اجنم 

١١‏ س السيخ على يوسف وجريدة اأؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 
می ربح قرن + ج ۲ 
د , سلیمان صالم 

1١۷‏ س الأصوليةك الأسلامية في المصر الحديث 
تاليف دليب هيرى > ترجية ١‏ عبد الحبيد فهبى الجبال 
سليم خليل النقاش 

« س مصر للمصريين د‎ ٠١۶ 
سليم خليل التعاشن‎ 

+1 س مصاترة لااك فى الدولة اإأسادية ( تسر سسااطن 
الماليك ) = ؟ 
ك » البيومي اسچاعيل الشربيني 

١‏ س مصادرة الإمالاك فى الدوقة الاساابية ( عضر سالاطين 
الماثيك ) < ۲ 
د » ايوم اسماعيل الشربیتى 

۲ س اسیاعیل باشا صحقی 
كد . مجيد محمد الجوادي 


۳ ب الزبير باشا ودوره فى السودان غي عصر اقحكم الصرى) 
ميل عل الدين 


جم »ي 


TT 


رقم الایداع ج ر ار ۲۹۹۷ 
الترقيم الدولى ¢ — 5299 ~— 01 — LSEBN, 9T7‏ 


ellis 
مطأبع الهيئة اإصرية العامة للكثاب‎ 
يبرع المصحافة‎ 


هذا الكاب يسارل دور الزير باشضاً فى السودان فى عصر الحكم 
الصرىء وهو يتقسم إلى حمسة فصول قدم لها املف بمقدمة تبدثٹ 
فیها عن الریر باشا رالأصرل الأولی لأسرته حي مرلده فی عام ١۸۳١‏ 
عندما كان السودان اضعا للحكم المصرى. 

وفى الفسضل الأرل» وهو بعنوات! «بداية ظهسور آلزبر رحمه فى 
السودان؛ تحمدث عن عسمله بالعجارة؛ وذهابه إلى بلاد ايام نيام 
دالمانم) ؛ ومقابلته للملك کرې» ونزاعاته مع ملوك البلاد الى زإرها. أما 
الفصل الكانى»ء فقد تحدث فيه عن الدور ألذى له الزيير باشا فى بحر 
الغزال وبلاد شكاء وتعرض لوقف حكومة مصر من تمارة الرقيق فى 
السودات. أا الفصل التائث فقد تعرض فيه للدور الذى لعبه الزبير فى 
لح دارفور. كما تعرض خملة الفرق بقيادة الخكمدار أسماعيل اشا 
أبوب» وموقعة منواش» ودخول العاصمة الفاشر. أما الفصل الراب فهر 
بعدوان «الزبير س جوردوت» فشد يدث فيه عن الدور الذي لعبه الزبير فى. 
الخرب الروسية الع ركية؛ ورفض الزبير الإشحراك فى حملة سواكن كما 
تمرض لرادث احلا السودات؛ وانتهى بنفى الزير إلى جبل طارق سنة 
AA‏ 

وقد لمحتم الباحمت دراسعه بفصل خامس تاول فية ازير باشا 
وصحته قى نهأية حیانه. 


د۴۷ فرشا بابح انهجثة اخصرية العامة لنكتاب 


To: www.ali-mostafa. com 


